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هذا العدد على مقالات فكرية وأخرى نقدية وغيرها فنية، وعلى قصص  يحتوي
وقصائد شعرية ويوميات وعروض كتب ورسائل ثقافية.

وثــاث  مقــالات  ثاثــة  الحريــة:  “أجنحــة  عنــوان  تحــت  الأول  ملفــات  ثاثــة  العــدد  وفــي 

كاتبــات” ويتضمــن مقــالات فــي قضايــا تتصــل بتفكيــر المــرأة ومكانتهــا وأحوالهــا الراهنــة 

أمانــي  والإمبرياليــة”  النســوية  بيــن  الشــرقي  “الرقــص  وهــي:  والاجتمــاع،  الثقافــة  فــي 

الصيفــي، “خادمــات المؤسســة الذكورية/عبوديــة التحــرك فــي عجلــة الهامســتر” هيڤــا 

رع إيــران” أراء  نبــي، “شــهرزاد بــا حجــاب/ اضطهــاد النســاء مــن زنازيــن ســوريا إلــى شــوا

الجرمانــي. عابــد 

مــع  بـ”الجديــد”  خــاص  حــوار   – رأســي  مســقط  “التجــوال  عنــوان:  تحــت  الثانــي  الملــف 

الشاعرة الصينية شياو شياو، وقصائد شعرية لها وقد أجرت الحوار وترجمت القصائد 

عــن الصينيــة ميــرا أحمــد.

قصائد العدد: عبدالرحمن بسيسو، البهاء حسين، محمد ناصر المولهي، أمارجي.

إلــى  “رســالة  هــي:  عربيــة  قصــص  ســبع  ويضــم  “قصــص”  عنــوان  حمــل  الثالــث  الملــف 

ســجين” أحمــد إســماعيل إســماعيل، “مــا وراء القضبــان” ســلمى صبحــي، “أبوالليــل” 

محمــد عبــاس علــي داود، “أقاصيــص” عبداللــه المتقــي، “البــاص الأحمــر” مــازن ريــاض، 

“رســالة إلــى ديمــا” يســري الغــول، “مزمــار قمــر الذئــب الدمــوي” ســارة صــاح شــطا.

ســامي  المبتــذل”،  الوجــود  أو  الشــبيه،  “المثقــف  برقــاوي  أحمــد  العــدد:  مقــالات  فــي 

زرقــاء أقــدام ســوداء”،  البــدري “الفوضــى نظــام مــوارب”، نورالديــن قــدور رافــع “ألســنة 

العربــي إدناصــر “الفقهــاء والميكانيــكا”، عبدالــرزاق دحنــون “فلســفة الحــزن فــي رســالة 

منســية للفيلســوف الكنــدي”، عبدالحكيــم الزبيــدي “التصديــر القرآنــي فــي روايــات علــي 

أحمــد باكثيــر”، فــارس الذهبــي “ثقافــة الشــاعر الأوحــد والجــزر التــي لا تلتقــي”.

ريتســولي “أوروبا  مقالــة  صاموئيــل  ترجــم  قــواص  يوســف  الزائــر”  “النــص  بــاب  فــي 

المخطوفــة وأوديســيوس الــذي لــن يعــود/أدب المهاجريــن عبــر أشــعارهم”. وفــي العــدد 

المســعود. وعلــي  الشــلي  كتــب  لأميــر  وعــروض  والســينما  الفنــون  فــي  مقــالات 

أبوبكر العيادي كتب في رسالة باريس عن العقلية التآمرية ويرى أن “لنظرية المؤامرة 

آثارا سلبية، لعل من أهمها الارتياب من الشأن السياسي واعتبار كل الحكومات عاجزة 

عن مواجهة قوى خفية”.

المنافــي  فــي  الكتابــة  آفــاق  علــى  المفتوحــة  مغامرتهــا  “الجديــد”  تواصــل  العــدد  بهــذا 

فــي الانتصــار لحريــة الكاتــب والكتابــة  دورهــا  والأوطــان العربيــة، متطلعــة إلــى مواصلــة 

الفكــر  وجــرأة  الإبــداع  وابتكاريــة 
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كل شيء مريبــاً في تلــك الليلــة، وقــد زادتــه ريبــة وغموضــاً  كان 
تلك القناديل المضيئة لليلتين، أو ثلاث ليال على التوالي في 

جهة دون غيرها من سماء بيروت، ما الذي كان يجري جهة المدينة 

بحــذر  نطــلّ  الســؤال، ونحــن  هــذا  ردّد  منّــا  مــن  أذكــر  الرياضيــة؟ لا 

شــديد، مــن موقعنــا في شــرفة عاليــة متابعــين ظهــور تلــك الســبطانة 

الحربيــة الضخمــة لدبابــة الميركافــا تتحــرك في رأس الشــارع. تابعنــا 

حركتها المستديرة في انحراف بدا كما لو كانت تلك الفوهة ستستقر 

علينــا، بــدت لي كمــا لــو أنهــا منظــار ليــي لباحــث عــن هــدف. تابعنــا 

ذلــك ســايد وأنــا بأنفــاس محبوســة مــن عــلى شــرفة البيــت الــذي آويــت 

إليــه في منطقــة البريســتول صحبــة صديقــي مخــرج الســينما، البيــت 

كان لشــقيقته وزوجهــا الغائبــين عــن لبنــان، وقــد دعــاني لــرك بيتــي 

المطل على البحر بجوار الجامعة الأميركية والإقامة معه أياماً، على 

تنجــي  ريثمــا  بــيروت،  قلــب  إلى  الإســرائيلية  الدبابــات  وصــول  إثــر 

الأمــور، كمــا قــال، وهــو يطلــق شــتيمة لـــ21 حظــيرة عربيــة وراء كل 

جملة تخرج من فمه. ليل بهيم، كله هواجس وترقب، لم أكن ولا 

ســايد، نمنــا لأيــام، منــذ أن انتخــب رجــل الميليشــيا المســيحية المحبــوب 

بشــير الجميل رئيســاً في جلســة برلمانية لا تقل كابوســية عن كابوس 

اغتيالــه. بــدا اغتيالــه بالنســبة إلينــا في تلــك الجلســة في عتمــة شــرفة 

الطابق الأخير، قنبلة أخرى من العيار الذي رجمنا به ذلك الصيف 

الدامــي. وهــا نحــن بعــد يومــين عــلى ســقوط مبنــى بيــت الكتائــب عــلى 

مــن فيــه، في ذلــك الثلاثــاء الموحــش نرقــب ونتابــع ولا نتحــرك كثــيراً 

خــارج البيــوت والمكاتــب. كانــت حركتــي بــين بضــع بنايــات متجــاورة، 

بــين مبنــى مكاتــب جريــدة الســفير، حيــث كنــت أقــي ليــي أحيانــا، 

والمبنى الذي نحن فيه الآن، وبيت صديقتي هلا بوداغر قرب كوليج 

البروتســتانت. وهــي بنايــات تقــع عــلى خــط بصــر واحــد. والحركــة مــن 

جانبنــا ظلــت حــذرة حــذرا شــديداً حتــى بعــد انســحاب الإســرائيليين 

الوطنيــة  المقاومــة  ضربــات  وطــأة  تحــت  طويــل  بوقــت  بــيروت  مــن 

اللبنانيــة التــي بــدأت فرديــة وعفويــة، ثــم تشــكلت في جبهــة معلنــة 

ولها مرجعيتها السياسية.

أكتــب هــذه الإشــارات وليــس في عزمــي هــذه الســنة أيضــاً، في أيلــول 

مــن هــذه الســنة، أن أســتعيد تلــك الأحــداث والوقائــع الداميــة لســنة 

الغــزو الإســرائيي للبنــان صبيحــة الخامــس مــن  بــدأ  1982 منــذ أن 

حزيــران، بقصــف عنيــف ومتــدرج للمــدن والبلــدان اللبنانيــة وصــولاً 

إلى بــيروت، مــروراً بشــهور الحصــار الثلاثــة، ومــا أعقبهــا مــن خــروج 

المقاومــة الفلســطينية مــن بــيروت، وحتــى الأيــام الأولى لوصــولي إلى 

قــبرص بعــد عــام في خريــف ســنة 1983، وقــد عشــت في بــيروت ســنة 

رافقتهــا حــوادث لا طاقــة للذاكــرة عــلى اســتعادتها، ومازلــت مــن عــام 

إلى عــام، وإلى اليــوم أؤجــل فكــرة العــودة إلى وقائــع تلــك الســنة.

مــن أيــن أبــدأ عــن ذلــك الصيــف الدامــي، وتلــك الســنة المهولــة؟  لطالمــا 

تســاءلت، ولطالمــا كان الجــواب شــاقا عــيّ.

عــن  كتبــوا  وأجانــب  عــرب  غــيري  آخــرون  ومثقفــون  شــعراء وكتــاب 

أيــام الحصــار؟ بعــض مــا قرأتــه كان مُحبطــا، وبعضــه  تجاربهــم في 

الآخــر لــم يكــن مرضيــاً. وهــو مــا حملنــي عــلى إيثــار الكتابــة الوثائقيــة 

الرصينــة القائمــة عــلى البحــث والوثيقــة التــي لا يتناهــى إليهــا الشــك 

)ككتــاب بيــان نويهــض مثــلا عــن مذبحــة صــبرا وشــاتيلا( عــلى كتابــة 

سردية مبنية على التجربة الشخصية، يغلب عليها ميل أدبي ماكر 

لتكريــم الــذات حتــى عندمــا يكــون الموضــوع هــو الآخــر الــذي ســيبقى 

الأحــوال  أفضــل  وفي  حقيقيــة،  ملامــح  بــلا  الكتابــة  تلــك  في  غالبــا 

بملامــح مشوشــة، فالوقائــع في تلــك الكتابــة بــدت مهمــة بمقــدار مــا 

هــي مفيــدة لتظهــير صــورة الــذات الكاتبــة في مركــز الحــدث. ولا ضــير 

أن أشــير هنــا إلى أننــي لطالمــا فضلــت نــبرة جــان جينيــه فيمــا كتبــه عــن 

زيــارة  إثــر  عــلى  صــبرا وشــاتيلا  عــن  الفلســطينيين في الأردن وكذلــك 

قصــيرة جــدا )لســاعات( إلى المخيــم غــداة انكشــاف المجــزرة، عــن جــلّ 

مــع  شــعرت  نفســها.  الموضوعــات  في  عربيــة  كتابــات  مــن  قرأتــه  مــا 

تلــك الكتابــة عــلى شــعريتها الســردية، وتأملاتهــا الفلســفية في قــراءة 

الوقائع الراجيدية، بأنها أكثر صدقاً في تعبيرها عن الآلام الإنسانية 

كلمة

صيف الأصياف الدامية
شيء عن تلك الأيام وذلك اللّهب
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كلمة

تلــك  توســلت  التــي  العربيــة  الكتابــات  مــن  أيضــاً  بلاغــة  أكــثر  وربمــا 

الحــوادث ليكــون لأصحابهــا ســهم في ذلــك المضمــار.

ولكــن مــن أيــن يبــدأ كاتــب في الكتابــة عــن خــبرة اقتســمها مــع آخريــن 

غابــوا في المــوت والســفر والمجهــول، وتشوشــت صورهــم في الذاكــرة؟

***

الوقائــع  تلــك  مــن  عمّــا كان  الكتابــة  التفكــر في جــدوى  أرّقنــي  لطالمــا 

في أصــل روافــد تجربتــي كشــاعر، قبــل التفكــر في تلــك الموضوعــات، 

ولطالما ضاعف هذا من عزوفي عن الكتابة السردية. ما حجتنا في أن 

نكتب لنضيف على ألم الوجود معرفة في الألم؟ أم أننا إذ نكتب إنما 

نكتــب لنحيــط أنفســنا بأســباب أقــوى للوجــود.

لطالما تساءلت عمّا إذا كنا نصيب متعة مّا جراء التفكر أو الكتابة في 

مصرع إنسان وقد تذكرناه وهاج بنا أسف عليه، هل نفعل لنهذب 

مشــاعرنا باســتحضاره مــن غيابــه مشــفوعا برهافــة الشــعور لنغــذي 

جمــالاً مــا فينــا، ولربمــا رغبــة في التطهــر والســمو، فــإذا بنــا نتألــق في 

الحــزن، إذ نســتلهم مــن هــلاك كائــن جمــالاً، ونشــتق، بأنانيــة الــذي 

نجــا، معنــى يعنينــا نحــن ولا يعنــي ذاك الــذي هلــك.

وبينمــا الغائــب يمعــن في غيابــه العدمــي، نشــتق مــن مصرعــه أفــكاراً 

وتصوّرات حول الوجود والعدم تفيد حضورنا في العالم ولا تنفعه 

في شيء، فهــي لا تســرده مــن حقيقــة الغيــاب.

هل نكتب لنضيف إلى سجل الآلام وثيقة أخرى؟

أسئلة، لا تني تكرر نفسها، كل مرة في لبوس مختلف.

التــي  الأخــيرة  أيامــي  1982، وحتــى  طــوال صيــف  يشــغلني  ظــل  مــا 

بــيروت ســنة 1983، كان ســؤالا عــن  قضيتهــا في حمــأة الخطــر، في 

شــتى  وقائــع  فجّرتــه  الجماعــي،  الخطــر  ســاعات  ســلوك المثقــف في 

وحكايــات ســأذكر منهــا اثنتــين الواحــدة تعاكــس بدلالتهــا الأخــرى إلى 

قصــوى. حــدود 

الحكاية الأولى سيحضر فيها اسم غالب هلسا. والثانية فيصل دراج 

وسعدالله ونوس.

سأروي كلتا الحادثتين بهدف نحت الدلالة ليس إلا.

الحكاية الأولى

في اليــوم العاشــر مــن تمــوز اتفقنــا الكاتــب الــروائي غالــب هلســا وأنــا، 

بــاولا كروتشــياني عــلى المــيّ  ورافقتنــا المصــورة الصحفيــة الإيطاليــة 

معــا إلى خطــوط التمــاس مــع الإســرائيليين في منطقــة مطــار بــيروت، 

حيــث تمركــزت الدبابــات الإســرائيلية في محيــط المطــار. كانــت الغايــة 

لقــاء المقاتلــين  وأنــا  غالــب  معــاً  ذهبنــا  مــرة  كمــا في كل  الرحلــة  مــن 

هناك وقضاء وقت معهم في أوقات وقف إطلاق النار والحديث عن 

أهمية هذه المعركة الفريدة في بيروت، وأثرها على مستقبل القضية 

الفلســطينية ومســتقبل حركــة التحــرر العربيــة، بــل والكفــاح العالمــي 

الأخــير  العــاصي  ذلــك المربــع  كان  وقــد  والمســاواة،  التحــرر  مــن أجــل 

في المشــرق العربــي يعــج بوجــوه النشــطاء والمكافحــين العالميــين مــن 

اليابان وحتى ظفار وكانوا في حماية الثورة الفلسطينية المتحالفة مع 

الحركــة الوطنيــة اللبنانيــة. وكمــا ظــل غالــب يــردد في كل مــرة بلكنتــه 

المصرية المحببة المشوبة بشيء من الشامية: يجب أن يشعر الشباب 

والفتيــات المدافعــون عــن بــيروت أننــا وهــم في خنــدق واحــد ولا توجــد 

أيّ فجــوة بــين حامــل الســلاح وحامــل القلــم. في ذلــك اليــوم كانــت 

الطرقــات شــبه مقفــرة، إلا مــن المقاتلــين والصحافيــين والمســعفين، 

مــن محيــط الجامعــة الأميركيــة وحتــى منطقــة بربــور حيــث ينتظرنــا 

د. جميــل هــلال في مبنــى تابــع لإعــلام الجبهــة الديمقراطيــة، ليوفــر 

يســلكها  التفافيــة  طــرق  عــبر  إلى مقصدنــا  تقلنــا  عربــة عســكرية  لنــا 

خانقــة  ورطوبــة  مشــمس  ضحــى  في  انطلقنــا  هنــاك  مــن  المقاتلــون. 

وسط تشكك هلال في أن تكون رحلتنا آمنة، وكان محقاً، لأن وقف 

إطــلاق النــار في ذلــك اليــوم كان عرضــة لأن يســقط في أيّ لحظــة.

للجبهــة  التابعــة  الكتيبــة  قائــد  فيهــا  اســتقبلنا  التــي  الدشــمة  في 

بمقدمنــا  رحــب  بشوشــة،  وابتســامة  مديــدة  بقامــة  الديمقراطيــة 

وعرفنــا بنفســه )م(، وأخبرنــا أن الوضــع هــش.. وهــو لا ينصــح بجولــة 

عــلى  نقــوم بجولتنــا  أن  وقبــل  في الموقــع.  ببقائنــا طويــلاً  واســعة ولا 

المقاتلين، سأل القائد مساعده: هل رجع جمال من مهمته؟ أجاب 

الشاب نعم. إذن، أضاف: عندما تخرج مع الأساتذة في الجولة على 

الشــباب خــلّ جمــال، لــو عنــده مــزاج، يأخــذ معــه الغيتــار. ثــم اقــرح 

أن نشرب الشاي، أولا، لأن مساعده هذا، وكان اسمه ناصر، يعد 

الشــاي بطريقــة رائعــة. هــز الشــاب النحيــل الطويــل رأســه مبتســماً، 

الحديــث  يطــل  لــم  وخــرج…  فضيــاً  إبريقــاً  قريــب  مــن ركــن  وتنــاول 

الــذي دار بيننــا وبــين القائــد عــن مجريــات الأيــام الأخــيرة في اشــتباكات 

المقاومــين مــع العــدو المتمركــز في المطــار، أكــثر مــن دقائــق معــدودات، 

عندمــا فجــأة ارتــجّ الموقــع كمــا لــو أن زلــزالاً وقــع.. وقبــل أن نعــي مــا 

مســرعا، ونظرنــا في وجــوه  مــن الموقــع  خــرج  قــد  القائــد  وقــع، كان 

بعضنــا.. هــا نحــن، إذن، في قلــب التجربــة!

عندما سيعود القائد، سيدخل وراءه إلى الدشمة شابان مسلحان 

خرجنــا  عنــه،  صمتــت  خــبراً  الوجــوه  في  وســرى  بالكلاشــنكوفات 

القذائــف،  وأصــوات  منــه،  جئنــا  الــذي  الخنــدق  عــبر  الدشــمة  مــن 

والانفجــارات قريبــة وبعيــدة.. تلعلــع. واضــح أن الإســرائيليين أنهــوا 

نــار وقــع في  النــار عــلى نحــو مفاجــئ متعللــين بإطــلاق  وقــف إطــلاق 

أن  قبــل  يعلنــون لاحقــاً.  ســوف  كمــا  القريبــة  الجبهــات  مــن  واحــدة 

إلى  وصــولا  الرابيــة  الســواتر  عــبر  الشــابان  القائــد ويصحبنــا  يودعنــا 

بنــا  عربــة ســتعود  تنتظرنــا  ســاترة حيــث  أبنيــة  مــن وراء  تمــر  طريــق 

إلى قلــب بــيروت، قــال: ناصــر أعطاكــم عمــره، استشــهد. ولــم يضــف 

كلمــة!

فيمــا بعــد ســنعرف أن القذيفــة نزلــت في الشــاب وهــو يجــوز المســافة 

المكشــوفة بــين الدشــمة والخنــدق عندمــا دوهــم بالقصــف، محــاولا 

الوصول إلى موقع آخر محصن، لكن سوء الطالع حمله من عالم 

إلى عالــم، وأورثنــا شــعوراً بالذنــب ســوف لــن أشــفى منــه أبــداً. كانــت 

الإصابــة مباشــرة.

صــور  التقــاط  مــن  اليــوم  ذلــك  في  كروتشــياني  بــاولا  تتمكــن  لــم 

للإسرائيليين وآلياتهم لا في مطار بيروت، ولا في مواقع أخرى مطلة 

عــلى منطقــة الرويــس، هــي التــي ســوف يقيّــض لهــا أن تلتقــط بعــد 

أســابيع قليلــة بعــض أشــهر الصــور التــي نشــرت للوقائــع الفاجعــة في 

صبرا وشاتيلا. لم تعد، هناك قصة يمكن أن تضاف إلى حكاياتنا في 

الحصــار ســوى تلــك القصــة الأليمــة.

الحكاية الثانية

في يــوم مــن أيــام الحصــار، قبــل أن يشــتد عــلى المدينــة مــن الــبر والبحــر 

والجــو، ويقفــل الطريــق تمامــاً بــين بــيروت ودمشــق، وكنــت في تلــك 

بيــت  الليــل في  اللبنــاني، وأقــي  الوطنــي  الهــلال  الأيــام متطوعــاً في 

صديقــي فيصــل حــوراني في منطقــة الصنوبــرة، قــال فيصــل: لمــى ولينــا 

تصــران عــلى البقــاء معــي هنــا حتــى النهايــة. لا أســتطيع أن أمنعهمــا 

عــلى  إنهــا صغــيرة  ســنة(،   11( ليــلى  تبقــى  أن  أبــداً  أفضــل  لا  لكننــي 

المفاجــآت القاســية. غــداً ســتخرج ســيارة تحمــل راكبــين مســافرين إلى 

الشــام، وليــلى ســتذهب لتقيــم مــع أمهــا هنــاك.

في صباح اليوم التالي، نزلنا فيصل وأنا برفقة ليلى مودعين، كانت 

متعلقــة بفكــرة البقــاء معنــا، وكانــت صديقتــي المحبوبــة. وبينمــا كنــا 

نودعهــا صــوّرت مخيلتــي الدراميــة اللحظــة عــلى أننــا نرســل مــن قلــب 

جحيــم المــوت روحــا ناجيــة ســتكون رســالتنا إلى المســتقبل.

في المقعــد الخلفــي مــن العربــة، لاح لي وجهــان لشــخصين ســرعان مــا 

تبينــت هويتهمــا. وشــكل لي ذلــك مفاجــأة صادمــة. ســمعت وعرفــت 

بوصــول العديــد مــن الطــلاب والمتطوعــين الذيــن ســارعوا وبعضهــم 

بطــرق مبتكــرة للوصــول إلى بــيروت للمشــاركة في الدفــاع عــن المدينــة، 

وكان بينهــم مثقفــون، وهأنــذا أفاجــأ بمثقــف يريــد أن ينجــو بنفســه 

تلــك  بعــد حــين بســبب  مــن احتمــالات الأذى والمــوت. ســأندم قليــلاً 

نظــرة  المســافر  ذلــك  في  أنظــر  وأنــا  أطلقتُهــا  التــي  الســاخرة  الجملــة 

متشــفية: ليــلى، حبيبتــي، ديــري بالــك عــلى عمــو فيصــل! كان ذلــك 

الشخص هو الناقد الفلسطيني فيصل درّاج  الذي طالما لهج وجيل 

مــن مثقفــي اليســار العربــي بمصطلــح »المثقــف العضــوي«. 

ربما يكون هذا الأمر قاسياً، ولكن لا بد أن أعرف أنه مذ ذاك ارتبط 

اســم هــذا الشــخص وصورتــه في مخيلتــي بفكــرة المثقــف الهــارب مــن 

المعركة.

الوجه الآخر في تلك العربة كان وجه سعدالله ونوس. بعد انصراف 

العربة وشروعي في المقارنة بين إصرار لمى ولينا اليافعتين على البقاء 

في بــيروت المحاصــرة عــلى المغــادرة إلى دمشــق إيثــاراً للســلامة، وبــين 

مــن  النجــاة  لنفســيهما  لمثقفــين مرموقــين يطلبــان  الصــورة المحبطــة 

التجربــة، نبهنــي فيصــل إلى أن ســعدالله مريــض في معدتــه، وليــس 

لديــه القــدرة عــلى اختبــار توتــر شــديد أو مواجهــة أوقــات صعبــة، ثــم 

ليــس لديــه هنــا في بــيروت مــا يفعلــه. لكنــه لامنــي بــشيء مــن الخبــث 

المحبــب عــلى الجملــة التــي رميتهــا في وجــه ســميّه الهــارب مــن اختبــار 

المســافة بــين الكلمــة والموقــف.

***

اليــوم أعــرف، بعــد أربعــين عامــاً عــلى ذلــك الصيــف، أكــثر عــن الســبب 

الــذي جعلنــي في كل مــرة أرجــئ الكتابــة في تلــك التجربة/المنعطــف 

التــي عشــتها في بــيروت خــلال ســنتي 1982 – 1983. إنمــا لــو شــرعت 

في الكتابــة يومــاً عــن ذلــك الصيــف الدامــي، فلــن يبــدأ الســطر الأول 

عينــي  في  التمعــت  التــي  النظــرة  تلــك  مــن  الحــب،  فكــرة  مــن  إلا 

عبدالرحمن بسيسو الواقف بباب قاعة المشفى الميداني في الجامعة 

الأمريكيــة  يرقــب  ويرعــى حركــة العربــة الطبيــة وهــي تنقــل قطعــة 

الشــاش البيضــاء وعليهــا ذلــك الــئ اللامــع الــذي ســيقدمه مقاتــل 

جريــح للفتــاة التــي ســهرت في جــوار ســريره، ليلمــع ذلــك الخاتــم في 

اليــد التــي طببــت جراحــه.

قصيدتان في ضوء ذلك اللهب:

موتُ صَيف

I

يفُ انتهى الصَّ

مُ يصعدُ الأدراجَ الدَّ
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ويذهبُ في الغُرف

تْ راشِف التي ما مُسَّ والشَّ

تها يَدٌ سَوَّ

هناك.

مُ حَبَّاتٌ تَلْمَعُ. الدَّ

II

يفُ انْتهى الصَّ

ما ترََكَ لَي الحُبُّ حَبيباً

لني إليكَ قلبي نزََّ

لنْ أكون في إثرِْكَ

لا أثََرَ لكَ.

نومي يراني

ويراك.َ

أصَْرُخُ عليكَ

إنْ مُتُّ

أصَْرُخُ إليكَ، إليكَ يَذهَبُ صوتي

ويصوِّرني في هدْأتَي
وحيداً

في الأرضِ

ونومي أبيضُ ومَديد.

III

الليلةَ رأيتُ بابَ غُرْفَتِكَ مفتوحاً

في سريركَ ماكٌ

ونومٌ

يَحْرُسُ الماكَ

وصبيانٌ

رير. كانوا يرفعونَ السَّ

العاصفة

في انتظارِ العاصفةِ

كون؛ تأكلُ ماعبَ الموتى ومنازلَ السُّ

لي مركبٌ

ومسارٌ هائمٌ

كأسَي تطفو

وقريباً يفتَحُ البحرُ نوافِذَهُ

كأسٌ وتابوتٌ

ومنزلٌ شرُفاتُه عَدَمٌ.

في انتظار العاصفة

يسألُ الملكُ المراكبَ عن جزائرِهِ الضائعة..

ر إلى العلنِ ومن السِّ

بْيَةِ، تخرجُ المساكنُ، هياكلُ المحبِّين، أنّاتُ جراحِ الصِّ

أعمدةُ الحجرِ، خوذاتُ المحاربين،

الزرائبُ، البلْطاتُ، المصابيحُ..

خليطٌ من عصفٍ وطَميٍ

والماءُ الذي أفسدَ الخليقةَ

يَفْسُدُ

من

جُرْعَةٍ أخيرةٍ

في الكأس 

نوري الجراح
لندن في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2022

كلمة

زام
 ع

ام
تم
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أجنحة الحرية
فن وفكر وغضب

ثلاث كاتبات
ثلاث مقالات 

الرقص الشرقي بين النسوية والإمبريالية

أماني الصيفي

خادمات المؤسسة الذكورية
عبودية التحرك في عجلة الهامستر

هيڤا نبي

شهرزاد بلا حجاب
اضطهاد النساء من زنازين سوريا إلى شوارع إيران

أراء عابد الجرماني

ملف
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الرقص الشرقي 
بين النسوية والإمبريالية

أماني الصيفي

 تداولــت  الأخبــار في  مصــر مؤخــرًا حادثــة  تلقــت فيــه محكمــة الأســرة بالجيــزة قضيــة طلــب خلــع الزوجــة “المهندســة  ســهى” مــن 

زوجهــا الطبيــب المرمــوق والــذي يعمــل في مستشــفى عالمــي بمصــر. لكــن طلــب الخلــع لــم يكــن لأن الــزوج يعنــف زوجتــه أو كونــه لا 

يســتطيع إعالــة أســرته، أو حتــى أنــه خائــن، ولكــن جــاء طلــب الخلــع مــن المهندســة التــي عاشــت مــع زوجهــا حيــاة ســعيدة بــدأت 

بقضاء شــهر عســل في أوروبا، جاء طلب الخلع  بســبب طلب الزوج الطبيب من الزوجة المهندســة أن ترقص له، وهو ما اعتبرته 

تكــون عبــدة  الزوجــة  المهندســة إهانــة لا يمكــن قبولهــا. تتعجــب المهندســة أنــه كيــف لمهندســة  متربيــة عــى الأخــاق والديــن أن 

ترقص كالجواري والعاهرات كما تقول المهندسة سهى للقاضي. تقول “فوجئت بطلب غريب من زوجي، زلزل الأرض من تحت 

أقدامــي طبعــا. زوجــي المحــترم طلــب منــي أني أرقصلــه.. وقعــت الكلمــات عــى أذني كحجــر ثقيــل، كيــف يطلــب الطبيــب المحــترم منــي 

مثــل هــذا الطلــب غــير الأخاقــي… رفضــت بعنــف أن أصــير عبــدة في بيــت زوجــي، ومســتعدة للتنــازل عــن الســيارة الفاخــرة والفيــا 

ضــاع هــدر، وأن الرجــل مهمــا علــت  مــن الــزوج المحــترم، الــذي أهاننــي، وحسســني أن تعــب الســنين  الشــيك، مقابــل الخــاص 

مكانتــه، يظــل ينظــر إلى الـمـرأة عــى أنهــا ســلعة امتلكهــا ويرغــب في تحقيــق”.

مقال

تم تأجيل النظــر في القضيــة وتحويلهــا إلى 
خبراء علم النفس والاجتماع ولم يمر 

شــهر عــلى هــذه  القضيــة حتــى انتشــر نقــاش 

حول الرقــص  المصــري  في المجتمــع  حــام 

النقــاش  جــاء  أخــرى.  مــرة  الشــرقي 

العليــا  على خلفية قرار للمحكمة الاداريــة 

القضــاء  محكمــة  حكــم  أيدت فيــه  والتــي 

الإداري بعــزل الأكاديميــة والكاتبــة الروائيــة 

منــى برنــس مــن وظيفتهــا، بتهمــة الرقــص في 

العلــن وتشــجيع طلابهــا عــلى ذلــك. جاء هــذا 

عــام  بــدأت في  أحــداث  خلفيــة  القرار عــلى 

منــى  الأكاديميــة  قامــت  حــين   2017

مقاطــع  البرنس بنشــر 

عــلى  فيديو لنفســها وهي ترقص 

عــلى  كتبت معلقــه  حسابها على فيســبوك. 

أحــد المقاطــع “أنهــا ترقــص لحريتهــا المرتقبــة 

في بيتها”. فتم على خلفية هذه الفيديوهات 

بجامعــة  جامعيــة  عزلها كأســتاذة 

تقدمها بالطعــن  الســويس، وبعد 

القــرار  تأييــد  تــم  الإداريــة  لدى المحكمــة 

وظيفتهــا  النهائي مــن  بالفصــل 

“أن  المحكمــة  أوضحــت   كأســتاذة جامعية. 

الحرية الشخصية لا تعني الإباحية المخالفة 

أشــعلت هذه  وتقاليــده”.  المجتمــع  لقيــم 

القضية نقاشا حامي الوطيس حول الحرية 

الشــخصية ومكانــة الـمـرأة المصريــة في المجــال 

العمومي. والسؤال  الذي يطرح نفسه لماذا 

معنى وقيمــة  حــول  الــرؤى  تختلــف 

ء  لنســا ا بين  حتى  قي  لشر ا قص  لر ا

في المجتمع المصري؟

العلاقــة  باختصــار  ســأتناول  المقــال  في هــذا  

والنســوية  الشــرقي  بين الرقــص  الشــائكة 

والنظــرة  الشــرقي  والرقــص  جهــة  مــن 

الاستشــراقية والإمبرياليــة من جهــة أخــرى.

 الرقص والرذيلة بين التاريخ 

والحاضر

في  الشــرقي يرتبط الآن  رغم أن الرقــص 

وأنــه  والإيروتيكيــة  بالنســاء  أذهان معظمنــا 

عبــارات  في  متمثــلا  والديــن  الأخــلاق  ضــد 

عيب، الرقــص  “الرقــص  يوميــا  نســمعها 

هنــاك  أن  أدب”، إلا  قلــة  الرقــص  حــرام، 

تفــرض  التــي  والآراء  المصــادر  مــن   العديــد 

جنبًــا  وانتعــش  الشــرقي بدأ  أن الرقــص 

الدينيــة.  المعابــد   وفي  الديــن  مــع   جنــب  إلى 

ن
يك

د 
سع
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تعتمد فيــه  والــذي  الشــرقي  فالرقــص 

والبطــن  الذراعــين  حــركات  المرأة عــلى 

دينــي  أولًا كطقــس  اشــتهر  قــد  والخصــر 

إلهــة  الآلهة عشــتار  إلى  النســاء  بــه  تتقــرب 

الحــب والخصــب والحــرب عنــد شــعوب بــلاد 

الرافدين. كان يرمز لعشتار بأنها الإلهة الأم 

منجبــة الحيــاة. وكان النســاء يتقربــن للآلهــة 

متضرعــين  هــذه  الرقــص  بطقــوس  عشــتار 

لها أن تمنحهن الخصوبة والنماء.  في هذه  

و  البطــن حيــث رحم الـمـرأة  كانــت  الطقــوس 

.)2002 )ميرنيــي  الحياة مكشــوفة  رمــز 

 لم يكن رقص المرأة في أماكن العبادة حصرًا 

الحضــارات  في  الرافديــن  في بــلاد  على الـمـرأة 

وحيــث كان  القديمــة  ففي مصــر  القديمــة. 

من بينهــن  قــوي  حضــور   للآلهــات 

“الإلهة أمنتت حامية للموتى سكان الغرب، 

الإلهة باخت إلهة للحرب، والإلهة تاروت أو 

العظيمة التي تحمــي الأمهــات أثنــاء الحمــل 

عــلى  ولكن يــأتي  وغيرهن كثــيرات  والــولادة 

وهي الأكثر شــهرة  حتحــور  الإلهــة  رأســهن 

عامــة  وكذلــك  الملــوك  والتي عبدهــا  

الشــعب. كانت حتحور تعتــبر الإلهة عشــتار 

في مصر وفي اليونان كانت تمثلها  أفروديت. 

حتحور الإلهة التي مثلت الخصوبة والبهجة 

النســاء  كان  والموســيقي والحب  والرقــص 

يتضرعــن لهــا في المعابــد بالرقــص وكذلــك في 

التــي  كانت كذلك الإلهــة  فحتحــور  المقابــر 

ترحب بالموتى في الحياة التالية والتي تعد لمن 

الأبدية. قــد  بالحيــاة  هم جديرون أخلاقيــا 

من رقص فــردي  الرقــص  أنــواع  تعــددت 

لرقصــات جماعيــة حتــى أن الفرعــون نفســه 

النســاء  أن  إلا  يقوم بالرقص للإلهــة  كان 

الرقــص  كــن مهيمنــات عــلى تقديــم عــروض 

العــروض  أن بعــض  كمــا  كطقوس للآلهــة 

الطبقــات  نســاء  عــلى  حكــرًا  ظلــت  الدينيــة 

العليا فقــط.

ستطرد النســاء  مــا  ســرعان  أنــه  غــير 

الـمـرأة  رقــص  وســيتحول  من المعابــد 

بمفردهــا مــن طقــوس تقــرب دينيــة  للآلهــة 

الأخلاقــي.  غــير  رمز لسلوك النســاء  إلى 

وربطهــن   تماثيل الآلهــات  تحطيــم   ســيتم  

بالانحطــاط والرذيلــة مــع انتهــاء عصــر الآلهــة 

في صورة امراة والتي سيطرت لآلاف السنين 

الإلــه  حتى اليونان وظهــور  العــراق  مــن 

الرجــل  ســلطة  الرجل وهيمنــة  صــورة  في 

بالكامــل.  العمومــي  على المعابد والمجــال 

عشــتار  الآلهــة  س  لنا الكتاب المقــد  فيصــور 

العظيمــة  بأنها “الزانيــة  الرؤيــا  ســفر  في 

الجالسة على المياه الكثيرة* 2 التي زنى معها 

ملــوك الأرض وســكر ســكان الأرض مــن خمــر 

زناهــا* 3 فمــى بــي بالــروح إلى بريــة فرأيــت 

مملــوء  قرمــزي  وحــش  عــلى  جالســة  امــرأه 

وعشــرة  رؤوس  ســبعة  لــه  تجديــف  أســماء 

بأرجــوان  متســربلة  كانــت  والـمـرأة   4 قــرون* 

كريمــة  وحجــارة  بذهــب  ومتحليــة  وقرمــز 

يدهــا  في  ذهــب  مــن  كاس  ومعهــا  ولؤلــؤ 

مملوءة رجاسات ونجاسات زناها * 5 وعلى 

العظيمــة  بابــل  ســر  مكتــوب  اســم  جبهتهــا 

أن  رغــم    . الأرض”  ورجاســات  الــزواني  أم 

الســماوية  الأديــان  أن  تــرى  الســائدة  الآراء 

في حد ذاتــه،  فعل الرقــص  لم تحــرّم 

الخــروج أن  في ســفر  التــوراة  إذ تذكــر 

احتفــالًا  رقصــت  النبي مــوسي  مريم أخــت  

من فرعون ولكن الرقــص كان  بنجاتهــم 

وكان قد فقــد  والبهجــة  الفــرح  عــن  تعبــيرا 

ذكــر  جــاء  كمــا  تعبــدي.  رمزيته كطقــس 

وجــاء  أماكن عــدة  في  الانجيــل  في  الرقــص 

في عبــارة  عيــي  النبــي  لســان  عــلى  حتــى 

فلــم  لكــم  نحنــا  ترقصــوا.  فلــم  لكــم  “زمّرنــا 

من حوله لم يتبعــوا  إشــارة أن  في  تلطمــوا” 

للعبــة  هي إشــارة  هذه الجملــة  تعاليمــه. 

كانــت معروفة آنــذاك إذ ينقســم الأولاد إلى 

فريقــين فريــق يزمــر ويرقــص الآخريــن وفريــق 

فيما يعنــي أن  الفريــق الأول.  فيلطــم  ينــوح 

ولكــن  فعل الرقص في حد لم يكن محرمــا 

كان رفض الرقص المكروى وهو ذلك الفعل 

في الرجــال  والشــهوات  الغرائــز  يثــير  الــذي 

وخصوصًــا  بمفردهــا  يأتي رقص الـمـرأة  وهنــا 

تدعوها هــذه  تعرى جســدها الذي  إذا 

والاحتشــا شــهواته  ونبــذ  لكبتــه  الديانــات 

في  م والزهد. ولا تختلف هذه الصــورة 

في جســد المرأة  الدين الإســلامي الذي يرى 

ســواء  تغطيتهــا  يجــب  وفتنــة”  “عــورة  

فتنه النســاء  الرجال مــن  كان ذلك لحمايــة 

رجــال  مــن  أو الحفاظ على النســاء 

أو  الـمـرأة  غرباء فاســدين قد يغوون 

ينتهكــون جســدها عنــوة. ولكن هذه الصــورة 

العمومــي.  المرأة في المجــال  حضــور  تخــص 

فالديــن  الخصــوصي  أما عن المجــال 

رغبــات  الإســلامي يدعو الزوجة لتلبية 

الشــرع. لا يخالــف  بمــا  زوجها وإســعاده 

 الرقص الشرقي بين الشرق المسلم 

والغرب الحديث

حادثة طلب الخلع ســابقة  إلى   وبالعــودة 

قــد  المهندســة  الزوجــة  أن  فيبــدو  الذكــر، 

باعتبــاره  فعل الرقــص  في رفضهــا  لجــأت 

“علمــاني”  ولمخيال نســوى  لهــا  إهانــه 

وتقديــر  الأخــلاق  نمــوذج  أنــه   تفــرض 

وهنــا  الرجــل.  من عبوديــة  وتحريرهــا  الـمـرأة 

لحــق  قــد  بعد آخــر  يأخذنا الحديــث إلى 

بعد الالتقــاء  خصوصًــا  الشــرقي  بالرقــص 

والغربيــة  الاســلامية  الحضــارة  الثقافي بــين 

قصــور  كانــت  حيــث   الوســطي.  في العصــور 

مــن  الآلاف  وربمــا  تضم المئــات  الســلاطين 

رموز ثــراء  كإحــدى  الجواري والمحظيــات 

ورغــم  الإســلامية.  الإمبراطوريــة  وعظمــة 

الســائدة في أذهاننا العربية  الصــورة  أن 

المرأة المتمرســة  تلــك  هــي  الجاريــة  عــن 

والموســيقي  والأدب والشــعر  في العلــوم 

وليــس بالضــرورة الجاريــة الراقصــة العاريــة. 

الأصفهاني في كتابــه  أبوالفــرج  لنــا  يصــف  إذ 

شــاعرة  وثلاثــين  ثلاثــا  الشــواعر”  “الإمــاء 

فيمــا  العبــاسي،  العصــر  في  متميــزة  جاريــة 

وبلاغتهــا،  “فضــل”  الجاريــة  موهبــة  فاقــت 

زمانهــا.  نســاء  كل  حســب الأصفهاني، 

في البصرة في القرن الثالــث  فضــل  عاشــت 

وكانــت  الخليفة المتــوكل  قصــر  في  الهجــري 

يتــم  رغم أنــه كان  عصرهــا،  جــواري  أشــهر 

على الرقــص  الرقيق من النســاء  تدريــب 

بــين  على الربــط   الركيــز  كذلــك إلا أن 

الاســتبداد الإســلامي وقهــر النســاء والرقــص 

الاســتعمار  الشــرقي، صورة  كرســها 

ففي الشــرق المحتل  ذلــك.  بعــد  الأوروبــي 

أو  بالراقصــات  الأوروبــي  كان لقــاء 

اللاتي امتهــن  “الغوازي وهن الغازيــات 

الرقص الشرقي كحرفة في الموالد والحفلات 

كانــت  القاهــرة.  عــن  بعيًــدا  في الأريــاف 

نفــس  تحمــل  تنتمين لقبيلــة  “الغازيــات” 

الاســم، فالرجل منهم يســمى غازي، والمرأة 

غازية، وهن لا يتزوجن، ويتحركن ويسكن 

كمــا  أهلهــن  مــن  أفــراد  مــع  جماعــي  بشــكل 

يعرفهــن إدوار وليــام لايــن في كتابــه “عــادات 

المصريــين المحدثين وتقاليدهــم” والــذي يوثــق 

وعاداتــه  وثقافاتــه  المجتمع المصــري  فيــه 

في القرن التاسع عشــر. الاجتماعيــة 

زاد ولع الأوروبي بالرقص الشرقي منذ حملة  

العروض التــي  فهــذه  تلاهــا.  ومــا  نابليــون 

مــن  بمفردها لجمــع  ترقص فيها الـمـرأة 

بينهم رجال كانت بمثابة امتــداد  النــاس 

التي ترقص بقصــد  المســلمة  الـمـرأة  لصــورة 

اســتجداء الرجل الوحيد  أو  إغــواء 

“الســلطان” في الحريــم أو قصــور الســلاطين 

ليلة وليلــه”.  “ألــف  حكايــات  صورتهــا  كمــا 

جوســتاف  الروائي الفرني الشــهير  فــرى 

فلوبير )1821 – 1880( يصف شرقة المتخيل 

وتركيا ولبنــان  مصــر  في حكاياته عــن  

الراقصــة  عــن   رواياتــه  خــلال  مــن  خصوصًــا 

الغامضــة كوتشــوك هانــم. وكوتشــوك هانــم 

محظيــة  الأصــل(  )ســورية  مصريــة  راقصــة 

مــرة   ذات  فلوبــير  غوســتاف  الــروائي  قابلهــا 

في وادي حلفــا في مصــر. في رواياتــه عن مصــر 

 1848 عامــي  بــين  لهــا  التي كانت زيارتــه 

هانــم،  كوتشــوك  فلوبــير  التقــى  و1850 

في  الهــوى  فتيــات  أهــم  مــن  تعتــبر  وكانــت 

في إســنا  كان لكوتشــوك هانم بيت  عصرهــا. 

لمحبّــي  مقصــداً  وكان  مصــر  في جنــوب 

وخصوصــاً  والمتعــة،  والموســيقى  الغنــاء 

“فلوبــير  كتابــه  .في   الأوروبيــين  الرحالــة 

رســائل  شــكل  عــلى  مصر، الذي جــاء  في 

فرنســا،  في  وأصدقائــه  وصديقتــه  أمــه  إلى 

بالتفصيل جســد الراقصة  فلوبــير  يصــف 

وحتــى  الشــهوانية  وحركاتهــا  ولباســها 

كوتشــوك  تكــن  فلــم   لقاءاتهما الجنســية. 

هانم رمــز الفتنــة والغمــوض الشــرقي ولكن  

كذلك انحطاط المرأة الشــرقية في مقابل المر

أة الأوربية المحافظة. يكتب فلوبير في رسالته 

إلى صديقتــه لويــز كوليــه التي ظهرت عليهــا 

علامــات الغيرة مــن اقــران الــروائي بالراقصــة 

هانــم  كوتشــوك  عــن  “أمــا  في عــام  1853 

الشــرق.  بالــكِ ولتصوّبــي آراءك عــن  فليهــدأ 

فــإني واثــق مــن أن العاطفــة لــم تجــد ســبيلها 

كانــت  أنهــا  في  أشــك  إني  بــل  قلبهــا،  إلى 

صادقــة الحــسّ بالمتعــة الجنســية، )…( المــرأة 

بــين  فــرق عندهــا  لا  القلــب  الشّــرْقيّة خاليــة 

رجــل وآخــر، ولا هــمّ لهــا إلا نارجيلــة تدخّنهــا 

وحمّام تختلف إليه وكحل تكحّل به عينَيها 

وقهوة تحتسيها، أما عن إحساسها بالمتعة 

إليهــا”  بالنســبة  تافــه  أمــر  فهــذا  الجســدية 

.)220 )فلوبــير  

بـ”رقصــة   وكانت كوتشوك هانم مشــهورة 

تتخفــف  الرقصة التــي   تلــك   أو  النحلــة” 

وهي تــدور  فيها الراقصة من ملابســها 

جدًا. وكانت هــذه  ســريعة  دائريــة  بحركــة 

العديد مــن  أنظــار  محــط   الرقصــة 

كتبوا عنهــا  الرحالة المستشــرقين الذين 

الشــرق  في دراســاتهم عن  باســتفاضة 

من أمثال  المستشرق الفرني بريس دافين 

العديــد  قبلــه  التاسع عشــر وكان  في القــرن 

ممن جاؤوا مع حملة نابليون على مصر. في  

كتابــه “الاستشــراق” يقــول إدوارد ســعيد إن 

كوتشــوك هانم، والتي اعتبرت المادة الأولية 

لمعظم روايات جوستاف فلوبير، قد شكلت 

“قناعاً من أقنعة الشرق الجنيّ المستهام، 

بالراقصــة  في علاقة فلوبــير  فالشــرق 

وبـ”تجربــة  الشــبق”  الجنــس  “بحريــة  يمثــل 

أوروبــا”.  في  بهــا  الفــوز  يمكــن  لا  جنســية 

غربي هــذا  رحالــة   ويرى ســعيد في كل 

التــي صــارت  الشّــرْقيّة”  الميــل إلى “الجنســية 

والكتــاب  القــرّاء  أن  فائدتهــا  “بضاعــة.. 

يمكنهــم اقتناؤهــا دون الحاجــة إلى الذهــاب 

إلى الشــرق بالضــرورة”. وتقــول شــذى يحيــى 

في  الفــرة  في هــذه  مصــر  في  الراقصــات  عــن 

كتابهــا  “الإمبرياليــة والهشــك بشــك: تاريــخ 

الرقص الشرقي” الصادر عن دار ابن رشد في 

القاهــرة )2020( أن الراقصــات كــن التمثيــل 

الذهــن  في  الشــرقية  للمــرأة  الوحيــد  الـمـرئي 

المجتمع الشرقي الاســلامي.  عــن   الغربــي 

المســتعمر  كان    الاســتعمار  الفكــر  ففــي 

حيث الراقصــات  الشــرق  لصــورة  يــروج 

المتاحات من جهــة  العاهــرات 

المحبوســات في الحريم   والمســلمات 

للأوروبــي  بحاجــة  والحمامات واللاتي هــن 

وتحريرهم من الرجــل  لإنقاذهــن  الأبيــض 

الشرقي المستبد الذي يخضع النساء لرغباته 

الجنسية كما في لوحات جين أوستين زإنغر 

مقال
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) ســعيد 1978(. وغيرهــم  وبيكاســو 

“رقــص   مصطلــح  الواقــع،  في 

  ”Belly Dance“ أو   ” البطــن 

لوصــف  كما يســتخدم في اللغة الإنجليزية 

في المجتمعــات  بمفردهــا  رقص الـمـرأة 

وشــمال  الأوســط  الشــرق  في  الإســلامية 

ترجمــة  وهــي  الوســطى،  وآســيا  أفريقيــا 

 danse du ventreالفرنــي للمصطلــح 

في   1864 عــام  في  مــرة  لأول  ظهــر  والــذي 

الـمـاء”  “رقصــة  الاستشــراقي  تعليــق  للرســم 

للرسام لجان ليون جيروم.  غير أنه غالبًا ما 

يُنسب مصطلح “الرقص الشرقي” إلى سول 

إلى  ليشــير  والذي اســتخدم المصطلح  بلــوم 

الراقصــين في معــرض شــيكاغو العالمــي لعــام 

المصطلــح  هــذا  اســتخدام  تأثــر  وقــد   .1893

والقوالــب  المعاصــر  بالفــن  كبــير  بشــكل 

النمطية السائدة حول المجتمعات الشرقية. 

المصطلــح  يجــذب  أن  المفــرض  وكان مــن 

إثارتهــم  من خــلال  الذكــور  مــن  الجمهــور 

جنســيا. في الواقــع، يقــول بلــوم في مذكراتــه 

“عندمــا علــم الجمهــور أن الرجمــة الحرفيــة 

أنهــا  بســرور  اســتنتجوا  بطــن”  ‘رقــص  كانــت 

يجــب أن تكــون الرقصــة مثيرة جنســيًا وغــير 

أخلاقيــة..   ولــذا فقــد وجــدت منجــم ذهــب” 

.)1995 كارلتــون  في  )مذكــور 

في إنجلرا الفيكتورية، ربط الرقص الشرقي 

والكرنفــالات  الهزليــة  بالمســارح  الرجــال 

والســيرك. في هــذه العــروض قــدم راقصــات 

الشــرق الأوســط وشــمال  دول في  عــدة  مــن 

أفريقيا، بما في ذلك سوريا وتركيا والجزائر، 

الشــارع المصــري  مســرح  الراقصــات في  لكــن 

كنّ الأكــثر  القاهــرة في بريطانيــا   معــرض  في 

عــلى  الفيكتــوري،  المجتمــع  هــذا  في  شــهرة. 

الرقــص  النقــد الاجتماعــي، كان  مــن  الرغــم 

بــين  خاصــة  شــعبية،  يكتســب  الشــرقي 

بعنــوان  قصــير  فيلــم  عــرض  تــم  الرجــال. 

 Coochee-Coochee فاطمــة”  “رقصــة 

مســارح  في  واســع  نطــاق  عــلى   ))1896

مــن  عاصفــة  أثــار  مــا  وهــو   Nickelodeon

“غــير  بالرقــص  إيــاه  واصفــة  الانتقــادات 

المحتشم” بسبب حركاته الجنسية المفرضة 

غــير المحتشــم، وتــم حظــر  الراقصــة  ولبــاس 

الفيلم. فقد صدم منظر الراقصة التي لا ترت

دي ” مشد الوســط” وكاشــفة عن الســاقيين 

المحافــظ.  المجتمع الفيكتــوري  مشــاعر 

الراقصــات  هــؤلاء  شــعبية  فــإن  ذلــك،  ومــع 

العديــد  ذلــك  بعــد  عنهــا  نتــج  الشــرقيات 

ورغــم   المقلدات للراقصات الشــرقيات.  مــن 

الراقصــات  أن  إلا  الواســعة  هذه الشــعبية 

كثــيرا ما تعرضــن للســجن والغرامــات آنــذاك 

.)1883 تايمــز،  )نيويــورك 

هنــاك  لم يكــن  أما في المشــرق، فبينما 

أو  الرقــص  أي إشــارة للتعامل مع  

كانــت  الدولــة  أن  إلا  الحريــم  العــري في 

الرقــص  في محاربــة  بالفعــل  قد شــرعت  

ثابــت  ياســر  فيقــول  في المجال العمومــي. 

في عــام   إنــه  الهوانــم”  “حــروب  كتابــه  في 

1834 أصــدر محمــد عــي باشــا فرمانـًــا بمنــع 

العموميــات”،  “النســاء  ورقــص  الدعــارة 

بالجلــد  المخالفــة  الـمـرأة  عــلى  عقوبــة  وفــرض 

مــرة  أول  كانــت  حــال  في  جلــدة  خمســين 

والحبــس لمــدة عــام أو أكــثر إذا تكــرر فعلهــا. 

في  رفع الحظــر  تــم  مــا  أنه ســرعان  غــير 

الأول لمنع العادة قيــام  عبــاس  عهــد 

التجمعــات  في  الراقصــة  بــدور  الرجــال 

عــادت  بدلا من الراقصــات.  والحفــلات 

كــن  المهنة ســواء  لممارســة  النســاء 

في ال “غازيات واللاتي يرقصن للجميــع 

وهــن  شــارع خارج العاصمة أو العوالم  

الرقــص  بفنــون  المتمرســات  العالمــات  

الشــعر  وربمــا  والموســيقى  وأســاليبه 

فقط”، بل وتــم   للنســاء  يرقصــن  وكــن 

 .1866 عــام  الراقصــات  عــلى  فرض ضريبــة 

لإحيــاء  الراقصــات  دعــوة  وأصبحــت 

حتــى  عادًيــا  الحفلات في المناســبات أمرا 

الشــهيرة  بالراقصــة  الاســتعانة   تمــت  أنــه 

افتتــاح  حفــل  لإحيــاء  شــفيقة القبطية 

نوفمــبر   16 في  الأســطوري  الســويس  قنــاة 

باشــا  إســماعيل  الخديــوي  عهــد  في   1896

حضــر  “أوجينــي”.  الإمبراطــورة  لتكريــم 

أوروبيــون  وأمــراء  ملــوك   الحفــل  هــذا 

وشــخصيات هامــة وكذلــك رجــال الديــن مــن  

مصطفــى  الشــيخ  شيوخ المســلمين منهم  

الســقا وكذلك  إبراهيــم  والشــيخ  العــروسي 

مســيحيون. قساوســة 

مهنة الرقــص  وإن ظل تقديــر  حتــى 

جــدل  الشــرقي والعالمة محط 

حسب الســياق الاجتماعي  وخــلاف 

مصــر  والثقافي والســياسي في  

إلا أن ما لا يمكــن إنــكاره أن الرقص الشــرقي 

في  العمومي وانتشــر  المجــال  خــرج  إلى  قــد 

المقاهــي والمســارح ودخــل  كل البيــوت. فقــد 

يتجزأ مــن   لا  جــزءا  الراقصــات  أصبحــت  

الأفــلام  مــع  بدايتهــا  منــذ  المصريــة  الســينما 

“الأبيــض  الغنائيــة والاســتعراضية في عصــر 

والأســود” وحتــى اليــوم في الأفــلام التجاريــة 

بــارزة في صُلــب  حيــث يحتــل الرقــص مكانــة 

أشــكال  مــن  كشــكل  الأفــلام  هــذه  إنتــاج 

المضمونــة. الرويــج 

رســخت ولا   قــد  ســينما هوليوود  أمــا 

العربيــة  الـمـرأة   تزال صــورة 

حريــم  كسلعة جنسية مســجونة في 

هــو  الشــرقي  والرقــص  الرجل الشــرقي، 

الصورة المثي لهذا التسليع للمرأة  الشرقية 

ومــن   من جهــة  مكانة المرأة الغربيــة  وعلــو 

الـمـرأة   هــي  فالمرأة الشــرقية  أخــرى  جهــة  

بها الغربــي.  يولــع  التــي  للفرجــة   المتاحــة 

فالمئــات مــن فــرق الرقــص الشــرقي في أوروبــا 

مثــل  هوليــوود  أفــلام  مــن  مســتوحاة  كانــت 

الدراما الرومانسية “شيخ” )1921( و”الليالي 

العربية” )1942(. في هذه الأفلام التي حققت 

والعديــد  الولايــات المتحــدة  في  كبــيًرا  نجاحًــا 

مــن الــدول الأوروبية، يــرى فيهــا المشــاهدون 

الكــورال،  فتيــات  مــع  يرقصــون  “ملــوك 

والشــعراء يحلمــون في حديقــة الفــردوس، 

الرقصــات  يرقصــون  والدراويــش  الذيــن 

الشــرقيات،  الراقصــات  كمــا أن  الــدوارة”. 

ومعظمهــن مــن أصــل غربــي يرتــدون ملابــس 

بالكاد تسرهن وهي صورة نادرة في الشرق  

 . آنــذاك  الأوسط والمجتمعات الإســلامية 
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خلفيــة  أمــام  العــادة  يظهــر في   كلــه  وهــذا 

كانت هــذه   والمســاجد.  المــآذن  فيهــا  تظهــر 

الصــورة تهــدف إلى فــرض نظــرة استشــراقية 

مــن  المســلمة  والثقافــة  الـمـرأة  عــلى  نمطيــة 

خلال استحضار الأساطير. كما يقول أنتوني 

الأســاطير  “تصبــح  حيــث   ،)2003( ويونــغ 

حقيقة ويختفي الواقع” )أنتوني ويونغ 19(.

أرسى  أن مــن  هنــا   وجدير بالذكــر 

قي   لشــر ا قص  لر ا لة  بد شكل 

كما نعرفها اليوم هــو المصمــم ليــون باكســت 

والــذي  البيضــاء،  روســيا  مــن  اليهــودي 

لــزي  التجاريــة  بالعلامــة  يشــبه  مــا  أرسى 

والألــوان،  التصميــم  حيــث  مــن  الراقصــة 

شــهرزاد  باليــة  في  الــزي  هــذا  واســتخدم 

موتيفــات  فيــه  واســتوحى   ،1910 ســنة 

ووســط  وتركيــا  والقوقــاز  العربــي  العالــم 

في كتابهــا  كما تؤكد شــذي يحيى   آســيا 

“الإمبرياليــة والهشّــك بشّــك: تاريــخ الرقــص 

الثانيــة  العالميــة  الحــرب  ومنــذ  الشــرقي”، 

الشــعوب  تصويــر  في  الصــورة  هــذه  أثــرت 

الإسلامية داخل الاتحاد السوفياتي السابق 

)أنطــوني  أخــرى  إســلامية  ودول  مصــر  وفي 

.)20 ويونــغ 

 الرقص  والنسوية

مــن  والســبعينات  الســتينات   خــلال 

في  وخاصــة  الغــرب،  في  المــاضي  القــرن 

النســوي  الاهتمــام  ازداد  الولايــات المتحــدة، 

النســوية  ركزت الحركــة  الشــرقي.  بالرقــص 

هذه الفــرة عــلى نقــد المؤسســات والممارســات 

الذكــوري  المجتمــع  في  والخطابــات  الثقافيــة 

اســتخدمت  فيما يخص أجساد النســاء. 

كأداة  الشــرقي  الرقــص  النســويات  تلــك 

للثــورة ضــد التصــور الأبــوي لأجســاد النســاء. 

تحرير أجســاد  الرؤيــة في  هــذه  كانــت 

الرئيي للموجة الثانيــة  هــي المحــور  النســاء 

للنســوية، والتــي بــدأت في أوائــل الســتينات 

واستمرت ما يقرب من عقدين. سعت هذه 

الموجــة إلى زيــادة المســاواة للمــرأة مــن خــلال 

البنــاء عــلى المكاســب النســوية الســابقة خــلال 

المطالبــة  عــلى   ركــزت  والتــي  الأولى،  الموجــة 

القوانين فيمــا  في  الجنســين  بــين  بالمســاواة 

الملكيــة.  وحقــوق  التصويــت  حقــوق  يخــص 

أمــا الموجة الثانيــة للحركــة النســوية فســعت 

لتوســيع نطــاق المســاواة بــين الجنســين فيمــا 

يخــص  الجنســانية والأســرة ومــكان العمــل.

الخطابــات  هــذه  النســويات أن  هــؤلاء  رأت 

كانــت  جســدا “وإذا  ترى الـمـرأة   الأبويــة 

الصــورة  تلــك  هــي  الـمـرأة  فــإن  جســدًا،  الـمـرأة 

إلهــاء عــن المعرفــة،  الســلبية، مهمــا كانــت: 

استســلام  أو  طاعــة  اللــه،  عــن  الإغــواء  أو 

أو  العنــف  حتــى  أو  الجنســية،  الرغبــة 

العــدوان وفشــل الإرادة حتــى المــوت” )بــوردو 

لهــذا  معارضــة  وفي    .)16 في أنتوني ويونــج 

النســوي  الموقــف  يهــدف  الأبــوي،  الخطــاب 

إلى تحــدي عــرض الرقــص الشــرقي كوســيلة 

لإثارة الرجــال جنســيًا وتقديــم المــرأة كســلعة 

الرقــص  “حركــة  ففــي  الذكوريــة.  للمتعــة 

الشــرقي”، تســتخدم النســاء الرقــص كأداة 

الشــخصي  “التحــرر  أجــل  مــن  تمكينيــة 

.)17 ويونــغ  )أنتــوني  والجنــي” 

مقبــولًا  يكــن  لــم  النهج النســوي  هــذا 

ومــا  الســبعينات  المصــري في   في المجتمــع  

المحافظــة  الثقافــة  بعدها حيث ســيطرت 

ولكن حتى في أكثر الفرات تحررًا كما يدعى 

وهي فرة  الأربعينات والخمسينات من ال

قرن المــاضي. وهنا أذكــر مثــلًا  النســوية وأول 

امرأة مصرية تحصل عــلى درجة الدكتــوراه  

 .)1975  190-( شــفيق  من الســوربون درية 

بجمالها وأناقتــه معروفــة  شــفيق   كانــت 

تــت مســلمة  مصريــة  ا حتى أنها أول امــرأة 

ليد في مجتمعهــا  لتقا وا الاعراف  حدى 

ملــكات  في مســابقة  بمشــاركتها  المصــري 

عــام   في الاســكندرية  الجمال التي أقيمــت 

شفيق المناضلة ضد الاســتبداد بكل   .1935

أمام الرئيــس  وقفــت وحدهــا  أشــكاله والتي 

الناصر فأطلقت عليهــا   جمال عبــد 

“الرجــل  الأوروبيــة  الصحــف 

تواجــه  الوحيد في مصر”. كانت شــفيق  

حربًا إعلاميــة ضاريــة ضدها ولكنهــا لم تــرد 

حتــى ظهــرت في مقــال تــم فيــه وضــع رأســها 

عــلى جثــة راقصــة شــرقية. أهان شــفيق ذلــك 

الصحافــة  انتقــادات  عــلى  الــرد  عــلى  وحثهــا 

تــروي هــذه الحادثــة بعــد ثلاثــين  مــرة.  لأول 

الغضــب، فتكتــب “رأسي كان  بنفــس  عامًــا 

فــوق جســد راقصــة شــرقية في وضــع فاحــش 

إنها أســوأ  ابتــزاز.  إشــارة  فيــه  كانــت  للغايــة. 

وبالفعــل  مســلمة!  نســوية  لقائــدة  دعايــة 

فإن الراقصة كانت تمثل الفجور في الثقافة 

خطاب التحــرر  رغــم   المصريــة  الاجتماعيــة 

لــم  عصريــة،  كنســوية  فحتــى  والتحديــث. 

الســائد  النظــام الأخلاقــي  تقــف شــفيق ضــد 

فيمــا يتعلــق بالجنــس والعلاقــة بــين الرجــل 

.)260 )نيلســون  الــزواج  خــارج  والـمـرأة 

ورغم  أنه  هناك  محاولات لتقديم  الرقص 

)فــرق  الفــن  أشــكال  مــن  كشــكل  الشــرقي 

وتخليصــه   مثــالاً(  القوميــة  والفرقــة  رضــا 

إلى  ينتمــي  كأداء  النمطيــة  من الصــورة 

يجــب  والتــي  “الدنيئــة”  الشــعبية  الثقافــة 

في  الرفيــه  أشــكال  مــن  كشــكل  أن تظــل 

الاجتماعيــة  المناســبات  أو  الليليــة  النــوادي 

أن  فقــط إلا   الزفــاف  حفــلات  مثــل 

وحضــوره  الرقص الشــرقي  الخلاف حــول 

في المجتمــع  المصــري في ازديــاد خصوصــا مــع 

الســبعينات  منــذ  المحافظــة  الثقافــة  انتشــار 

هنــا. وحتى يومنــا 

ورغــم كل مــا تقدم مــن الصــراع عــلى حضــور 

والعلاقــة   العمومــي  المجــال  في   الرقــص 

الجدلية بينه وبين الدين والأخلاق من جهة 

والرقص الشــرقي والغــرب من جهــة أخــرى، 

في الديــن  من الرقص اشــتهر  نــوع  فهنــاك 

أو رقــص  الصــوفي  وهو الرقــص  الإســلامي 

الجســد  يعتمد حركــة  الــذي  الدراويــش 

حالــة  المتصــوف إلى  الموســيقى ليصل  مــع  

من التخــي عــن الــذات والوصــول إلى مصــدر 

مــن  كل  أو “الكرمــة”.  ويعتــبر  الكمــال 

للوصــول إلى  الأســاس  والرقــص  الموســيقي  

جــلال  يقــول    . الحب الإلهــي  هــذا 

الدين الرومي )مؤسس الطريقة  المولوية أو 

الدراويش  الراقصون في القرن الثالث عشر 

الميــلادي(: “مــن  دون  الحــب كل الموســيقي  

جنــون”. الرقــص  دون  ومــن  ضجيــج، 

تعتــبره  والــذي  أن الاتجاه الصــوفي  ورغــم 

وخروجــا  المتشــددة بدعة  الفئــات  بعــض 

عــلى   يركــز  الإســلامي،  عن قيم الديــن 

أنــه  إلا  وانثــى  تمييز بين ذكــر  الــروح دون 

يحتكــره  الروحــاني  الرقــص  هــذا   حتــى 

الرجال  كذلك في حلقات تعبدهم الصوفية 

بهــا  في العادة القيــام  يسمح للنســاء  ولا 

في الأماكــن  بمفردهــن  أو حتــى  معهــم 

الصوفيــات  الراقصــات  عــن  فمــاذا  العامــة. 

رنــا  إلى  تمكن هنا الاشــارة  النســويات! 

جرجــاني وهــي راقصــة صوفيــة فرنســية مــن 

من أنثروبولوجيــا  تخرجــت  إيرانيــة،  أصــول 

العرقية. تعلمــت  وعلم الموســيقي  الرقــص 

أن  إيران وقــررت  في   في الســر  الرقــص  رنــا 

كطقــس  الرقــص  وتعيــد  القاعــدة  تخــرق 

للتعبــد كمــا يســتخدمها الرجــال الدراويــش. 

بدأت رنا في تقديم جلسات  الرقص الصوفي 

عبر خاصية الزووم التي انتشر استخدامها  

بعد انتشــار وبــاء كورونــا، ولكنهــا تــرى أنــه لا 

يزال مــن  الصعــب عرضــه  في  بلــد إســلامي 

كركيــا والتــي تعــد مركــز رقصــات الدراويــش. 

مع قناة العربيــة  لهــا  تقول رنا في فيديــو 

مؤخرًا لتقديــم  أنه حين دعيــت  عــام،  منــذ 

استعراضاتها طلب منها ألا تصرح بأن  هذا 

الصــوفي   رنا الرقــص  تمــارس  رقص صــوفي. 

في فرنســا وتعتقد أنها محظوظة لكونهــا ت

بحريــة  لهــا  تســمح  علمانيــة  عيش في دولــة 

الصوفيــة. الرقصــة  هــذه  ممارســة 

الـمـرأة  ســؤال رقص  إلى  وبالعــودة  أخــيرا 

في العصــر  العبوديــة  مــن  وتحريرهــا 

أمــرا  الشــرقي  الرقــص  الحديث، يظــل 

يعتبر تمكينــا  أنــه  من تــرى  جدليًا بــين 

عــلى  الســيادة  في  حقهــا  مــن  للمــرأة 

الشــرقي/ جســدها الذي ترى أن الرجل 

الرقــص  إيــاه ومنعها مــن  المســلم قد ســلبها 

أن ترقــص  العمومي أو أجبرهــا  في المجــال 

لــه وحده. فالـمـرأة حــرة أن ترقــص حين تشــاء 

رأي يــرى  لنفســها، وبين  حتــى   وأين تشــاء 

الرجــل  لإغــواء  وســيلة  الشــرقي  الرقــص 

وتمكين المرأة مــن الرجــل، وبين نظــرة ثالثــة 

ترفــض رقــص المرأة بمفردهــا تمامــا وتعتــبره 

الأنثــى. جســد  لتســليع  رمــزا 

كاتبة وأكاديمية من مصر
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خادمات المؤسسة الذكورية
عبودية التحرك في عجلة الهامستر

هيڤا نبي

“العالــم هــو مــا يشــكّل عقــول النــاس، والرجــال هــم مــن شــكّلوا العالــم. لهــذا فــإن عقــول النســاء شــكّلها الرجــال” هــذه العبــارة 

التي تقول الكثير بكلمات قليلة ترد في رواية “الارتياح للغرباء” لآيان مكيوان عى لسان إحدى شخصياتها: روبرت. هذا الرجل 

الــذي يتغنّــى بكــون الرجــال شــكلوا العالــم وعقــول النســاء يعطــي في الروايــة نموذجــاً عــن التشــكيل المزيــف والمشــوه للمؤسســة 

الذكوريــة. فروبــرت تــم تشــويهه منــذ طفولتــه مــن قِبــل أبٍ ســلك كل مســلك لمنــع وردع بناتــه مــن ممارســة حياتهــن وفــق منظورهــن 

الخــاص، وأطلــق في المقابــل يــد روبــرت الطفــل للتحكــم بالنســاء في عائلتــه. لــم يكــن روبــرت الطفــل راضيــاً بدايــة عــن هــذا المســلك، 

بــل لقــد وجــد الأمــر غريبــاً وغــير عــادل، لأنــه أدّى بســرعة إلى زرع التفرقــة وكــره إخوتــه لــه، لكنــه فعــل مــا فعــل خوفــاً واعتقــاداً منــه 

أن هــذا ســيجعله قويــاً ورجــاً مثــل أبيــه.

مقال

هــذه العبــارة كمقدمــة لأني أراهــا  أتخذ 
الأســئلة  مــن  الكثــير  عــن  تجيــب 

بخصوص العنف الممُارس من قِبل المؤسسة 

بالبدايــات  وأفكّــر  النســاء.  ضــد  الذكوريــة 

الممكنة للحديث عن هذا التوحش في عالمنا، 

فنحن – حتى البعيدات عن الألم والوحشية 

مــن  ببعضنــا  مرتبطــات  بــه لأننــا  معنيــات   –

الاجتماعــي  وظرفنــا  جنســنا  خــلال 

الــروح  خــلال  ومــن  أولاً،  وبيولوجيتنــا 

المجروحــة التــي تحــوم حولنــا وداخلنــا بينمــا 

نحــن ننعــم بالقليــل مــن العافيــة الظاهريــة 

الواقية ثانياً.

وضــع  عــن  نتحــدث  عندمــا  نبــدأ  أيــن  مــن 

ليــس  الســؤال  ضدهــا؟  العنــف  وعــن  الـمـرأة 

الأولى،  للوهلــة  يبــدو  كمــا  عمــي  غــير 

والنظــر  الأولويــات،  ترتيــب  تعنــي  فالبدايــة 

في المشــكلة مــن جذورهــا، ومحاولــة الإحاطــة 

مــا  لكــن  الحلــول.  اقــراح  قبــل  وفهمهــا  بهــا 

يعرضنــا في خصــوص قضايــا الـمـرأة هــو ذلــك 

الكائن المسخ المتُشكّل من مجموعة ضخمة 

العلميــة  والأخطــاء  المســبقة  الأحــكام  مــن 

الثقافيــة  والهشاشــة  التاريخيــة  والمظالــم 

السياســية  والموازنــات  الدينــي  والإجحــاف 

الضربــات  إلى  إضافــة  التســلطية  والأفــكار 

المتحكمــة.  الحياتيــة  للسياســات  القاضيــة 

عــن  للحديــث  مجــال  وبصيغــة أخــرى، كل 

ضدهــا  الممــارس  والعنــف  ووضعهــا  الـمـرأة 

مــن  جــداً  كبــيرة  مجموعــة  إلى  يحيلنــا 

القضايا، لا تنتمي منفردة لإجحاف القانون 

للموروثــات  ولا  البيولوجيــا  لحتميــات  ولا 

بــل إلى  للظــروف الاقتصاديــة،  الثقافيــة ولا 

مجموعهــا كلهــا. وواضــح أن المجــالات تتســع 

وحضورهــا. الـمـرأة  دور  كــبر  بمقــدار  وتكــبر 

هنــا  أود  إلى المــن  تــؤدي  البدايــات  كل  ولأن 

المؤسســة  خادمــات  عــلى  قليــلاً  الوقــوف 

الذكوريــة، وذلــك مــن منطلــق أن الضــوء لا 

يجب أن يكون مسلطاً على العنف الذكوري 

الواضــح فحســب بــل العنــف الآخــر الخفــي، 

لا على مَن يتسبّب بالعنف ظاهرياً، بل على 

الداعم والمساند للعنف في الخفاء أيضاً، أي 

الــلاتي يلعــن – بوعــي أو بغــير  النســاء  عــلى 

وعــي – دوراً بــارزاً في تعميــق الظلــم وترســيخ 

عبوديــة بنــات جنســهن.

النســاء،  لعالــم  الرجــال  تشــكيل  فكــرة  إن 

باســتعارة مــن مكيــوان، تشــير إلى أن النســاء 

لا يعشــن كمــا هــن، بــل وفــق منظــور ذكــوري 

تســلطي رسّــخ مبادئــه وقوتــه بــكل الأشــكال 

الممكنة وعبر العصور. هذا التشكيل لعالمهن 

مــا  عــلى  فركّــزن  حقــاً  يــردن  مــا  أنســاهن 

لــذا ســتجد  بــه المؤسســة الذكوريــة،  تطالــب 

بالتحكّــم  بالعنــف،  بالحــرب،  يؤمــنّ  نســاءً 

رؤيــة  لصالــح  الأنوثــة  بتشــويه  بالنســاء، 

المطبــخ  مكانهــن  أن  يؤمــنّ  نســاء  محــددة، 

والغرف المغلقة، نساء يحرصهن على نحت 

ســوق  مــع  يتناســب  بمــا  وقولبتهــن  بناتهــن 

الذكوريــة.  المنظومــة  في  والطلــب  العــرض 

وعــي  بغــير  النســاء  تقرفــه  الظلــم  هــذا  كل 

بحــق أنفســهن وبحــق بنــات جنســهن لســبب 

وصدّقــن  امتصصــن  أنهــن  وهــو  واحــد، 

الروايــة الذكوريــة عــن العالــم وعنهــن وآمــنّ 

بهــا إلى حــد التوهــم أن هــذه حقيقــة العالــم 

وحقيقتهــن.

منطــوق  عــبر  يتضــح  لا  مكيــوان  رويــة  في 

في  الذكوريــة  للربيــة  الســلبي  الأثــر  روبــرت 

بــل عــلى العكــس  تشــكيل العالــم والنــاس، 

ويأســف  بحنــين  العهــد  ذلــك  روبــرت  يتذكــر 

أن تلــك الحقبــة الملكيــة انقضــت وولّــت. لكــن 

التشــكيل  هــذا  نتائــج  في  النظــر  علينــا  ليــس 

المشــوّه للعالــم مــن خــلال قــول روبــرت، بــل 

مــن خــلال مــا صــار عليــه هــو نفســه، أي مــن 

خــلال روبــرت البالــغ المشــوّه نتيجــة تصديقــه 

نفســه،  عــن  الذكوريــة  لروايــة الأيديولوجيــا 

وعــن النســاء وعــن شــكل العالــم وحقيقتــه.

مجمــوع  إلى  الذكوريــة  المؤسســة  تحيــل 

والقوانــين  والشــرائع  والأفــكار  العــادات 

التــي يســنّها ويســتخدمها النظــام  والأدوات 

الذكــوري لرســيخ ســيطرته عــلى الـمـرأة وبمــا 

الحاكــم،  الذكــر  مصلحــة  مــع  يتناســب 

بحيــث أن هــذا الخليــط المتكامــل مــن القمــع 

لا يُبقــي للنســاء ســوى خيــار تدبّــر العيــش في 

مملكــة الذكــر وتفــادي شــره لتحمّــل الحيــاة 

إلى جانبــه. وقــد ســهّل تبنــي النســاء لوجهــة 

التكيّــف  محاولتهــن  الذكــوري  النظــام  نظــر 

مــع واقعهــن لتخطــي الظلــم الواقــع عليهــن. 

لا  فنحــن  ذكوريــة  مؤسســة  نقــول  وحــين 

نحيــل إلى فاعــل بعينــه ولا إلى جنــس فاعــل 

بعينــه، بــل لحامــي هــذا الفكــر الاضطهــادي 

عامــةً. فهــذا الفكــر تنقــل مــن جيــل إلى جيــل 

لــه هــو المجتمــع بذاتــه. ويمكــن  لأن الحامــل 

الذكوريــة  بتشــبيه المنظومــة  الفكــرة  تقريــب 

بأيّ حزب أو تجمع سياسي، يمكن أن يكون 

أفراده مختلفين تماماً لكنهم يعملون رغم 

هــو  محــدد  هــدف  إنجــاح  عــلى  اختلافهــم 

وأقــول  الشــخصي.  الهــدف  لا  الحــزب  هــدف 

التــي  الجهــات  لتوضيــح  بــل  للتبريــر  لا  هــذا 

وغنــيّ  الهــدف،  مرمــى  في  وضعهــا  يجــب 

جــزء  الهــدف  عــلى  التصويــب  إن  القــول  عــن 

وجــزء  مشــكلة  أيّ  مــع  التعامــل  مــن  كبــير 

مهــم مــن حلهــا. ومرمــى الهــدف هنــا يشــمل 

النســاء والرجــال مــن خَــدَم النظــام الذكــوري. 

مفصــي  أمــر  هنــا  هــا  النســاء  عــلى  والركيــز 

لأن كلمــة “ذكوريــة” في هــذا الســياق تُفهــم 

لي
غو

د 
ها

ن



25 العدد 93 - أكتوبر/ تشرين الأول 242022 aljadeedmagazine.com

أنــه  يشــعر كل ذكــر  إذ  قاصــراً  فهمــا  أحيانــا 

معنــي بهــا وتعتقــد كل أنثــى أنهــا معفــاة مــن 

هذا الإنتاج الثقافي القامع. والواقع أن جزءا 

مهمّا من الثقافة “الذكورية” التي يجب أن 

تنتبــذ قويــت ودُعمــت عــلى يــد نســاء عــلى مــر 

الدعــم  هــذا  أن  عــن  النظــر  وبغــض  التاريــخ. 

أحقيــة  فــإن  حيلــة  قلــة  أو  خــوف  مــن  نتــج 

أســبابه لا تنفــي ولا تخفــف مــن فداحــة آثــاره. 

النقطــة  هــذه  مــن  ابتــداء  فعلــه  يجــب  ومــا 

للنســاء، ولكــن إدراك أن  اللــوم  ليــس كيــل 

هنــاك عمــلا كبــيرا يتوجــب القيــام بــه لمحاربــة 

الأفــكار الذكوريــة التــي تحتضنهــا النســاء مــن 

وبــكل  أنفســهن  النســاء  عــلى  العمــل  خــلال 

الممكنــة. التوعويــة  الوســائل 

بعضهــن  قمــع  في  دوراً  النســاء  لعــب  إن 

البعض ليست فكرة جديدة، فنحن نسمع 

النســاء ونســمع هــذا  تكــره  النســاء  أن  كثــيراً 

العنــف  تبريــر  مناســبات  في  غالبــاً  الحكــم 

الادعــاءات  هــذه  أصحــاب  ويــرى  الذكــوري. 

بنــات  تجــاه  المســتبد  دور  الـمـرأة  ممارســة  أن 

واســتبداده  الذكــر  عنــف  يجعــل  جنســها 

مقبولــين بالمقارنــة. يضــاف إلى ذلــك افــراض 

التــي يســود  البيئــات  يُدعــم في  التضامــن  أن 

بــين  حتميــة  التضامــن  أن  أو  الظلــم،  فيهــا 

ولنقــل  الواحــدة،  الطبقــة  أو  الفئــة  أعضــاء 

خطــأ  الــكلام  هــذا  لكــن  هنــا،  النســاء  طبقــة 

مــن  طبقــة  أفــراد  يعــاني  فعندمــا  بالمجمــل. 

ظلم ما، يحكم التشتت والتشرذم علاقات 

الفرديــة  النجــاة  إرادة  تتغلــب  أي  أفرادهــا، 

ومحــاولات  الجمعيــة،  البقــاء  رغبــة  عــلى 

الإنقــاذ الشــخصي تســبق كل وعــي تضامنــي 

خــلاق. بمعنــى آخــر، لا تفكــر الطبقــة الأدنى، 

النســاء، في وجودهــا كطبقــة،  أقصــد  وهنــا 

لا  الفرديــة  النجــاة  حالــة  وفي  كأفــراد،  بــل 

يكــون التحــرّك ممكنــاً عــلى المســتوى الأفقــي، 

بل العمودي. أي أن المصلحة الفردية ترتبط 

يديــروا  أن  يمكنهــم  بمــن  مباشــر  بشــكل 

أمــا  بالذكــور.  أي  المصلحــة،  هــذه  ويباركــوا 

بــين  التضامــن  شــعور  أو  الطبقــة،  شــعور 

النســاء، فتحقيقــه عســير إن لــم تــدرك الـمـرأة 

أولاً واقعها المضطهد، وترى كيف أنها تمثل 

طبقــة في مواجهــة طبقــة أخــرى. أمــا العمــل 

فيــأتي  الذكوريــة  السياســة  ضــد  الفعــي 

كخطــوة تاليــة حــين يطغــى شــعور الجماعــة 

المؤسســة  يخدمــن  أنهــن  النســاء  وتــدرك 

الذكوريــة لا مصالحهــن ورغباتهــن الخاصــة.

طبيعــة،  مــن  يتــأتى  لا  النســاء  بــين  فالكــره 

بــل مــن واقــع، وهــو ليــس عقبــة بيولوجيــة، 

بــل عقبــة تاريخيــة وثقافيــة. ولــذا فــإن لحظــة 

كمجموعــة  النســاء  لموقــف  واحــدة  وعــي 

مضطهــدة قــد تكفــي لخفــض نســبة العــداء 

عمليــة  وإجــراءات  تغــيرات  أيّ  دون  حتــى 

العــام. المســتوى  عــلى  تذُكــر 

إن وضــع الـمـرأة كموضــوع  هنــا  القــول  يجــدر 

يســهّل  التشــريح  طاولــة  عــلى  وعرضهــا 

لبعضهــن  كرههــن  عــلى  الضــوء  تســليط 

بينمــا لا يُناقــش غالبــاً كــره الرجــال لبعضهــم 

البعــض رغــم أننــا نــراه في الحــروب وأشــكال 

أن  الدراســات  وتوضــح  الأخــرى.  الســيطرة 

إلى  يصــل  لبعضهــم  الرجــال  كــره  مســتوى 

مســتويات خطــيرة، فمثــلا مغــزى كــره امــرأة 

قــدر  مــن  الحــط  عــلى  عــادة  ينصــبّ  لأخــرى 

الأخــرى، أمــا كــره الرجــال لبعضهــم فيرقــى 

والقتــل. العنــف  مســتوى  إلى 

النســاء  مــن  البعــض  أن  حــدث  كيــف  أمــا 

ســلكن المســلك المجحف بحق بنات جنســهن 

عــبر الســنين، فقــد حــدث مــن خــلال حفــاظ 

النســاء عــلى موروثــات قامعــة تناقلنهــا جيــلا 

بعد جيل، وبرزت هذه السياسات القامعة 

خدمــت  وقــد  الربــوي.  دورهــن  في  بقــوة 

ولازلــن  عمــى  وشــبه  بوفــاء  النســاء  بعــض 

ويخــدم  يحــرس  كمــا  الذكوريــة  الثقافــة 

النســاء  واعتــداء  ســيده.  ممتلــكات  العبــد 

عــلى بناتهــن ســواء نفســياً أو جســدياً أو مــن 

شــائع  أمــرٌ  قمعهــن،  عــن  الصمــت  خــلال 

هــذه  في  لكــن  كبــير.  حــد  إلى  مجتمعاتنــا  في 

القضيــة كمــا في كل قضيــة شــائكة أخــرى لا 

يجــب الوقــوف عنــد النتائــج، بــل العــودة إلى 

الأســباب.

خلــف  يحــدث  بمــا  تتعلــق  والأســباب 

لغيرهــن  المضطهِــدات  فالنســاء  الكواليــس، 

يســتبطنّ وجهــة نظــر النظــام الذكــوري التــي 

تعتــبر المــرأة مرتبــة ثانيــة. هــذا الاســتبطان، أي 

نقــل حكــم الخــارج إلى الداخــل، هــو جوهــر 

مــا يحــدث عــلى المســتوى اللاواعــي، فيصبــح 

آليــة  تلقائيــة  امــرأة لأخــرى عمليــة  اضطهــاد 

تســتبطن طبقــة  إذ عندمــا  فيهــا.  مُفكّــر  غــير 

مــا دونيتهــا لا يمكــن لأيّ منطــق خارجــي أن 

يعــدل قناعتهــا بســهولة. دارســو المجتمعــات 

هــذا  يعرفــون  العبوديــة  تحــت  رزحــت  التــي 

الأســود  العبــد  صــدّق  لقــد  جيــداً،  الأمــر 

الـمـرأة  تــزل  ولا  عنــه،  الأبيــض  روايــة  طويــلاً 

تصــدق روايــة الرجــال عنهــا إلى اليــوم. تقــول 

كيرغــو  دانييــل  النســوية  السوســيولوجية 

في  بقــوة  مُســتبطَنة  الذكوريــة  “الســلطة 

أنفســهن  يصغّــرن  أنهــن  لدرجــة  النســاء 

بأنفســهن. إنهــن ينكــرن مــا هــنّ مــراراً لأنهــن 

القيمــة  منخفــض  كنــوع  أنفســهن  يريــن 

بالعيــوب”. ومــيء 

وكلنا يعلم كيف تُبنى مجتمعاتنا من خلال 

الربيــة المنزليــة، وكيــف تتحمــل هــذه الربيــة 

مسؤولية إطلاق ذكور في المجتمع هم أقرب 

الأســوياء  الرجــال  إلى  منهــم  الصبيــان  إلى 

الصغــيرات  الفتيــات  إلى  أقــرب  ونســاء 

والوعــي  النضــج  ينقصهــن  الخانعــات 

الذكوريــة  الربيــة  هــذه  نتائــج  بأنفســهن. 

تظهــر في كلا الجنســين، إذ يتــم تشــويههما 

عــلى  الذكوريــة  المؤسســة  دعــم  ســبيل  في 

. بهما حســا

هــذه  نتائــج  تظهــر  مكيــوان  آيــان  روايــة  في 

البالــغ،  روبــرت  حيــاة  في  واضحــة  الربيــة 

حــد  زوجتــه  بضــرب  يســتلذ  ســادي  رجــل 

العنــف،  بذلــك  والتلــذذ  قتلهــا  استســهال 

بــل تتوســع هــذه الرغبــة وتتحــول إلى هــوس 

كأن  الــذاتي.  والتدمــير  والاحتيــال  بالجريمــة 

النســخة المشــوّهة التي صنعها الأب )الربية 

عنــد  أنهــا  للمربــي  لتثبــت  كــبرت  الذكوريــة( 

لــم  صبــي  هــو  البالــغ  روبــرت  ظنــه.  حســن 

يكــبر. في المقابــل تبــدو زوجتــه مازوخيــة تتلــذذ 

بالعــذاب بــل تطالــب بــه، إنهــا ســجينة تشــعر 
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العــدم.  حتــى  وضئيلــة  حــول  بــلا  أنهــا  معــه 

في علاقتهــا المرَضيــة معــه تشــعر بالعــار مــن 

نفسها ثم تشعر بلذة من عارها، وتحب أن 

تعاقــب، لا بــل أن تُســحق وتُقتــل: إنهــا أيضــاً 

عينهــا  في  تُجمّــل  ثقافــة  وريثــة  وبالمختصــر 

والــذل. الخضــوع 

روبــرت  بــه  يفخــر  الــذي  العالــم  تشــكيل  إن 

في  تفاصيلــه  أدق  حتــى  يشــوهه  العلــن  في 

الخفــاء، إنــه تشــويه يكتــي ثــوب التكويــن، 

لأنــه منظــور مشــوه أحــادي للعالــم، منظــور 

يســعى  بــل  لنفســها  الـمـرأة  لرؤيــة  يلتفــت  لا 

لقولبتهــا بطريقــة لا فــكاك منهــا، ويزيــد عــلى 

ذلــك بقولبــة الرجــل بطريقــة يصعــب عليــه 

انتقــاد كوارثهــا. رؤيتهــا أو 

هناك نقطة فاصلة في كل هذه المعمعة وهي 

لبعضهــن.  انتماءهــن  النســاء  إدراك  لحظــة 

ليــس عــلى النســاء فعــل شيء حيــال كرههــن 

بــل حيــال  لبعضهــن،  وقســوتهن وظلمهــن 

عجلــة الهامســر التــي يتحركــن داخلهــا دون 

توقف وســؤال. والمعني هنا عجلة الهامســر 

النســاء  بيــد  النســاء  لطحــن  المخصصــة 

للعبــد  الــكاره  العبــد  عجلــة  إنهــا  أنفســهن. 

شــبيهه، والمتملق للســيد الحاكم. إن شــعور 

الانتماء أو شعور الجماعة هو المفتاح الأول 

الحلــول يمكــن  مــن  الكثــير  الطريــق.  لإدراك 

شــعور  لأن  نفســها،  تلقــاء  مــن  توجــد  أن 

الأخــير  وهــذا  التضامــن،  ســيولّد  الجماعــة 

يولّــد حــب الآخــر كمــا هــو.

هــنّ  كــم  وإدراكهــن  النســاء  وعــي  إن 

ســتكون  الهامســر  عجلــة  في  مطحونــات 

بمثابــة الصحــوة. تكفــي بعدهــا قفــزة واعيــة 

واحــدة تلقيهــن خــارج العجلــة ليدركــن كــم 

أمــر عبوديتهــن معقــد وبســيط في آن واحــد.

كاتبة من سوريا مقيمة في ألمانيا
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شهرزاد بلا حجاب
اضطهاد النساء من زنازين سوريا إلى شوارع إيران

أراء عابد الجرماني

تمتّــون  عليكــم الآن! لأنكــم لا  فــرضٌ  فهــو  أنتــمُ الحجــابَ،  البســوا  باِلأحــرى  هــذا العصــر! أو  نســاء  يــا  وغطّــوا ذقونَكــم  “اذهبــوا 

ل وأنتم تتحدثون عنْ شــعرهنّ!”. هكذا ردت إحدى المعلقات عى رجل يطالب مســؤول  للرجولةِ بشيء! نســاؤُكم تُغتصب وترمَّ

صفحــة شــبكة الثــورة الســورية بإزالــة صــورة الناشــطة “رحــاب عــاوي” مــن بوســت ينعوهــا واصفــاً إياهــا بالشــهيدة! إلا أن الســيدة 

التــي أطلقــت هــذا التعليــق وقعــت في شــرك إهانــة المــرأة، بــأن جعلــت مكانتهــا متدنِّيــة، يمكــن شــتم الرجــال بإلحاقهــم بهــذه المكانــة، 

وهــو مــا يجعلنــا نــرى أن ســياق مطالبــة بعــض المعلقــين بحــذف صــورة “عــاوي” ســياق ممهــد لــه برؤيــة ذكوريــة لا تخــص الرجــال 

وحدهــم، بــل تشــاركهم بهــا بعــض النســاء، حتــى وإن كــنّ يعتقــدنَ أنهــنّ يولــيَن اهتمامــاً لشــؤون الـمـرأة! وهــو مــا يؤكــد أن انتقــاصَ 

المرأة، يرتكز عى الذكورية في المجتمع وليس عى عداء الرجل للمرأة، الذكورية التي كانت ومازالت إحدى أهم أدوات السلطة 

في الهيمنــة عــى المجتمعــات.

مقال

ظهرت صور “قيصر” للعامة  عندما 
أخــذ الســوريون يبحثــون عــن 

امــرأة  بصــورة  ليصطدمــوا  بينهــا،  أقاربهــم 

صــورة  أنهــا  لاحقــا  وليتبــين  حجــاب،  دون 

عــلاوي”، طالبــة  الناشــطة المعتقلــة “رحــاب 

الهندسة المعمارية ذات الخمسة والعشرين 

الثــاني  كانــون  في  اعتقالهــا  تــم  التــي  ربيعــاً، 

الإغاثــة  في  المــدني  نشــاطها  بســبب   2013

واقتيادها إلى الفرع 293 ومن ثم إيداعها في 

سرية الإيداع بالفرع 215.

في الثامن عشــر من آذار 2015 نشــر مســؤول 

في  الســورية  الثــورة  شــبكة  صفحــة  عــن 

تلــك   ]1[ عــلاوي”  “رحــاب  صــورة  فيســبوك 

آثــار  بينمــا  الزنزانــة  وعــلى جبهتهــا رقمهــا في 

تــداول  تــم  وجههــا.  عــلى  تظهــر  التعذيــب 

المنشور بشكل واسع وصل إلى 827 مشاركة 

وأكــثر مــن ألــف تعليــق وأكــثر مــن أربعــة آلاف 

بــين  انقســمت  التعليقــات  معظــم  تفاعــل. 

أولئــك الذيــن أظهــروا رفضــا لوضــع صورتهــا 

بإزالــة  والمطالبــين  وكشــف وجههــا وشــعرها 

صورتهــا، وبــين أولئــك المســتنكرين رد فعــل 

-07-16 بتاريــخ  المنشــور  توثيــق  )تــم  هــؤلاء. 

.)2017

الحجاب السيء والحجاب الجيد

مصطلــح  الإيرانيــة  الســلطات  اســتخدمت 

“الحجــاب الــيء” لاعتقــال أيّ امــرأة تظهــر 

في المجــال العــام عــلى هيئــة لا تتناســب مــع مــا 

حددته السلطة الإيرانية في ما يخص مظهر 

الإيرانيــات  النســاء  أن  يعنــي  وهــذا  الـمـرأة. 

المحجبــات هــن أيضــاً مهــددات. مهســا أمينــي 

الفتــاة ذات الاثنــين والعشــرين ربيعــاً ماتــت 

لــم  حجابهــا  الــيء”،  “الحجــاب  بتهمــة 

يتطابــق مــع مواصفــات الســلطة، هكــذا بــكل 

محطــة  في  القبــض  عليهــا  ألقــي  بســاطة، 

القطــار مــن قبــل الشــرطة وتــم ضربهــا داخــل 

في  حتفهــا  لتلقــى  عيــان،  بشــهود  ســيارتهم 

طهــران. في  “قصــري”  مشــفى 

لــذا فالثــورة التــي تمــلأ الشــوارع حاليــا ليســت 

عــلى  بــل احتجاجــاً  الحجــاب  ضــد  احتجاجــاً 

الـمـرأة،  مظهــر  محــددات  الســلطة  فــرضِ 

إحــدى  وتجعلهــا  كيانَهــا،  تمــسّ  محــدداتٌ 

ملكيــات وأدوات الســلطة في التضييــق عــلى 

المواطن الإيراني بشكل عام. فكم رجلاً إيرانياً 

يخــاف أن يـُـزجَّ بــه وعائلتَــه في حادثــة تعنيــفٍ 

وقتلٍ كتلك التي نابت مهسا وعائلتها، وما 

تلاها من أحداث واستهداف للنساء اللواتي 

خرجــن مســتنكرات مقتــل مهســا؟

الســلطة  أطلقتهــا  التــي  الطاعــة  محــددات 

الإيرانيــة، مــن خــلال مصطلحــي: “الحجــاب 

الجيد”؛ الشادور، أي الغطاء الأسود الذي 
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الجســد،  كافــة  ليغطــي  الــرأس  مــن  ينــزل 

خالــف  مــا  كل  أي  الــيء”؛  و”الحجــاب 

الحجاب الجيد، إنما جعل من حجاب رأس 

المرأة حجاباً لكمِّ الأفواه، ومنهجَ تأديبٍ لكلٍّ 

مــن الرجــل والمــرأة الإيرانيــين عــلى حــدّ ســواء، 

المخابــرات  أجهــزة  اتبعتــه  الــذي  ذاتــه  المنهــج 

عــام  الاحتجاجــات  بــدأت  حــين  الســورية 

2011، حيث أن اعتقالَ النساء المتظاهرات، 

وتعذيبهــن في الســجون وتكريــس الاغتصــاب 

وهتــك جســد الـمـرأة، بــات طريقــةً لكــمّ أفــواه 

الســوريين، رجــالاً ونســاء عــلى حــد ســواء.

حجاب مهسا أميني في سوريا

الســوري لرســيخ مفهــوم  النظــام  إن ســعي 

ردع الشــارع الســوري مــن خــلال هتــك حرمــة 

أحــداث  بعــد  المعتقــلات  النســاء  أجســاد 

كبــح  مــن  تدريجيــاً،  بالانزيــاح  أخــذ   ،2011

النســاء ومنعهــن مــن التظاهــر خوفــاً عليهــن 

من الاعتقال إلى الخوف عليهن من الظهور. 

المرحلــة  هــذه  شــهدته  مــا  أيضــاً  ذلــك  عــزز 

والنســاء،  للطفــلات  خطــف  حــالات  مــن 

وحواجــز  النظــام  حواجــز  عــلى  وإزعاجهــن 

الجماعــات المســلحة المعارضــة، وهــو مــا هيــأ 

تيــار إخفــاء الـمـرأة  تيــار: إخفــاء الـمـرأة،  لظهــور 

ليــس في الأرض فقــط بــل في الســماء أيضــاً، 

فبات انتشار الحجاب في سوريا بعد أحداث 

الثورة أكثر شيوعاً، ونقاش ضرورته وواجب 

الواقعيــة  الحيــاة  في  حضــوراً  أكــثر  ارتدائــه 

ســواء. حــد  عــلى  والافراضيــة 

بروكســل  جامعــة  مــع  بــه  قمــت  بحــث  في 

الســورية  الـمـرأة  وضــع  أثنــاءَه  رصــدتُ  الحــرة 

عــلى صفحــات السوشــيال ميديــا، ومــن بــين 

وجــوب  أفــكار  انتشــار  حجــم  رصــده  تــم  مــا 

ترتديــه،  لا  مــن  وتكفــير  الحجــاب  ارتــداء 

أثنــاء  التــي اعتُقلــت وماتــت  أن الـمـرأة  لدرجــة 

الاعتقــال دون حجــاب يمكــن أن يشــك بأمــر 
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كونهــا شــهيدة في المعتقــل أم لا، لمجــرد أنهــا 

ســافرة! التعذيــب  تحــت  ماتــت 

الـمـرأة/ وظــرف  المكان/الســجن  خصوصيتــا 

الاعتقــال في حالــة “رحــاب عــلاوي” لــم تغفــرا 

لهــا حكــم المعلقــين عــلى منشــور استشــهادها 

مــا  مثــل  قيصــر.  صــور  في  ســافرة  وظهورهــا 

الإيرانيــة  الســلطات  فعــل  رد  مــن  وجدنــاه 

عــلى حجــاب مهســا أمينــي “الــيء” وإقصــاء 

فئــة  مــن  كرديــة،  فتــاة  كونهــا  خصوصيــة 

تنتمــي  بــل  للشــادور،  تنتمــي  لا  مجتمعيــة 

في  اللونيــة.  النــيروز  وهويــة  اللــون  لثقافــة 

الفارســية  الـمـرأة  للبــاس  تاريخيــة  قــراءة 

ليــس إلا  اللبــاس  هــذا  أن  والإيرانيــة ســنجد 

إيــران لهــا  لبــاس الســلطة، فــكل منطقــة في 

والمشــرب  الملبــس  في  التقليديــة  محدّداتهــا 

والصناعــات  والنســيج  والموســيقى  والـمـأكل 

اليدويــة.. الــخ! ممــا يجعــل عصــف الســلطة 

إلا  ليــس  وقتــل المختلــف،  بالتنــوع  الإيرانيــة 

مفــردةً قاتمــةً مــن مفــردات التطــرفِ وثقافــةِ 

اللونِ الواحد، الثقافةُ التي لم تكرث بالآية 

ــن  مِّ خَلَقْنَٰكُــم  ــا  إنَِّ ــاسُ  ٱلنَّ “يَٰٓأيَُّهَــا  القرآنيــة: 

وَقَبَائِٓــلَ  شُــعُوبًا  وَجَعَلْنَٰكُــمْ  وَأنُثَــىٰ  ذَكَــرٍۢ 

ــهِ أتَْقَىٰكُــمْ  لِتَعَارَفُــوٓاْ ۢ إنَِّ أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ ٱللَّ

.)13 )الحجــرات  خَبِــيٌر”  عَلِيــمٌ  ــهَ  ٱللَّ إنَِّ   ۢ

تؤكــد إحــدى المعلقــات عــلى منشــور “رحــاب 

علاوي” بأنها على الرغم من أنها “مســلمة” 

إلا أنهــا لا تشــبه مقــولات المعلقــين بضــرورة 

حــين  في  عــلاوي،  الشــهيدة  صــورة  حــذف 

عــلاوي”  “رحــاب  أن  معلقــةً  أخــرى  تؤكــد 

قديســة بشــعرها وجســدها، وأن العــار إنمــا 

هو بتجاهل قداسة تضحياتها واعتقالها من 

أجــل الثــورة الســورية والذهــاب إلى الحديــث 

عن شعرها. الشعر الذي قصّته نساء إيران 

في المحافــل العامــة والخاصــة وعــلى منصــات 

الشــعر  نفســه  وهــو  الاجتماعــي،  التواصــل 

الذي يغطي وجه خامنئي، بات قصّه إهانة 

للسلطة الإيرانية، ومظهر تمرد عام! معلق 

آخر يستنكر أن تصف امرأة مسلمة “رحاب 

عقلــه  في  مفرضــاً  بالقديســة،  عــلاوي” 

الباطني أن فتاة سافرة ميتة تحت التعذيب 

وصــف لا يصــدر مــن مســلم، وصــف قديســة 

الرافضــة  الفرديــة  منظومتــه  أربــك  ذاك 

للتنــوع؛ حيــث أن جميــع المســلمين يجــب أن 

يؤمنــوا بمــا يؤمــن بــه هــو كفــرد، إنــه المنطــق 

الســلطة الإيرانيــة عليــه  الــذي تؤســس  ذاتــه 

وغيرهــا  لـ”مهســا”  وقتلهــا  عقابهــا  منظومــة 

مــن نســاء إيــران، فــلا يهــم التنــوع التاريخــي 

يهــم  ولا  والأمكنــة،  للبشــر  والإثنوغــرافي 

الكثــير  في  التنــوع  أهميــة  عــلى  القــرآن  تأكيــد 

عــرض  بــه  يقــذف  ذلــك  كل  المواضــع،  مــن 

الحائــط مــن أجــل بنــاء محــدداتِ “الحجــاب 

“الســافرة”  الــيء”،  “الحجــاب  الجيــد”، 

المتطــرف. الســلطة/الفرد  لمصلحــة  تبعــاً 

الثــورة  شــبكة  مجموعــة  تأسســت   –]1[

 18 الثلاثــاء  يــوم  فيســبوك  عــلى  الســورية 

كانون الثاني 2011. مؤسســو هذه المجموعة 

هم من النشطاء السوريين الذين يناهضون 

وقمعهــا. الســورية  الســلطة  هيمنــة 

كاتبة من سوريا مقيمة في أمستردام

مقال
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المثقف الشبيه
أو

الوجود المبتذل
أحمد برقاوي

ليــس هنــاك مــن ذنــب، إذا مــا كان إنســان مّــا شــبيها بآخــر في الخِلقــة؛ لأنّ هــذا مــن شــأن الوراثــة البيولوجيــة، التــي لا بــد لنــا بهــا؛ 

بــل وقــد يكــون هــذا الشــبه مدعــاة للفــرح.

غــير أنّ المتشــبه ذهنــاً بآخــر، الــذي هــو مــن قبيــل خيــال الأصيــل، أمــر يدعــو إلى النفــور، المتشــبه مــا كان همــه الدائــم أن يتحــول إلى 

صورة عن أصيل، دون أن ينطوي عى إمكانية كهذه، وأكثر الصور فجاجة للشبيه؛ هي صورة المثقف الشبيه، سواء كان مثقفاً 

شــفاهياً أو كان كتابيــاً.

والمثيقــف هــذا هــو الــذي أوتي حظــاً مــن موهبــة محــدودة، فــا هــي قــادرة أن تعلــو بــه إلى درجــة الإبــداع، ولا هــي تدرجــه في عــداد 

العامــة، لهــذا يســعى جاهــداً، بــكل مــا أوتي مــن محدوديــة الموهبــة، أن يحمــل الآخريــن عــى الاعــتراف بأصالتــه، وينــال تصفيــق 

العامــة.

وتتعين محدودية موهبته بعقل متوسط، ولأنّه ذو عقل متوسط، فإنّه وسط بين العقل العام والعقل العبقري.

وليــس للتاريــخ مهــرب مــن وجــود متوســطي العقــول بعامــة، ولهــم وظيفــة إيجابيــة، وهــي ضرورتهــم للحيــاة العمليــة، فحاجــة 

الحيــاة العمليــة، الإداريــة والاقتصاديــة والمعاشــية، كبــيرة جــداً، وفِي كلّ الأحــوال؛ فــإن الوســط بــين طرفــين: الأعــى والأدنى، هــو 

الحالــة العامــة عنــد كلّ شــعوب الأرض.

مقال

الاعــراف  العــام  الجمهــور  من ميــزات 
واحــرام  بهــم،  والفــرح  بالمبدعــين، 

حضورهم في الحياة، دون شعور بالدونية؛ 

بل – على العكس – فإنّهم يشعرون بالفخر 

والاعتــزاز، بأنّهــم ينتمــون إلى الشــعب الــذي 

أنتج مبدعهم هذا أو ذاك.

غــير أنّ المتوســطين في حقول الإبداع ظاهــرة 

مزعجــة؛ فهــم يظهــرون غريزتهــم العدوانيــة 

أمــام  بالدونيــة  شــعورهم  عــن  الناتجــة 

المبــدع الأصيــل، ولهــذا فهــم يشــكلون دائمــاً 

الجمهــور الــذي يســتورد منهــا المســتبد كلاب 

حراســته اللســانية، خاصــة تلــك التــي تقــوم 

دون  المتمــردة  المبدعــة  الأنــوات  عــلى  بالنبــاح 

أو وجــل. خجــل 

متوســط العقــل المثيقــف هــذا، الــذي يعيــش 

عمــره مقيمــاً في حــال الشــبيه، يعيــش عــلى 

نفســه،  عــن  الرضــا  عــدم  شــعور  دائــم  نحــو 

يعيــش عقــدة فقــدان الاعــراف مــن الأعــلى، 

الاعــراف  عــلى  الحصــول  عــلى  قــادر  أنّــه  مــع 

الأدنى. مــن 

مــن  للخــروج  أمامــه،  يجــد  لا  هــذا  الشــبيه 

مــع  المتواضعــة  الذهنيــة  قدراتــه  تناقــض 

التطــرف  إلّا  المحــدودة،  غــير  طموحاتــه 

علــم  دون  يصنعهــم  أعــداء  تجــاه  الســلبي 

مــن هــؤلاء الأعــداء أو اكراثهــم بــه، وإشــهار 

لســانه للعلعلــة والحســد والاعتــداء، وقلّمــا 

لا يجيــد إلا كتابــة القــول الخــالي مــن المعنــى، 

وهمــي. حضــور  في  طمعــاً 

شــبيه  كأي  العقــل،  متوســط  هــذا  الشــبيه 

“الوجــود  هيدغــر  ســمّاه  مــا  يعيــش  آخــر، 

عالــم  هــو  المبتــذل،  والوجــود  المبتــذل”، 

النميمــة واللغــو والشــتيمة، ومــن الطبيعــي 

العــدو  هــو  الأصيــل  يكــون  أن  هــذه  والحــال 

الشــبيه. عنــد  الأشــدّ 

الشــبيه المتخــم بالعدوانيــة، لا يكتــب كلامــاً، 

إنّمــا يتقيــأ قــولاً عــلى الــورق، والقــول الخــالي 

يجــدون  هــؤلاء لا  الفكــرة. أجــل الأشــباه  مــن 

الزائــف،  اللغــو وســيلة للحضــور  مــن  أفضــل 

بــل هــم لا يجيــدون غــيره أصــلاً.

عــلى  الأخــيرة،  الآونــة  في  الأشــباه،  بــرز  ولقــد 

الســلبي:  التطــرّف  جــداً، جوهــره  فاجــر  نحــو 

والفــاشي  جــداً،  والقومــي  جــداً،  كالشــيوعي 

جــداً،  والثورجــي  والإســلامي جداً،  جــداً، 

المتطرفــين  أشــباه  هــم  المتطرفــون  وهــؤلاء 

عندمــا  إيجابيــة  وظيفــة  فللتطــرف  العظــام، 

يكون موقفاً صادقاً من الحياة، إنّ التطرف، 

بالنســبة إلى الشــبيه هــو وســيلة للظهــور، ولا 

الحضــور. ضــدّ  إلّا  يمارســه 

الشــبيه هــذا، المصــاب بعقــدة الخصــاء، هلــع 

المعرفــة  أهــل  يخلعهــا  التــي  الصفــات  مــن 

كينونتــه؛  مــن  غضبــاً  ويشــتط  المبــدع،  عــلى 

هــذا،  الشــبيه  يكونهــا،  أن  يســتطيع  لا  لأنّــه 

وأشــباه الشــبيه، يحوّلــون إحباطهــم الفــردي 

وعجزهــم الوجــودي إلى نزعــة عدوانيــة تجــاه 

الشــعارات  أشــكال  بــكل  محمّلــة  الأفــراد، 

عــن  عاجــزاً  صــار  وقــد  أنّــه  ذلــك  الأثــيرة، 

الأفــراد  عــلى  النــار  يطلــق  هــو  هــا  الحضــور، 

بوصفهــم أفــراداً، دون أن يكــون بمقــدوره أن 

ينقــد الأفــكار والآراء؛ لأنّ نقــداً كهــذا يحتــاج 

يفكّــر. لا  الشــبيه  لكــن  تفكــير،  إلى 

صــورة  عــرض  إذا  أنّــه  يعتقــد  هــذا،  الشــبيه 

شــهادة  نــال  كارل ماركــس،  وخلفــه  لــه، 

حســن ســلوك الحضــور، لكــنّ ماركــس ليــس 

إنّــه  صورتنــا؛  خلــف  نضعهــا  صــورة  مجــرد 

ومــع  والقتــل،  للنقــد  قابــل  للتفكــير  منهــج 

للشــبيه عدوانــه،  أن نغفــر  ذلــك كان يمكــن 

لكــن  والقــيء،  الجعجعــة  حقــل  في  ظــلّ  لــو 

الشــبيه تحــول في عدوانيتــه إلى ملفــق مخــبر 

دون أن يكلفه أحد بذلك، وهذا أكثر أشكال 

قــذارة. الوجــودي  الانحطــاط 

الشــبيه يكــذب دون أن يــرفّ لــه جفــن، فهــو 

المخبر كلاماً كي يوقع الإيذاء، ويصوغ وقائع 

عن المعتدى عليه لا أساس لها من الحدوث.

ليــس بالضــرورة أن يكــون الشــبيه منحطــاً إلى 

هذا الحدّ دائماً، لكنّ الأمر عند هذا الشبيه: 

وحــسّ  وظيفــي،  وتطــرف  معــرفي،  جهــل 

وانتمــاء  أخلاقــي،  وانحــدار  متــدنٍ،  جمــالي 

زائــف.

لقد ترددت كثيراً في الكتابة عن ظاهرة الأشباه 

– متوســطي العقــول في أنموذجها العربــي، 

إلى  أحتــاج  فأنــا  إليــه،  أشــرت  الــذي  خاصــة 

وألــوث  التواضــع  حــدّ  أصــل  كي  كبــير  جهــد 

قلمــي بتنــاول شــبيه بعينــه.

الحكمــة  مــن  أنّــه  تأمــل:  بعــد  لكنّنــي وجــدت 

العملية أن أجيب القرّاء عن سؤال وجيه هو 

مــا الــذي يحمــل الشــبيه هــذا عــلى النيــل مــن 

كانــت  لــو  الحضــور المركــزي في حياتنــا؟  ذوي 

القهقهة تكتب – خاصة قهقهتي – لما احتجنا 

إلى الكتابــة، ووفّرنــا وقتنــا لمــا هــو أثمــن، لكــن 

ليــس باليــد حيلــة.

مفكر فلسطيني من سوريا مقيم في الإمارات

ان
ار

ن ب
سروا
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الفوضى نظام موارب
سامي البدري

تغيــير العالــم يبــدأ بتغيــير فكــرة الاهــوت، والنــاس مــن بعــده، عــن إشــكالية وفعــل الـمـوت. وهــذا يعنــي أو يتضمــن رفــض بعــض 

القيــم التــي اكتســبت مشــروعيتها مــن التقــادم، وليــس مــن عمليــة قبــول تقــوم عــى الاقتنــاع المعمــق. وهــذا يعنــي أيضــاً، أن نكــف 

كأشــخاص عــن أن نكــون كينونــات منفعلة/انفعاليــة، لا يقــع عليهــا ســوى أداء ردود أفعــال الاســتجابة لمــا يســمى قــدر الـمـوت، أي 

أن نكــف عــن أن نكــون ســلبيين وأن نكــون أكــثر مــن مجــرد كائنــات لســد الفــراغ، أي أن نكــون كينونــات لصنــع الفعــل الإرادي وصنــع 

أقدارهــا.

مقال

يــأتي كحصيلــة نهائيــة لفعــل  الموت 
الحيــاة الخائــب وغــير المنتــج، 

فاشــلة،  حيــاة  لفعــل  هزيمــة  فعــل  هــو  أي 

ثابتــة،  اســتعصى عليهــا تحقيــق فعــل إرادة 

يقينــي، تجــاه فعــل المــوت التدمــيري.. فلمــاذا 

إذاً نفشل في صناعة فعل الحياة )الفوار( أو 

المستمر والذي لا يهزم؟

نتعامــل  أننــا  بســبب  يحــدث  هــذا  أن  أظــن 

أو  بتعاملنــا  أي  ســلبي،  بشــكل  الحيــاة  مــع 

باســتخدامنا لجــزء صغــير فقــط مــن أدواتنــا 

في التعامــل مــع الحيــاة، وفي أغلــب الأحيــان 

يتــم هــذا الاســتخدام بشــكل خاطــئ ومــردّ؛ 

في  ويــردى  ينكــص  الاســتخدام  هــذا  إن  أي 

دوره  أداء  عــن  ليكســل  الطريــق  منتصــف 

البنــاء أو ينحــرف عنــه ليتحــول إلى مجموعــة 

مــن ردود الأفعــال التــي تســتجلب الأخطــاء 

مــن  مجموعــة  إلى  يتحــول  أو  الفادحــة، 

في  كمــا  المقصــودة،  التدميريــة  الأفعــال 

ومنجــزه  العلمــي  التقــدم  اســتخدام  حالــة 

الفتاكــة  الأســلحة  لصناعــة  التكنولوجــي 

ســبيل  عــلى  معــاً،  الحيــاة والإنســان  لتدمــير 

الحصــر. لا  المثــال 

للحيــاة  والاقتصــادي  المــادي  وبالتقــدم 

الطاقــة  مصــادر  عــلى  تقاتــل  مــن  تبعــه  ومــا 

هــذا  لعجلــة  المحركــة  الطبيعيــة،  والــثروات 

كوســيلة  متأججــاً  زهــوه  وبقــاء  التقــدم 

وســيلة  هــو  يكــون  أن  )في  للــذات  خــداع 

تحــول  النهايــة(،  في  المــوت  مــن  الخــلاص 

الأمــر إلى شــكل الصــراع الأيديولوجــي المبطــن 

إرادتهــا،  وفــرض  القــوة  فلســفة  عــلى  المبنــي 

المدعومــة بقــوة الأســلحة الفتاكــة المتطــورة، 

هدفيــة  والأقــل  الأســرع  وســائل المــوت  وهــي 

السياســية  التصفويــة  هدفيتهــا  )باســتثناء 

بــدل  المــوت  جلــب  في  طبعــاً(  والاقتصاديــة 

تحقيــق إزاحتــه عــن مفهــوم قدريتــه المعُطلــة 

الذاتيــة المســتقلة  الكينونــة  ووجــود  لكينونــة 

ووجودهــا. بفرديتهــا  والمعتــزة 

وطبعــاً علينــا أن نؤجــل الإجابــة عــلى ســؤال 

حتــى  الآن”  فعلــه  علينــا  يجــب  الــذي  “مــا 

والنظــر  تقليــب  عمليــة  مــن  وفراغنــا  النهايــة 

التــي  الأيديولوجــي،  الصــراع  موضوعــة  في 

ولأســباب  بالفعــل،  لأنهــا  إليهــا،  أشــرنا 

حولــت  قــد  صــرف،  ســلطوية  سياســية 

لجميــع  وعمليــة  بديلــة  فلســفة  إلى  نفســها 

الفلســفية، والتــي تمكنــت  الــرؤى والمذاهــب 

إلى  القــوة،  وبحكــم  السياســية،  الســلطات 

فصــول وأروقــة  – في  الفلســفات   – حجزهــا 

فلســفاتها  كليــات  وفي  بــل  الجامعــات، 

رأســها  بمــد  لهــا  الســماح  ودون  بالــذات، 

الكليــات.  تلــك  فصــول  شــبابيك  مــن  حتــى 

قــد  الصــراع الأيديولوجــي هــذا  والغريــب أن 

الفلاســفة  مــن  ومريــدوه  مُنظــروه  لــه  ظهــر 

المصرّيــن عــلى تحويلــه إلى فلســفة تــدرس في 

كعقائــد. الحيــاة  عــلى  وتفــرض  الجامعــات 

الصــراع الأيديولوجــي،  ويــأتي جهــد فلســفة 

كأنه جهد تذويبي متعمد للجهد الفلسفي 

تهــدف  سياســية  وأزمــات  الخــلاق، لأســباب 

والمصالــح  الأخطــاء  عــن  النظــر  صــرف  إلى 

أزمــات  إلى  وتحويلهــا  والحزبيــة،  الفئويــة 

دولية، بعد صبغها بصبغة الأزمات الأيديو 

– فلسفية وتسويقها بثوب فلسفي سياسي 

متســلط. قمعــي 

التــي  الأيديولوجيــات،  أزمــة  حولــت  لقــد 

مــن  تبعــه  ومــا  برلــين  جــدار  انهيــار  تبعــت 

تطــورات سياســية دوليــة، )حولــت الولايــات 

ومهيمــن  أوحــد  قــوة  قطــب  إلى  المتحــدة 

الجهــد  حولــت  ككل(،  العالــم  مصــير  عــلى 

الصــراع  نــوع مــن  الفلســفي والنظــر فيــه إلى 

مشــاكل  دراســة  عــلى  عكــف  الــذي  البديــل 

بــدل جانبهــا  التاريخــي،  الوجــود في جانبهــا 

أجــل  مــن  طبعــاً(،  تجــوزاً  )الروحــي، 

جهــد  عــلى  السياســية  المؤسســات  حصــول 

تنظــيري يدعــم تحركاتهــا ويســند تشــوّفاتها 

عــلى  الاســتحواذية  وأطماعهــا  وتطلعاتهــا 

مصــادر الــثروات وأســواق تصريــف منتجاتهــا 

مــن  والبضائــع الاســتهلاكية،  مــن الأســلحة 

العاليــة. الربحيــة  العوائــد  ذات 

عــلى  الخدعــة  هــذه  انطــلاء  هــو  والغريــب 

إيجــاد  في  وانشــغالهم  المحدثــين  الفلاســفة 

عــلى  لهــا،  والفلســفية  التنظيريــة  الأطــر 

في  وغرقــه  الإنســان  وضيــاع  حــيرة  حســاب 

الضياعــات  مــن  جديــدة  وأشــكال  أصنــاف 

النفســية  والأمــراض  والمشــاكل  الروحيــة 

أصبــح  وبالتــالي  عنهــا،  والمتولــدة  الجديــدة 

مــن  أكــثر  ليــس  الحديــث  الفلســفي  الجهــد 

فلســفية(  بلغــة  )مكتوبــة  مفلســفة  تقاريــر 

عــن المشــاكل الســيا – اجتماعيــة التــي أفرزتهــا 

لا  الحديثــة  الدوليــة  السياســات  وعمقتهــا 

التســلطية  السياســات  هــذه  أن  رغــم  أكــثر، 

حــروب  مــن  أنتجتــه  وبمــا  والاســتحواذية، 

دوليــة جديــدة، قــد أنتجــت أصنافــاً بغيضــة 

وتحطيــم  الجماعــي  المــوت  أشــكال  مــن 

وتفتيــت الــدول الضعيفــة، الخازنــة للــثروات 

الطبيعيــة.. وبالتــالي فــإن الــدول المتقدمــة قــد 

تحولــت للبحــث عــن حلــول مشــاكل الوجــود 

في معاهــد البحــوث النفســية والاجتماعيــة، 

يعانيــه  مــا  أن  اعتبــار  عــلى  الفلســفة،  بــدل 

الإنسان هو مجموعة من الأمراض النفسية 

العابــرة، وليــس أزمــة ثقافيــة وفكريــة أفرزهــا 

وضع ثقافي مفروض بقوة السلطة وأدواتها 

المتســلطة. الجهنميــة 

الحقيقة أن الوضع الثقافي الشاذ الذي ساد 

منذ نهاية الحرب الكونية الثانية، كان سببه 

هو إعلان اللاهوت، بكافة مسميات تمظهر 

وعجــزه  إفلاســه  عــن  الروحيــة،  ســلطاته 

والعميقــة  الواضحــة  الإجابــات  إيجــاد  عــن 

وبالتأكيــد  الوجوديــة،  الإنســان  أســئلة  عــن 

وحصــارات  الأيديولوجيــة  الصراعــات  فــإن 

البديــل  اللاهــوت  هــي  تكــن  لــم  صراعاتهــا، 

الإنســان،  ينتظــره  كان  الــذي  الجديــد  أو 

كانــت في  مــع وجــوده  لأن مشــكلة الإنســان 
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منطقة أخرى، غير التي يراها عالم الاجتماع 

والمحلل النفي، أو التي تمسخها تنظيرات 

فلاسفة الصراعات الأيديولوجية وصراعات 

تــزال  مــا  كانــت  بالفعــل  لأنهــا  الحضــارات، 

في المــكان الــذي عــبر عنــه، جــان بــول ســارتر، 

لأن  هنــاك  معنــى  “لا  المبســطة  بمقولتــه 

نعيــش، وأيضــا لا معنــى لأن نمــوت”؛ هــذا 

بخــواء  يفــح في وجوهنــا  مــازال  الــذي  المــكان 

ممارســة  عمليــة  جــدوى  ولا  ومحدوديــة 

الحيــاة، وأيضــاً قتامــة واســتهتار فعــل المــوت 

الإقصــائي وغــير الهــادف، الــذي لا يقــدم غــير 

صــور إحالتنــا إلى جثــث عفنــة منخــورة تعــاف 

العجمــاء. الحيوانــات  حتــى  منظرهــا 

لمــاذا  ليــس  هــو  يشــغلنا  الــذي  والســؤال 

تغــير  أن  للطبيعــة  آن  أمــا  هــو  إنمــا  نمــوت، 

مســار رؤيتهــا، بعــد أن أثبتــت تجربــة المــوت، 

لملايــين الســنين، أن ليســت فكــرة المــوت هــي 

الحل لمشكلة وجود الإنسان، في لا هدفيته، 

بــل الحــل يكمــن، نظريــاً، في منــح المزيــد مــن 

فرصــة الحيــاة مــن أجــل البحــث عــن حــل.

يصــور جميــع رجــال الأديــان الحيــاة عــلى أنهــا 

عمليــة انتظــار للمــوت، وأن المــوت، بصفتــه 

بــين الإنســان وحيــاة نعيــم مــا  صلــة الوصــل 

بعد الموت الأبدية، هو عامل الإنقاذ الوحيد 

ولا  الزائلــة  الدنيويــة  الحيــاة  تفاهــة  مــن 

هدفيتهــا، وهــذا يمثــل اعرافــاً مبطنــاً بتفاهــة 

قوانينهــا  وفــوضى  أيدينــا  بــين  التــي  الحيــاة 

في  الإنســان  لإرادة  المحاربــة  بــل  الكابحــة، 

وإخراجهــا  الحيــاة  أمــر  إصــلاح  حــل  إيجــاد 

كل  هــل  هــو:  والســؤال  عبثيتهــا.  طــور  مــن 

عبــث  الحيــاة،  هــذه  في  الإنســان  بنــاه  مــا 

وســيذهب هبــاء؟ فرغــم كل صــور احتجاجنــا 

عــلى الحيــاة والإنســان، إلا أنــه بــذل مجهــوداً 

الحيــاة وتجميلهــا  تحســين  في  ورائعــاً  كبــيراً 

كل  ســيدمر  فكيــف  ســوءاً،  أقــل  وجعلهــا 

منجــزه هــذا بهــزة واحــدة، مــن أجــل تحقيــق 

إذا  هنــا،  والإشــكالية  والفنــاء؟  المــوت  إرادة 

مــا أردنــا أن نعــرض جانبــاً منهــا، فهــو مثــير 

حاججنــا  مــا  فــإذا  والســخرية؛  للدهشــة 

بأنــه  أســلافه  حيــاة  عــن  حياتــه  بفــرق  قســاً 

الهــواء  ومكيفــة  مريحــة  طائــرة  الآن  يركــب 

الــدول خــلال  بــين  وتقطــع مســافات مهولــة 

ســويعات، أو في زمــن تناولــه لغــداء ســاخن 

فقــط، وإنــه يتلقــى علاجــات أمينــة وســريعة 

مخــرع  بــأن  علينــا  ســيرد  فإنــه  لأمراضــه، 

الطائــرة ومهندســو تطويرهــا وقائدهــا وكبــار 

العمليــات  إجــراء  وأطبــاء  الأدويــة  مخرعــي 

مستشــفيات  أكــبر  في  الكــبرى،  الجراحيــة 

لحضــور  كنيســتي  إلى  يحضــرون  العالــم، 

ولســماع  الضالــة  أرواحهــم  إنقــاذ  قداديــس 

يحصــل،  مــا  هــذا  وفعــلاً  المكــررة!  مواعظــي 

أســباب  وربمــا  ربمــا،  الاجتماعــي،  والنفــاق 

قبــول  علينــا  تفــرض  ســذاجة،  أكــثر  أخــرى 

أنــه  عــلى  العلمــاء  أولئــك  مــن  الوضــع  ذلــك 

وضــع طبيعــي ومعقــول وغــير شــاذ، في حــين 

العلميــة،  واخراعاتهــم  اكتشــافاتهم  أن 

تناقــض  يوميــاً  تريهــم  المجــالات،  كافــة  وفي 

القــس  ذلــك  وتصــورات  أفــكار  وســذاجة 

العتيقة وتناقضها مع قوانين العلم بشكل 

يحــدث  هــذا  وكل  تمامــاً.  وصريــح  واضــح 

بســبب ســطوة المــوت ورهبتــه، رغــم عبثيتــه 

الإنســان. جهــد  لــكل  والناســفة  الواضحــة 

*******  

الفــوضى في )نظــام( الكــون أصيلــة لأنهــا مــن 

أصل الوجود أو أحد قوانين استمراره ربما، 

هــو  الفــوضى  هــذه  داخــل  الإنســان  ووجــود 

حافــزه الأســاسي عــلى إعــادة اكتشــاف نفســه 

بصيغــة  وإنمــا  صــراع  بصيغــة  لا  كــذات، 

التــي تمارســها  الرويــع  مــن عمليــة  الخــروج 

تضعهــا  التــي  والقوانــين الاجتماعيــة  النظــم 

التجمعــات الاجتماعيــة للســيطرة عــلى هــذه 

الفــوضى.

لعل أوضح مثال على ما أقصده بكلامي هذا 

هــو عــودة بعــض دول أوروبــا الأســكندنافية 

لإدخــال، بعــض أشــكال رفــاه الفــوضى، إلى 

كبــيراً  حيــاة مجتمعاتهــا، بعــد بلوغهــا حــداً 

مــن التنظيــم والرفــاه الاقتصــادي، كتذويــب 

أنظمة التعليم الكلاسيكية، بتحويل أنظمة 

النزهــة  مــن  نــوع  إلى  مدارســها  في  التعليــم 

تنــاول  مقاهــي  افتتــاح  وإباحــة  الثقافيــة، 

المخــدرات، عــلى ســبيل المثــال؛ وأيضــاً تقليــل 

ســاعات العمــل اليومــي إلى أقــل مــا يمكــن، 

مــن أجــل توفــير، زمــن الحريــة والتحــرر مــن 

الواجبــات والأعبــاء، لممارســة حريــة اللانظــام 

)الفوضى( في حياتها اليومية، كشكل نهائي 

كبــير لحيــاة الرفــاه والســعادة.

الفــوضى  تكــون  الرؤيــة،  هــذه  إلى  واســتناداً 

هي شكل الحرية المبتغاة، في أعلى مراحله، 

في  الحيــاة  نظــام  مفتتــح  كانــت  هــي  والتــي 

الحريــة  تكــون  وهكــذا  ومبتدئهــا،  فطرتهــا 

هــي أســاس الحيــاة، وتكــون فــوضى الحيــاة، 

كنقطــة انطــلاق للحيــاة عــلى كوكــب الأرض، 

نســعى  التــي  المطلقــة  الحريــة  شــكل  هــي 

شــوق ولهفــة، ولا  بــكل  الآن  إليهــا  للعــودة 

يمنعنــا عنهــا غــير أنظمــة الاتفــاق البورجــوازي 

والاقتصاديــة  السياســية  بطشــه  وســلطات 

المتوحشــة.

وبعيــداً عــن أســطورة الخلــق المتداولــة بيننــا، 

آدم وحــواء ونزولهمــا  طــرد  هبــوط أو  قصــة 

مبتدئهــا  في  الحيــاة  شــكل  فــإن  الأرض،  إلى 

هــي  التــي  الســكانية  الكثافــة  بهــذه  تكــن  لــم 

عليهــا الآن، وأيضــاً كانــت شــكلاً مشــاعاً مــن 

ويمــارس  قوانــين،  ولا  أنظمــة  بــلا  الحيــاة، 

أي  الحريــة،  بمنتهــى  فيهــا  حياتــه  الإنســان 

بشــكل فوضــوي، وكمــا يعــن لــه.. والســؤال 

الــذي يهمنــا مــن هــذا هــو: هــل عــاش الإنســان 

حالــة  أو  الفــوضى  تلــك  ظــل  في  ســعيداً 

اللانظــام واللاقوانــين، والتــي حولــت حياتنــا 

حيــاة  في  تتدخــل  عــبء، لأنهــا  إلى  الحاليــة 

مــن ممارســة  الفــرد وتحرمــه  وخصوصيــات 

حريته الأولى أو الفطرية؟ وعلى سبيل المثال 

الــزواج  لا الحصــر، فنحــن الآن لا نســتطيع 

إلا بعــد اســتحصال موافقــات وإكمــال أوراق 

وإحضــار مســتندات تثبــت هويتنــا وصلاحنــا، 

والتنظيــم.  النظــام  دعــوى  تحــت  هــذا  وكل 

وعــلى ســبيل المثــال، شــكا لي أحــد الأصدقــاء 

الفرنســية  الســلطات  أن  مــن  أيــام،  قبــل 

تمنعــه مــن الالتحــاق بزوجتــه، وهــي مواطنــة 

فرنسية، لأنه، وبعد أن قدمت زوجته طلباً 

للســلطات مــن أجــل لــمّ شــملهما، اســتدعي 

مــن قبــل الســفارة الفرنســية في إســطنبول، 

حيــث يقيــم الرجــل، ليخــبروه أن الســلطات 

وأن  بزواجهمــا،  مقتنعــة  غــير  الفرنســية 

مقابلته التي هم بصددها من أجل منحهما 

لــه  الســماح  قبــل  زواجهمــا،  عــلى  الموافقــة 

الموظفــة  ولأن  الفرنســية،  الأراضي  بدخــول 

التــي قابلتــه لــم تقتنــع بــأن لديهمــا مــا يكفــي 

تؤهلهمــا  علاقــة  بينهمــا  أن  تثبــت  أدلــة  مــن 

الشــمل  بلــمّ  الزوجــة  طلــب  رفــض  للــزواج، 

الأراضي  دخــول  فيــزا  بمنحــه  طلبــه  ورفــض 

القانــون  باســم  هــذا  وكل  الفرنســية… 

أن  ســوى  للســلطات  يبــق  لــم  والنظــام! 

تتدخــل في تحديــد ألــوان ســراويلنا الداخليــة 

إذاً! بدلاتنــا وفســاتيننا  تحــت  نلبســها  التــي 

العقــل  شــغل  التــي  القوانــين  هــي  هــذه  هــل 

الأجوبــة  إيجــاد  بــدل  بهــا،  نفســه  البشــري 

لأســئلته الوجوديــة؟ أليســت هــذه القوانــين 

فطــرة  وضــد  الفطريــة  الإنســان  حريــة  ضــد 

التــي  القوانــين  هــذه  أليســت  الحيــاة؟ 

تمتلكهــا  مســتعمرات  إلى  الأرض  قســمت 

كبــح  عمليــة  القوانــين،  باســم  الحكومــات، 

مصــادرة  عمليــة  وبالتــالي  الإنســان،  لحريــة 

لتفكــيره؟ والأهــم مــن كل هــذا، مــاذا قدمــت 

لمعضلــة  كحــل  وقوانينهــا  الأرض  حكومــات 

مســتعمراتها؟ مواطنــي  تطــارد  التــي  المــوت 
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ألسنة زرقاء
أقدام سوداء
نورالدين قدور رافع

في لقاءاتهــا التلفزيونيــة اســتعارت نخــب جزائريــة عــن الــروائي الراحــل كاتــب ياســين وصفــه اللغــة الفرنســية “بغنيمــة حــرب”، 

معللــين استشــهادهم ذاك بــأنّ لغــة الحضــارة اليــوم هــي الإنجليزيــة، وأنّ الوقــت حــان لتنتقــل الأمــة الجزائريــة نحــو لغــة العلــم، 

في الوقــت نفســه كانــت المســاعي الدبلوماســية للفرنســيين تعــد أنفاســها الأخــيرة للحفــاظ عــى وجودهــا العســكري بمــالي، وذلــك 

نتيجــة تطــورات إقليمية/دوليــة جعلــت مــن قواعدهــا العســكرية في منطقــة الســاحل والصحــراء مصــدر قلــق واضطــراب لدولــه، 

للمنظمــات  دعــم الجمهوريــة الفرنســية  للنظــر في  بعقــد جلســة طارئــة  تطالــب مجلــس الأمــن  مــالي  الــذي جعــل حكومــة  الأمــر 

الإرهابيــة، مــا شــكّل  منعطفــا تحرريــا جسّــد رغبــة المســتعمرات الفرنكوفونيــة بأفريقيــا في التخلــص مــن ارتباطهــا “الثقــافي” في 

ســبيل تحجيــم “الاســتعمار الاقتصــادي” والتبعيــة المطلقــة في “سياســات النقــد”، فهــل تقــف أفريقيــا عــى مرحلــة تحــرر واعــدة 

ب”ـقيامــة الأهــالي” الذيــن يراوحــون خيبــات ومــآسي التابــع، في وقــت تتصــدر فيــه أزمــة اللغــة كهاجــس لانتقــال الحضــاري، ضمــن 

خطــاب إمبراطــوري يغــازل مفهــوم الهيمنــة مــن مركزهــا الأمــيركي؟

مقال

عــلى  الســياسي  شكل الاســتحواذ 
الخطاب الجمعي طيلة ســنوات 

حالــة  الفرنســية  اســتقلال المســتعمرات  مــن 

اللغــة  تجــاه  والتوجــس  الإربــاك  مــن 

للمكــوّن  مباشــرا  وتهديــدا  الفرنســية، 

التاريخيــة  والذاكــرة  والثقــافي  الاجتماعــي 

المبتذلــة  الثنائيــة  أنّ  إذ  للمســتعمَرين، 

ضــد  العربيــة  اللغــة  “نديــة  عــن  والمعــبرة 

الفرنســية” كانــت تمثــل الجــدار الفاصــل بــين 

“المســتعمَر والمســتعمِر” إلى حــد يصعــب فيــه 

تجريم أشكال الكولونيالية الأخرى، فاللغة 

مــن  هيمنــة المتغلِّــب  قواعــد  تفرضــه  مــا  مــع 

حيث حضورها الحضاري والثقافي والهوياتي 

لا ترسم مأزقا حضاريا، فهي منافي الألسنة 

المتنوعــة التــي يلجــأ إليهــا مــن غيبتهــم حركــة 

التاريخ.

وبالنظــر إلى الإشــكالات التــي تفرضهــا اللغــة 

كمحــاور رئيــي للمهمشــين الذيــن اســتلبوا 

منظورهــم  مــن  والتكلــم  التمثيــل  حــق 

في  فكــرة  الاســتعمار  شــكل  فقــد  الــذاتي، 

الفرنســية  للغــة  بوصفــه  الخطــورة  غايــة 

ســيمنح  الــذي  والتحضــر  التألــق  ســمة 

نحــو  جذريــا،  افراقــا  مســتعمراتها  أهــالي 

“استشــفاء كولونيــالي” مــن التقاليــد الأصليــة 

البربريــة وفــق التصنيــف الاستشــراقي، ذلــك 

الأقــل  الفئــات  يمثــل  الــذي  للتابــع  التعــافي 

والعاجــز  والمهمــش،  المجتمــع،  في  مكانــة 

يكــن  لــم  وذاتــه،  هويتــه  عــن  التعبــير  عــن 

إلا  وأســطورته  تاريخــه  يكتــب  أن  بمقــدوره 

ومــا زال  نخبــوي فوقــي، ســاهم  تصــور  مــن 

يرسّــخ لغــة يفهمهــا النخبويــون المنغمســون 

مــن  الســلطوي، صــورة متخيلــة  التأريــخ  في 

الطبقــات  وعــي  لنفــي  المرََضيــة  تراكماتهــم 

المهمشة، وبدل البحث عن مكامن الهيمنة 

يدعــون  ممــن  تحالفــات  قــوة  فرضتهــا  التــي 

الأفضليــة في الحكــم مــع رغبتهــم المســتميتة 

الهويايتــة  الخطابــات  تنــبري  للســيطرة، 

ضحايــا  لتجريــد  أساســية  كقاعــدة  والاثنيــة 

الفقــر والعنصريــة، مــن حقوقهــم الحقيقيــة 

عــبر  الطابــع الاقتصــادي والاجتماعــي،  ذات 

لمفهــوم  الغربيــة  للدعايــة  التدليــس المســتمر 

الوطنيــة. ومســألة  الاســتقلال 

الحضــاري  بعدهــا  في  اللغــة  كانــت  وإذا 

الثقافــات  بــين  تواصــل  أداة  والإنســاني 

أســاليب  فــإنّ  ثوريــا،  وتعبــيرا  والهويــات 

حــول  الكولونيــالي  المعــرفي  الإنتــاج 

المستعمرات، جعل من لغة الأهالي المهيمَن 

عليهــم وصمــة عــار خلقــت “عقــدة تاريخيــة” 

تفكيــك  أداة  كونهــا  المســتعمِر  لغــة  تجــاه 

بشــكل  ســاهمت  واســتيطان،  واســتئصال 

فضــاءات  وخلــق  لســانه  تعجيــم  في  عنيــف 

ي
اع

س
 ال

لد
خا



45 العدد 93 - أكتوبر/ تشرين الأول 442022 aljadeedmagazine.com

مــن  بمنعهــم  مظلمــة بمحاولاتهــا المســتمرة 

وبــدل  الحقيقــي،  مركــزه  إلى  الواقــع  إعــادة 

مــن  المحــي  التاريــخ  دراســة  عــلى  العمــل 

منطلقه الشعبي الذي عانى ويلات المؤسسة 

تنــبري جيــوش  الاســتعمارية والاستشــراقية 

تجــاه  معرفيــا  عنفــا  تمــارس  التــي  النخــب 

مــن “تجــزم” أنهــم غــير قادريــن عــلى التعبــير 

عــن ذواتهــم، لرســيخ خطــاب كولونيــالي في 

جانــب  إلى  الجديــدة،  الحضاريــة  توجهاتــه 

الاجتماعيــة”  “للدوافــع  ممنهــج  تغييــب 

التــي مــن شــأنها أن تفضــح المســاعي المتكــررة 

الاقتصــادي”  “الاســتقلال  كــون  لتمييعهــا، 

عالــم  بنــاء  في  “الحجــر الأســاس”  يشــكل  لا 

أكــثر عدالــة وكرامــة، لمجتمــع متنــوع الألســن 

والهويــة. والثقافــة 

اقتفاء اللحظة تاريخية

مفهــوم  حــول  قائمــا  الجــدل  يــزال  مــا 

“الاستقلال”، هل هو عملية جلاء عسكري 

“الركــة  مــن  التخلــص  أنّ  أم  للمســتعمِر، 

لتصفيــة  العوامــل  أهــم  الاســتعمارية” أحــد 

الذاكــرة مــن الاســتعمار، وفي ظــل التطــورات 

العربيــة  بعــد موجــة الانتفاضــات  الحاصلــة 

حجــم  أظهــرت  والتــي  عــام2011،  مطلــع 

ذات  للبورجوازيـــة  الكولونيــالي  التمثيــل 

بتحريــر  “المطالبــة  فــإنّ  اللاوطنيــة،  الميــولات 

اســتعادت  المســتعمرين”  مــن  المنطقــة 

منــي  التــي  الخيبــات  مــع  وقوتهــا  زخمهــا 

“اللحظــة  يجــدد  وهــو  العربــي،  الربيــع  بهــا 

التاريخيــة” بحــراك قــدّر لــه أن يصــوّب صوتــه 

ســاهمت  اســتيطانية،  ماليــة  منظومــة  ضــد 

الــولاءات  مقابــل  الريــع  دولــة  تمكــين  في 

السياســية.

مطالــب  مــن  الحــراك  مــع  تجــدد  مــا 

اقتصادية/اجتماعيــة لــم يكــن بوســع أولئــك 

الذين تصدّروا للتظاهر بمختلف الميادين أن 

يضعــوا أيديهــم في أيــدي الثائريــن كي يعلنــوا 

الســيادة  لاســرجاع  الحاســمة  اللحظــة 

ســنوات  طيلــة  افتقدوهــا  التــي  الاقتصاديــة 

الطوعــي  الارتمــاء  وفضلــوا  العبــث،  مــن 

للمخطط الاجتزائي الذي عبّرت عنه الأحزاب 

السياســية والمنظمــات المدنيــة، في شــعاراتها 

لمــن  الثــوري  للحــق  المفتقــدة  الشــخصانية 

تنادت له الميادين، يومها استبدلت العدالة 

الاقتصاديــة والكرامــة الاجتماعيــة بصفقــات 

النيوليبراليــة، كشــرعنة إســقاط الدولــة مــع 

والبــرول،  الغــاز  إمــدادات  تدفــق  ســلامة 

لتغــدو طريقــا لتغيــير باهــت وهزيــل، ضمــن 

عــلى  للحفــاظ  ســعى  نيوكولونيــالي  مخطــط 

العابــرة. مؤسســاته  نفــوذ 

الطارئــة  التغيــيرات  ترقــب  فرنســا  كانــت 

المناديــة  المتوســط،  جنــوب  ضفــاف  عــلى 

بالتخلص من التبعية الاقتصادية والثقافية 

رايــات  باتــت  الــذي  الوقــت  في  للجمهوريــة، 

للأقــدام  لا  فرنســا،  لحكــم  عليهــا “لا  كتــب 

الأســبوعي،  حضورهــا  تســجل  الســوداء” 

الــذي أحــال  الجماهــيري  مــن الإربــاك  كنــوع 

وَلَائي،  أيديولوجــي  تقســيم  إلى  الحــراك 

الريــع  لنظــام  كان  التــي  والنخــب  فالأحــزاب 

الفضــل في اســتمرارية تصدرهــا، ســارعت في 

مؤسســات  توريــط  إلى  الحاســمة  اللحظــات 

الشــعب،  مــع  جانبيــة  صراعــات  في  الدولــة 

إذ أظهــرت “التفعيــلات الحزبيــة” جاهزيتهــا 

لتحييــد المطالــب الشــعبية بالحريــة والكرامــة 

عــن  البحــث  مقابــل  الاجتماعيــة،  والعدالــة 

الــذي مــن شــأنه  مســببات الرفــض الشــعبي 

مــا. الثوريــة لصالــح طــرف  يغــيّر المعادلــة  أن 

العلاقــة  حــول  اليــوم  الخطــاب  يتجــدد 

“المضطربــة” للجمهوريــة الفرنســية وأعضــاء 

ســياسي  تحــول  مــع  الفرنكوفونيــة،  نــادي 

جــار ليــس عــلى المســتوى الوطنــي والإقليمــي 

الدوليــة  المتغــيرات  بتلــك  بــل  فحســب، 

المنبثقــة عــن انســحاب الولايــات المتحــدة مــن 

المتســارع  التوغــل  إلى  وصــولا  أفغانســتان، 

لروســيا في مناطــق النفــوذ الفرنســية، ومــع 

كل توافــق ســياسي بــين أربــاب الإليزيــه ورعــاة 

طموحــات  تتصاعــد  الجنوبيــة،  المحميــات 

أوهــام  جانــب  إلى  الســوداء  الأقــدام  أبنــاء 

الحاكمــة  البورجوازيــة  بإمكانيــة  الأهــالي 

للمكــون  وطنــي”  “تصالــح  نحــو  الدفــع  عــلى 

تتلقــف  حــين  في  الاجتماعي/الســياسي، 

بســط خطــاب  دورهــا في  النخبويــة  الأجهــزة 

تاريخيــة/ قرابــين  عــن  الباحــث  الســلطة 

هوياتية، تسهم في إعادة إنتاج كومبرادورية 

Voyeur-( “فوَيوُكولونيالــة”  إلى  أقــرب 

وتشــايع  بالــثروة  تســتأثر   )Colonialism

البيروقراطيــة.

الفْوَيوُكولونيالي وأسطورة 

الاستقال

إنتــاج المعرفــة المرتبطــة  أســاليب  تفكيــك   إنّ 

بالــكاد  وأهاليهــا،  المســتعمرات  بتاريــخ 

الاستشــراقية  المؤسســة  اجرتــه  عمــا  تنفــك 

يملــك  لا  الــذي  بالبربــري  للآخــر  وصفهــا  في 

تاريخا ولا ثقافة ولا هوية، كما أنّ الشعائر 

عــن  المستشــرقين  روايــات  تناقلتهــا  التــي 

الممارســات المحليــة مــن العــرب والأفارقــة هــي 

متخيّــل  أســطوري  فضــاء  في  تــدور  الأخــرى 

متشــبع بســواد الخرافــة، مــن ذلــك مــا أقرّتــه 

الزرقــاء منــذ مطلــع اســتقلالها  البورجوازيــة 

الجغــرافي، حيــث ارتبــط تواجدهــا وديمومــة 

أن  يفتــأ  مــا  ديكولونيــالي  بخطــاب  حكمهــا 

التــي  الشــعبية  الارتــدادات  أمــام  يتصــدع 

تكشف هول التزييف التاريخي، ولعل فكرة 

البورجوازيات الســاعية للمزيد من المكاســب 

بالســيطرة عــلى وســائل الإنتــاج ومؤسســات 

أورثهــا  للتــي  غالبــا  تصلــح  لا  الدولــة، 

الاســتعمار الحكــم بعــد جلائــه، فهــي أقــرب 

يشــبه  الــذي  “فْوَيوُكونيــالي”  إلى  تكــون  مــا 

الخادم المتنمر على أقرانه في سبيل اسرضاء 

سيده، إنّها بورجوازية تقف قاطعة الطريق 

مــن  تنموية/إصلاحيــة  مشــاريع  أيّ  أمــام 

شــأنها أن تقــوي جســد الدولــة، إنّ حكمهــا 

مرهــون بولائهــا اللاأخلاقــي للنهــب والتنصــل 

من الاستحقاقات التاريخية، فهي أقرب ما 

يكــون إلى قطّــاع الطــرق الذيــن يســتولون عــلى 

حقوق الغير كغنائم سرعان ما يتقاسمونها 

بحــد الســلاح، إذ أنّ المشــاريع التــي راكمتهــا 

تجربــة ســنوات التجريــب اللغوي/الهويــاتي، 

لــم تصــبّ ســوى في ســجل الحســابات الماليــة 

الارتقــاء  مســتويات  أدنى  تملــك  لا  لطغمــة 

عبئــا  باتــت  إنّهــا  بــل  الســياسي/الاقتصادي، 

الدولــة. مؤسســات  تطــور  عــلى  وجوديــا 

طالمــا  مقولــة  هويــة”،  يملــك  لا  “الســياسي 

الأنظمــة  تتداعــى  حينمــا  صداهــا  تــردد 

الأخلاقي/التاريخــي  التزامهــا  عــن  المتنصلــة 

إلى مختلف الأيديولوجيات ترمقها كي تأخذ 

فالمصلحــة  الاســتمرار،  لهــا  يتيــح  مــا  منهــا 

في  والنديــة  المســاواة  تقتــي  الوطنيــة 

التــي  العدالــة  مقابــل  السياســية،  الجوانــب 

مــن شــأنها أن تزيــح التهافــت الإمبريــالي عــلى 

اقتصــاد الدولــة، غــير أنّ التفكــير الاســتغلالي 

يعــزز  لا  الحاكمــة  للبورجوازيــة  اللاأخلاقــي 

فكــرة التحــرر مــن عنــق التبعيــة التــي تلغيهــا 

فالريــع  الاقتصــادي،  التعامــل  ازدواجيــة 

والتوافقــات  الحزبيــة  الــولاءات  وفــق  المــوزع 

الدوليــة، كان ومــا يــزال عقبــة أمــام انطلاقــة 

الاســتعمار،  مــن  التخلــص  لفكــرة  حقيقيــة 

شــاملة  رؤيــة  بلــورة  عــلى  العمــل  وبــدل 

للمنحــى التصالحــي، تتوجــه الآلــة الدعائيــة 

لخلــق قضايــا لا تغنــي ولا تســمن في شيء.

يســتمر النهــب المنظــم للــثروة الوطنيــة ضمــن 

سياسات استعمارية وبمسمّيات وخطابات 

هزليــة بمقدورهــا تحييــد الفقــر والجــوع مــن 

الواجهــة السياســية، مســتعينة في تفكيكهــا 

اجتماعيــة  مكونــات  عــلى  الجمعــي  للوعــي 

أنيط لها العمل على أقلمة الأبوية التاريخية 

النخــب  جانــب  فــإلى  القــذرة،  نســختها  في 

الحزبيــة والمدنيــة والإداريــة، ظــل العمــل عــلى 

خلق طبقة “شبه بورجوازية” يمنح السلطة 

حــراك  أيّ  ترويــض  الطــولى في  اليــد  القائمــة 

شعبي يعيد للأهالي صوتهم الريادي، هذه 

الطبقــة لا تمثــل فئــة معينــة مــن المجتمــع أو 

الدولة، إنّها تفرض حالة نموذجية لمكاسب 

الفســاد المستشــري في هيــاكل إدارة الدولــة، 

الذيــن  والتاجــر  والحــرفي  الموظــف  منهــا  إنّ 

اســتفادوا طيلــة ســنوات التيــه مــن التلاعــب 

المستمر بالثروة، ولولا الأصوات التي تسعى 

لكتابــة تاريــخ حاضرهــا ومســتقبلها، مــع كل 

قيامــة شــعبية يتجــدد بهــا الوعــي الجمعــي 

تلــك  كانــت  مــا  الاســتقلال،  أســطورة  حــول 

الحملات العنيفة من القتل والتهجير تطال 

شــعوبا كان أملهــا العيــش باســتقلال كامــل.

كاتب من الجزائر

مقال
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تَدْخُلينَ في دمي

تَدْخُليَن في دمي

وردةَ أرُْجُوانٍ نُورانيَّةً؛

وتَحْرِقيَن قلبي

بقدومِك المسُْتَحِيلْ!

مُرِّي خَفِيفَةً

نُسَ الثَّقِيْلَ، اخْلَعِي عَنْكِ هذا البُرْ

وفوق جبيني،

كِ راوِدِي  كفَّ

ولا تَقولي… لا.. لا.. لا.. لا تَقُولي!

)ولنقلْ سَوِيَّةً: لا؛

لا.. لا.. لا؛

، أبَداً، أنْ يقولوا!(. ليس من شيم المفَْتُونِيَنَ

كِ وراوِدِي ضعي كفَّ

هاتي أصَابعَ اللَّهفة تَجْرَحُ وحْدَةَ الرُّوح؛ وتُسَيِّلُ ماءَها،

ي زنابقَِكِ، ي، عُدِّ وعلى أصابعِ كفِّ

ياقُوتاتِكِ،

سَوسَنَاتِكِ،

وجمراتِ صفْصَافَاتِكِ الواعداتِ:

واحدةً،

واحدةً،

واحدةْ؛

عِها أرائجَ وُجودٍ في وِجدانِكِ؛ وبجَِمرِ تَضوِّ

افْتَحِي خزائنَ الجُزرِ المنسيِّةَ خلف عتباتِ برُنُسِكِ الرَّاعب؛

ساعة، ن عينيكِ بالشَّ مع يُلوِّ واتركي إصبعَ الأزرقِ اللاَّ

واخرجي مِنْكِ،

وكُونِيكِ،

وادْخُي فيك؛

)فَمَنْ هي ذي الواقفةُ فِي عَتْمَةِ المرِآةِ!

وَمَنْ هَاتِه المضًِيئَةُ،

يهَا، بأِصابعِِ كَفَّ

نَصَاعَتَهَا!(.

وعلى أخْضَرِ النَّدى مُرِّي؛

مُرِّي خفيفةً؛ وادْخُي في المرايا؛

مُرِّي خَفِيفَةً على أخضر النَّديِ

وادْخُي في المرايا؛

أدُْخُي سورةَ النَّملِ،

ير، مَنْطِقَ الطَّ

ةَ الاكْتَشَافِ والكشفِ، لُجَّ

واخرجي مِنْكِ، وكُوْنِيكِ؛

تكُونِيَن بَلاقِيسَ شُمُوسٍ تَمُورُ فِيْكِ،

هِبِ في رحابكِ! وءِ اللاَّ وتَخْطُو مُفْعَمَة بأرائجِ الضَّ

)فَمَنِ الهابطَِةُ إلى قاعِ اللُّجة!

ومن المنكفئةُ فوق عصاها في أروقة الأشباح المنسيَّة!

ومن تِلْكَ التي تُسَيِّلُ شُمُوسُهَا شُمُوعَ أجَْنِحَتِهَا!(.

مُرِّي خَفِيْفَةً،

مُرِّي،

مُرِّي؛ وراودي،

أنَْهِيِ فيروزياتك الغافية،

وامْسَحِي، بصَِوتِكِ، عن صَدْرِي يَبَاسَ روُْحِي،

حِيْلِ عَنِّي! وتمرَّني عَلَى الرَّ

 ضوء لاهب وصفائح عوسج
خَمْسُ قَصَائِدَ

حمن بسيسو عبدالرَّ

شعر

ن
دي

 ال
لاء

 ع
يد

ول
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ولَكِنْ

إلى حيٍن، وحَنَانِيكِ!

ق بعيون زرقاءِ يمامةٍ؟! )فمن هذا البصيُر يحدِّ

ولمن تُومئ زعانفُ تلك الأشجار المحَُلِّقة؟!

ادِ؟!(. وفوق أيِّ بحرٍ حَياةٍ تطفُو لهفةُ الرُّوحِ الوقَّ

حنانيكِ أيَّتُها البَلْقَاءُ؛

يا واسِعَةَ الخَطْوِ،

والوطْأةَِ

يا ضيقةَ الحُظُوظْ!

هي ثُمَالتُهَا

 

هي ثُمَالتُها،

ةِ هبوبْ. وأنا حَفِيفُ غيبوبةٍ على حافَّ

* * *

وسوادُ القلْبِ؛

يا لَسَوادِ القلْبِ،

منـزرعٌ في شفةِ هاويةٍ هاوياً،

عود. ومسكونٌ بالصُّ

* * *

ذاك قاعٌ أحلكُ منْ بَيَاضِكِ،

وتلك روُحِي أيتها المسُنَّنةُ،

وهذا أرعنُ وجْنَتِكْ؛

مِدْيَةٌ تَمَادَتْ؛

وادَ؛ تطاوُلٌ يعتَصِرُ السَّ

دٌ؛ وشرارٌ مُقَدَّ

نَزِقٌ وزنديقْ.

* * *

وحَبَّةُ القلْبِ؛ سُوَيدَاؤُه،

يا لَحَبَّةِ القلْبِ؛

يا لَسُوَيدَائهِ تَبْكِِي،

ثُمَّ تَبْكِِي،

ثُمَّ تَبْكِِي،

وادُ يَفْرَسُ بريقَ عينيها، والسَّ

ى برُطانةٍ تَسْفَحُ الوَقْتَ، يَتَلَهَّ

وتَحُوكُ أنُشوطةَ صمْتٍ؛

صمْتٍ، وصقيعٍ؛

صمْتٍ، وصهوةَ غيابْ.

ائلةِ؛ يا لَليدِ الطَّ

 

يا لَرَوْعَةِ الرَّحيلِ إلى غَسَقٍ؛

وتزََاحُمٍ، وفَرْزٍ، ونَشْوَةٍ،

ثُمَّ تزََاحُمٍ، وفَرْزٍ، ونَشْوَةٍ؛

هي إكسيُر غبشٍ،

كاسِحُ سوادٍ،

أزرق فجرٍ،

راحةُ رحيلْ!

* * *

تِلْكَ صفائحُ عَوْسَجٍ سُفِحَتْ،

عَقْفَاءُ مَسْنوُنةٌ تَنْهَبُ الرُّوحَ،

نُواسُ عَنْكَبةٍ،

وناَوُوُسٌ مُجَنَّحٌ؛

* * *

دُ وتَنْطُفْ. مَّ ى تئنُّ وتتطايرُ وئيدةً مؤودةً ترَََ شذراتُ التَّشَظِّ

* * *

حْمَسُ أيتها الكاهنةُ، هو الدَّ

هي بقايا هَيْكَيِ،

هو دَقِيقُ عِظَامي،

هي أجنَّتي وبذرةُ دَمِي،

فهلاَّ …

هلاَّ فرغتْ يداكِ من عقيدةِ المحَْوِ؟

أسطورةِ الإلغاءِ؟

مْسِ والحَيْفِ؟ هيكلِ الدَّ

يوفِ المسُْتَلَّة من عيونِ ربٍّ مَيْت؟ وطَقْسِ السُّ

 

حيرة

ةٍ واحدةٍ لِمرََّ

ابون! سَأعَْرَِفُ أنني رَاوَدْتُ رغوةَ الصَّ

وَلِمرََّة واحدةٍ،

نُسِ سَأعْرَِفُ أنَّ كَثَافَةَ البُرْ

قُوقْ لَمْ تَكُنْ لِتَحْجِبَ نَصَاعَةً تَسَامَتْ مِنَ الشُّ

أوَْ

مِنْ

تأَرَْجُحِ الَأكْمَامْ.

فَلْيَكُنْ مَا كًان

وَليَكُنْ ما هُوَ كَائِنٌ

ولِيَكُنْ ما سَيَكُون:

قَدَرُ وعْدٍ مَخْنوق؛

لةٌ؛ برَاءَةٌ مُؤَجَّ

تَبَارِيحُ فتنةٍ طاغيةٍ؛

حَنِيٌن حَائِرٌ؛

ونسيان!

هام؟! فَهَلْ كَانَ لِحِيرةِ الغَزَالِ أنْ تُضَلِّل السِّ

وهّلْ كَانَ لِوَقْعِ الخُطَى أنْ يَمْحُوَ رائحةَ اللَّهفةِ؟!

وَهَلْ كَانَ لِعَباَءةٍ مُرَاوِغةٍ أنْ تُغْلِقَ شَهْوَةَ الماء؟!

تِلْكَ حيَرتِي الواقفةُ عَلَى شَفْرةِ الوَقْتْ

وذاك خِداعُ المرََايا!

كَ فَأْنَسْ بِقُرْبِي ي أُحِبُّ إِنِّ

إني أحُِبُكَ،

فَافْرِدْ جَنَاحَيكَ ثُمَّ احْتَوينِي،

لِتَحْيَا وأحَْيَا!

برَِبِّكَ هَلْ فِي الْحَيَاةِ سِوَاكْ؟!

وَهَلْ مِنْ مَدَارٍ أخَِيٍر يُسَاقُ لَهُ النَّاسُ،

طَوعَاً وَكُرْهَاً،

سِوَى حُفْرَةٍ فِي ثرََاكْ؟!

ألََسْتَ الملَاذَ الأخَِيْر؟!

والغِطَاءَ الوَْثِيْر؟!

وَقِبْلَةَ كُلِّ الخُطَى،

مُنْذُ آدَمَ،

حَتَّى صُعُودِ الْحَيَاةِ إلَِى شْمْسِهَا،

فِي عُلَاكْ؟!

إنِيِّ أحُِبُّكَ،

فَأنَْسْ بقُِرْبيَِ مِنْكَ،

وكُنْ لِي مَلَاذَاً كَمَا كُنْتُ،

مُنْذُ الوَِلَادَةِ،

لَكْ!

إئِْنَسْ بقُِرْبيِْ

لَعَيّ

إذَِا مِتُّ فِيْكَ،

وآنَسْتُ غُرْبَةَ قْرْبكَِ مِنِّي،

كَ فِي مُقْلَتَيَّ مَلَاكَاً، أصَُيرِّ

وأجَْعَلْكَ تُدْرِكُ

انِ مَغْزَى اقْرَِ

خُطَى العَارِفِيَن

بضَِوءٍ تَفَلَّتَ

مِنْ مُقْلَتَيكْ!

إنِيِّ أحُِبُّكَ،

فَامْعِنْ ببُِعْدِكَ عَنِّي؛

، لِتَعْرِفَ كَمْ أنَْتَ غَال عَيََّ

وَكَيفَ أغَُذُّ الخُطَى

صَوْبَ لُبِّكَ؛

كَيْ تَسِتَفِيقَ

عَلَى جَوْهَرٍ كَامنٍ فِيْكَ،

أوَْ في لُبَابٍ تَجَوْهَرَ فِيْ الْقَلْبِ؛

؛ فِي بُؤْبُؤِ العَيْنِ

أوْ فِي مَدَارَاتِ صَحْوَاتِكَ الغَافِيَاتْ!

مُلاحَظَة: كُتِبَتْ هذه القصائدُ، كما العديد غيرهَا، في أوقاتٍ تعود 

حــيَن  تُنشَــر،  ولــم  المــاضي،  القــرن  مــن  الأخــيرة  الثلاثَــة  العقــود  إلى 

كتابتِهَــا، في النَّــاس.

شاعر وناقد من فلسطين مقيم في براتسلافا

شعر
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شياو شياو
التجوال مسقط رأسي

حوار وقصائد ورسوم
من وراء سور الصين

أجرت الحوار وترجمت القصائد

ميرا أحمد

ملف
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حوار

شياو شياو
الموت والنهر

شياو شياو من شاعرات الصف الأول في الصين، رسامة شهيرة أيضاً. في عام 1993، حررت سلسلة من سجات الشعر الصيني 
الحديث وهي: “الأعمال الكاملة قبل حركة الشعر الضبابي”، و”الأعمال الكاملة إبان حركة الشعر الضبابي”، و”الأعمال 
الكاملة بعد فترة الشعر الضبابي”. نُشرت لها العديد من المجموعات الشعرية عى سبيل المثال وليس الحصر: “قصائد وامرأة 
تحت الشجرة”، و”قصائد شياو شياو”، و”مرثية عالم آخر”، و”حديث إلى الروح”، و”الوقت يقف عى أنامل الأصابع”، 
وغيرها من المجموعات الشعرية الأخرى. تُرجمت أعمالها إلى العديد من اللغات الأجنبية مثل: الإنجليزية والألمانية والفرنسية 
لوحاتها  شاركت  اللغات الأخرى.  من  وغيرها  والعربية واليابانية والكورية والإسبانية، والبنغالية والفارسية والفيتنامية، 
التشكيلية في” معرض فن الشعراء الصينيين المعاصرين”، و”معرض الرسم والخط الصيني المعاصر”، وغيرها من المعارض 
بمئوية  إيدوو”، و”جائزة الإسهام الخاصة  الأخرى. حصدت العديد من الجوائز الأدبية في مجال الشعر مثل: “جائزة ون 
الشعر الحديث”، و”الجائزة السنوية لمجلة تيارات الشعر”، و”جائزة مجلة أدب بكين”، و »جائزة المركز الأول لأفضل عشر 
تيودور  2018«، و”الجائزة الرومانية الدولية  لعام  و »جائزة أفضل شاعرة   ،»2017 قصائد عى شبكة الشعر الصيني عام 
أرغيزي للآداب”، وغيرها من الجوائز الأدبية الرفيعة الأخرى. وتعتبر شياو شياو أول امرأة آسيوية تُمنح الجنسية الرومانية 

الفخرية.

هنا ملف يتضمن حواراً معها ومختارات من شعرها أعدته وترجمته لمجلة “الجديد” الكاتبة والمترجمة ميرا أحمد.

قلم التحرير

الجديد: كيف كانت بداياتك على درب الأدب والشعر؟ ومتى 

كانت أول تجربة شعرية لكِ؟

نشرت أولى قصائدي في سن الثامنة عشرة، في  شياو شياو: 
الصفحة الأولى من جريدة “الشعر الشهرية” في عمود معنون 

أفكر  أكن  لم  الوقت،  ذلك  في  لكن  مذهلات”،  فتيات  بـ”أربع 

في ما إذا كنت أمتلك موهبة شعرية أم لا، كل ما هنالك، أنني 

كنت أهوى نظم الشعر. وقد حالفني أوفر الحظ آنذاك، فبعدما 

قرأها أستاذي، أرسلها إلى الجريدة، وسرعان ما نُشرت. في تلك 

بل يجعلك تشعر  يسيرٌ،  أمرٌ  الشعر  نظم  أن  الفترة، أحسست 

كنت  المشاعر،  من  فيضٌ  يجتحاني  كان  وعندما  ومتعة،  بلذة 

لفترات  أنقطع  كنت  المشاعر،  هذه  أضعت  وإذا  الشعر،  أنظم 

طويلة. في عام 2010، ضرب زلزال بقوة 7.1 ريختر يوشو، ورغبت 

إلى  لذهابي  ما  أمرٌ  لكن  حال  المصابين،  لخدمة  التطوع  في 

هناك، فانتابني وقتها قلقٌ شديدٌ، وهذه الحادثة تذكرني بزلزال 

ونتشو في عام 2008، عندما هرعت مع مجموعة من الأصدقاء 

من بكين إلى المنطقة المنكوبة، حاملين المساعدات التي تبرعنا 

الموت  رائحة  شممت  الأنقاض،  على  واقفة  كنت  وعندما  بها. 

ابتلعتها الأرض، فمثل  أنني رأيت قريةً بأكملها قد  القوية، كما 

هذا الألم لا يمكن بلوغ منتهاه إلا من خلال المجسات الشعرية. 

خلال  من  أجسد  بأن  السماء،  من  تكليفٌ  وكأنه  الأمر،  ويبدو 

العالم  ظلمات  وأكشف  البشر،  معاناة  وأصف  الموت،  الشعر 

للبشرية،  السماء  تمنحه  الذي  الضياء  عن  وأكتب  ومفاسده، 

أنني  أدركت،  النهاية  الغفلة. وفي  القلوب من  من أجل صحوة 

جئت إلى هذا العالم كي أنظم الأشعار. كم أنا ممتنة لآلهة الشعر 

“موسو” لمشاعرها الحميمة تجاهي وحبّها الكبير لشخصي! فقد 

المسعى،  وأنا أكابد الآلام وأعاني خيبات  الشعر،  هبة  منحتني 

وأواجه الصعاب ونوائب الدهر. أشعر أن الشعر هو مهنتي التي 
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سأزاولها حتى آخر العمر. لا أعلم هل هذه هي الموهبة الشعرية 

التي تعنيها في سؤالك أم لا؟

نشأت في بيئة غير شعرية تمامًا، ولاسيما في مطلع تسعينات 

القرن الماضي، كنت دومًا أذهب إلى زيارة بعض الأشخاص في 

السجن، كما كنت أقضي بعض الأوقات على الطريق المؤدي إلى 

السجن. يمكن القول، إنني ذقت شتى ألوان العذاب وسط عتمة 

الليل. ولا يمكن أن أتصور كيف كنت سأجتاز تلك الأيام العصيبة 

التي عشتها لو لم يُلق الشعر بالنور في قلبي؟ لذا فإن التعبير عن 

العذابات والمعاناة، وتجسيد الكفاح والنضال، وتصوير خيبات 

الرجاء وصرخات الألم، هي بذورٌ نمت في أرض قصائدي. وانطلاقًا 

من هذا المعنى، ربما أكون أستحق كل ما شهدته من مصاعب 

التي  التربة  التي نشأت في كنفها هي  القاسية  وشدائد، والبيئة 

أبذر فيها بذور أشعاري.

 

آلام الصبا

الجديد: الطفولة هي مهد الأحام ولا شيء يؤثر على مستقبل 

عن  تحديثنا  أن  يمكن  هل  الطفولة.  أحداث  قدر  الإنسان 

طفولتك، وما تركته من أثرٍ على موهبتك الشعرية؟

شياو شياو: عشت طفولة حساسة ومؤلمة. عشت في مجمع 
عسكري على ضفاف نهر مينجيانغ، ونشأت في أسرة عسكرية، 

كانت أسرة متواضعة الحال، لكنها كانت أسرة صارمة. كان أبي 

يبعث  كان  البيت،  إلى  عودته  قبل  عادةً  الغضب،  سريع  رجلًا 

الداخل،  إلى  يمضي  إن  ما  لكن  الآخرين،  إلى  خفيفة  بابتسامة 

ويحسّ بعدم الرضا تجاه شيء ما، حتى تندلع ثورة غضبه، مما 

أضفى على البيت أجواءً كئيبة ومتوترة.

أخي  تعرض  الخريف،  ليالي  إحدى  في 

الخارج،  أثناء لعبه في  الصغير للضرب 

فخرجت أنا وأختي الصغرى وأخي الثالث 

البيت،  إلى  عودتنا  وعند  عنه.  للدفاع 

عاقبنا أبي بالركوع على الأرض، ثم انهال 

وعند  “المقشة”،  بعصا  بالضرب  علينا 

يانغ  العم  هرع  بكائنا،  صوت  تعالي 

محاولين  البيت  إلى  لي  العمة  وزوجته 

إطفاء نيران غضب أبي. وفي كل مرة كان 

ينهال علينا بالضرب، كان أخي الصغير 

الإنقاذ  جنود  يستدعي  حتى  والصراخ،  بالبكاء  صوته  يتعالى 

ليخلصونا من يد أبي، رغم أن أبي لم يكن يضربه ضربًا مبرحًا.

لطالما كنت أحسد عائلة العم يانغ والعمة لي، فلم يحدث أن 

أبناءهما. كانت عائلة مسلمة، لديها أربعة  رأيتهما مرة يضربان 

مع  المعاشرة  وحسن  اللطف  عنهم  عُرف  عائلتنا.  مثل  أطفال 

الجيران كافة. وكانت جميع العائلات في المجمع، تأخذ الطعام 

من المطعم، ثم يعودون إلى البيت لتناوله، ولأن عائلة العم لي 

كانت عائلة متدينة، فلم يتناولوا أيّ وجبة من مطعم المجمع، 

وكانت زوجته تطهو يوميًا الوجبات الثلاث. ودومًا كانت تتضوع 

بيتهم، ولاسيما  المحشوة والكعك والحلوى من  الفطائر  رائحة 

مكعّبات البطاطس مع اللحم البقري، كانت تجعل لعابي يسيل، 

أن تشارك هذه الأطعمة  الكبرى  ابنتها  وعادةً، كانت تطلب من 

الشهية مع الجيران.

كم تمنيت في أعماق قلبي، لو أنني نشأت في عائلة العم يانغ 

وعندما  أكبر!  عندما  البيت  سأغادر  أنني  وأقسمت  لي.  والعمة 

كبرت وسافرت إلى الشمال حيث العاصمة بكين، انقضت أعياد 

ربيع عديدة، وكنت أقضيها في حضرة وحدتي في غرفتي، دون 

أن تنتابني أي رغبة في العودة إلى البيت لقضاء العيد مع عائلتي. 

فصورة البيت في نفسي ذكريات مؤلمة وقاتمة ومكبوتة، وكان 

السفر والتجوال هما مسقط رأسي الحقيقي.

بأكمله كي  إلى عمر  الصبا الأليمة ربما في حاجة  أيام  وذكريات 

أيامي  جعلت  عشتها،  التي  الصارمة  الحياة  لكن  وتمّحي!  تزول 

ترعرعت  أنني  الرغم من  الغرابة! فعلى  تتسم بشيء من  الأولى 

في بيت عسكري يحكمه الانضباط والشدة، إلا أنني كنت أقترف 

بعض الأخطاء خلسةً عن والديّ. في أحد أيام الصيفية، انتهزت 

الراحة،  إلى  يخلدان  والديّ  أن  فرصة 

وتسللت  الخلفية،  البوابة  إلى  ومضيت 

السور، ورحت أسبح في نهر مينجيانغ. 

وقتها،  الأمر  اكتشفا  والديّ  أن  ولو 

لكنت بلا شك عوقبت بشدة؛ وذلك لأن 

من  يحصى  لا  عدداً  يشهد  كان  الصيف 

أكن  لم  الصغر،  في  النهر.  في  الغرقى 

أدري ما العلاقة بين الموت والنهر؟ فقد 

في  السباحة  أنواع  شتى  أمارس  كنت 

النهر،  النهر. ذات شتاء، انحصرت مياه 

فكشفت عن شاطئ عامرٍ بالحصى، ومن 

حوار

خلف سور البيت رأيت حشوداً هائلةً تتوافد من كل اتجاه وأناساً 

من  للخروج  فضولي  فدفعني  ميت!”،  هناك  “ميت!  يهتفون: 

البيت والسير مع الحشود الهائلة، مضيت وشققت طريقي لأرى 

إلى جذع  مائلة  فألفيت رجلًا وامرأةً، رأس كل منهما  المشهد، 

شجرةٍ كبيرةٍ، وكانا بعيون مغمضة.

الرجل  أن  النهاية،  في  مفادها  وكانت  طويلة،  نقاشات  دارات 

والمرأة قد انتحرا بإلقاء نفسيهما في حضن النهر. لم أستوعب 

وقتها لماذا يضحّي المرء بحياته من أجل الحب؟ وليلتها، جعل 

هذا المشهد المدينة بأسرها على صفيحٍ ساخنٍ، لكن عندما شق 

وعلى  النسيان.  ذاكرة  إلى  المشهد  راح  الداجي،  الدجى  النهار 

التي أطالع بها وجه ميت، إلا  الرغم من أنها كانت المرة الأولى 

أن حرارة شمس الظهيرة وصوت الضوضاء، قد خففا من وطأة 

النوم،  أستطع  لم  الليل  في  قلقي.  حدة  عليّ  وهونا  الموقف، 

وشعرت بذعرٍ شديدٍ. وفي الصباح طاردنى وجها الرجل والمرأة 

لقائي الأول  الواقعة، هي  كانت هذه  منهما.  الفرار  أستطع  ولم 

بالموت وسط الظلام الثقيل. لكن فيما يتعلق بشكل الموت، فقد 

عشته مرات عديدة، حتى صار المشهد أكثر تعقيدًا، على سبيل 

المثال الزلزال المدمر الذي ضرب ونتشو في عام 2008، وضحايا 

مشروعات الفول الرديئة، وانفجار المناجم، والأرواح التي راحت 

بالموت جزءًا مهمًا  الوعي  الحرية. حتى صار  الدفاع عن  ضحية 

يتبدى بوضوح في أشعاري، وأعيره بالغ الاهتمام.

أغوار الإنسان

الجديد: من هو الشاعر المتميز في نظرك؟ وما هي مواصفات 

القصيدة الجيدة؟

شياو شياو: الشاعر المتميز هو الشاعر 
الذي يتساءل وينتقد، وينتفض ويقاوم، 

ويصحو من سهوته، ويستطيع بلوغ كل 

كما  الشعري.  السرد  عبر  الغايات  هذه 

ينبغي أن تكون الحالة المزاجية الداخلية 

للشاعر متسقة تمام الاتساق، لا انفصام 

أحلك  القصائد  تلمس  أن  بد  ولا  فيها، 

جزء في أغوار الطبيعة البشرية، ولا بد 

أن تلمس أكثر المناطق رقةً وحساسيةً، 

كما  اللغة،  حروف  بأنوارها  وتضيء 

تجعل الروح الإنسانية تضيء. أما معايير 

القصيدة الجيدة، فيتعين في البداية، أن تضيف شيئًا 

من الابتكار والتجديد للغة الأم، وتُثري تلك اللغة. وعند 

وجدانك،  وتهز  عواطفك  تُلهب  أن  من  تتمكن  مطالعتها، 

وتجعلك تتعاطف وتتأثر، وتنتفض روحك من الداخل.

نوبل لزاكس

الجديد: ما هي أحب المجموعات الشعرية إلى قلبك؟ ولماذا 

هذه المجموعة على وجه التحديد؟

شياو شياو: لا يتعلق قلبي بمجموعة شعرية واحدة، بل يتبدل 
في  المثال، ولعت  سبيل  على  أخرى.  إلى  فترة  من  الحب  هذا 

الثمانينات بشعر الشاعرة الأميركية رائدة شعر الاعترافات سيلفيا 

قصائدها  وأسرار  الخصب،  الشعري  عالمها  فتنني  فقد  بلاث، 

الاجتماعية  التحولات  بسبب   ،1989 عام  وبعد  الغامضة. 

المفاجئة، تحول الاهتمام الروحي لأشعار الشعراء الروس أمثال: 

وغيرهم  وباسترناك،  وماندلشتام،  وأخماتوفا،  تسفيتايفا، 

آخرون، وبسبب التشابهات في خلفية التحولات الاجتماعية في 

الصين وروسيا، فقد جعلتني أشعارهم أستشعر أن ثمة علاقة 

دم تربط بين البلدين. لكن منذ الثمانينات وحتى الوقت الراهن، 

لا تزال المجموعة المفضلة لدي هي مجموعة الشاعرة الألمانية 

نيلي زاكس وعنوانها “الهروب”.

إلى أحد الأصدقاء في السجن  1990 كتبت رسالة   – 3  – 14 في 

وقلت:

زاكس،  نيلي  كتابات  بجنون  أطالع  ونهارًا،  ليلًا  الأيام  “هذه 

أرغب  وغيرهم.  كونديرا.  وماندلشتام،  أخماتوفا،  برودسكي، 

فرت  التي  زاكس  نيلي  عن  الحديث  هنا 

وصارت  النازية،  من  هربًا  السويد  إلى 

مواطنة سويدية ، وقد حازت على نوبل 

من  عانت  وقد   ،1966 عام  في  للآداب 

الحظ العاثر طيلة حياتها، لكن في نهاية 

بعد  للآداب  نوبل  على  حازت  المطاف، 

كفاح طويل ضد التهميش الأدبي. تقول 

“الموت  كتاباتها  إحدى  في  زاكس  نيلي 

بأيّ  هو معلّمي، فماذا عساي أن أفعل 

الأدبية  وأخيلتي  صوري  غيره؟  شيء 

الجراح  وآلامي، ومن خلال  هي جراحي 

عشت طفولة حساسة 
ومؤلمة في مجمع

عسكري على ضفاف نهر 
مينجيانغ، ونشأت في أسرة 

عسكرية

كيف كنت سأجتاز تلك 
الأيام العصيبة

التي عشتها لو لم يُلق 
الشعر بالنور في قلبي؟
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والآلام يتسنى للمتلقي استيعاب أعمالي تمام الاستيعاب”. ويبدو 

هم  أرواحهم،  في  المعتمة  الجوانب  أكثر  أصحاب  هؤلاء  أن 

التجارب عميقة الأثر  وحدهم من يمكنهم أن يتذوقوا مثل هذه 

حتى صارت كلمة “الموت” كلمة لا غنى عنها، تتجلّى دومًا في 

قصائدها، بل كان لها وقعٌ جميلٌ في النفوس، ورنين موسيقي 

اليوم  “أمارس  بعنوان  قصيدة  هناك  قصائدها  بين  ومن  أخاذ. 

موت الغد”، فلك أن تتخيل الخلفية القابعة وراء قصائدها! فلم 

يكن إحساسها بالموت، هو الاهتمام بمصير الفرد فحسب، بل 

كان الاهتمام بمصير الأمة كافة! أحببت قصائدها حبًا جمًا، كما 

أنني أحببت رحلة حياتها.

وحتى اللحظة الراهنة، لم يتغير إحساسي بالشاعرة نيلي زاكس، 

اليهود  معاناة  بظلال  والاضطهاد  والهروب  الموت  ألقى  فقد 

القاتمة في أشعارها. ولا شك أن منح جائزة نوبل لنيلي زاكس، 

يعكس ضمير هذه الجائزة العالمية، ويبرهن على العناية الكريمة 

بالأدب العالمي.

الشعر عديم الجدوى

الجديد: هل تؤمنين أن الشعر في مقدوره تغيير العالم؟

حوار

عاجزٌ  أنه  كما  العالم،  تغيير  مقدوره  في  الشعر  شياو:  شياو 
تمامًا عن تغييره. فما لا يقدر أن يغيره الشعر هو الجانب الروحي 

المتسامي، ولأن العالم زاخرٌ بالشاعرية، لذا يمكنه أن يولّد أخيلة 

بلا حدود، ويفجر قدرات إبداعية مذهلة. أما ما لا يمكن أن يغيره 

الشعر، فهو ذلك الجانب المادي الذي يُغلف العالم؛ لأن الشعر 

لا يتمتع بأي سمات مادية، ولا يمكن أن يحقق أي مصالح على 

عديم  الشعر  يغدو  المنظور،  هذا  من  وانطلاقًا  مادي.  أساس 

الجدوى.

حضور الرجل

الجديد: كيف تتبدى صورة الرجل في أشعارك؟

شياو شياو: يحضر الرجل بصورة موضوعية في أشعاري. في 
بعض الأحيان يتبدى كعاشق، أو كخائن، وفي بعض الأوقات، 

يكون الدكتاتور، أو الطاغية، وربما تتجلى صورته كعامل وأحياناً 

قصائدي  في  صوره  والأب  والأخ  والصديق  القريب  يكون  أخرى 

تتساوى، وتتعدد في أعمالي الشعرية.

شياو شياو واحدة فقط

الجديد: ما الذي يجعل شياو شياو مميزة عن بقية أقرانها من 

الشعراء والشاعرات؟

هذا  أن  العلم  تمام  أعلم  أنني  في  الفرق  يكمن  شياو:  شياو 
العالم به شياو شياو واحدة فقط، طولها مئة وستون سنتمترا، 

أحيانًا  ألجأ  الحماقة،  من  شيٌء  وبها  الشباب،  مرحلة  تجاوزت 

إلى التسويف وتأجيل الأعمال. أنوى كتابة قصيدة تحمل عنوان 

وثائقي  فيلم  تصوير  أنوي  ذاته،  الوقت  وفي  التبت”،  “تعويذة 

عنوان  تحمل  خيالية  غير  رواية  بكتابة  أحلم  أنني  كما  شعري، 

“إمبراطورية الجنس”، ثم أواصل نظم الأشعار ورسم اللوحات 

حتى آخر لحظات العمر.

الشرارة الأولى

الجديد: كيف تستعيدين الآن باكورة أعمالك الشعرية؟

شياو شياو: نظمت أولى قصائدي وأنا في المرحلة الإعدادية، 
بعدما طالعت الكلاسيكية الشهيرة “حلم المقصورة الحمراء”، 

نادي  في  الموهوبين  هؤلاء  أشعار  لمحاكاة  مني  محاولةٍ  في 

خايتانغ الشعري. في ذلك الوقت، كنت أقضي أيام الإجازة وقت 

النهار في غرفتي، أسدل الستائر وأجلس أطالع “حلم المقصورة 

الحمراء” على ضوء المصباح. فمنذ الصغر وأنا مفتونةٌ بحكاية 

الحب المأسوية لباو داي يو، ولا أعرف ما السبب وراء هذا الولع 

الهوى  وعذابات  الحب  بمعاناة  شغوفة  لأنني  ربما  والافتنان؟! 

ربما!  المخدرات.  إدمان  تشبه  التي  الخضراء  الصبا  سنوات  في 

الحارة، وأشعر  الدموع  أذرف  كنت  أطالعها،  كنت  مرة  في كل 
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وفاتها، وكأن  قبيل  يو  داي  التي أحرقتها  القصائد  نحو  بالأسف 

الرواية.  صفحات  فوق  الملح  من  ذرات  إلى  استحالت  دموعي 

الذات مرات  بجلد  أشبه  التي كانت  المأساة  وبعد مطالعة هذه 

هذه  يو، وكانت  داي  باو  بها مصير  أرُثي  كتبت قصيدة  ومرات، 

باكورة أعمالي  لكن لسوء حظي،  الشعرية،  باكورة أعمالي  هي 

التي حظيت بإعجاب كبير، ضاعت أثناء الانتقال إلى منزل جديد. 

كانت رواية “حلم المقصورة الحمراء”، الشرارة الأولى لأشعاري، 

ووصفها كاتبها تساو شيويه تشين، بأنها تحفةٌ أدبيةٌ. كان السرد 

الدافقة  والمياه  المتناثرة،  السماء  بغمامات  أشبه  الرواية  في 

في الأنهار، كما أن الإحساس الشعري قد تغلغل في أحداثها، 

واستوطن سحر الحزن البشري في كل زوايا صفحاتها، فتسربلت 

نمط  وشكلت  أدرك،  أن  دون  المأساوية  الأجواء  هذه  بدمائي 

حياتي، حتى صارت فيما بعد الركيزة الأساسية لكتاباتي.

قنديل يتدلى من السماء

ومن  آخرٍ،  إلى  شخصٍ  من  الإلهام  مصادر  تتنوع  الجديد: 

إبداعاتك  ومعين  إلهامك،  مصادر  هي  فما  آخرٍ،  إلى  كاتبٍ 

الشعرية؟

لها ملؤها عذابات  قرار  بئرٌ لا  إلهامي، هي  شياو شياو: شرارة 
ومعاناة، وهي معين لا ينضب أبدًا مع مضي الأيام والسنين. وثمة 

قنديل آخر كان يضيء الليالي المعتمة، قنديل يتدلى من السماء. 

التنويرية..  ذهني  لحظات  روافد  من  رافد  هي  المطالعة  أن  كما 

“اجمع حطام قلبك المهشم بعناية ومحبة، ثم اخلطها مع كل 

ما عشته في حياتك من حامض وحلو ومرّ ومالح، وقلبها معًا 

لتذوب وتنصهر، ثم ضعها في فرن صهر 

الكلمات كي تنصهر في بوتقة الشعر.”

الجديد: لكل كاتب طقوس خاصة به 

يواظب  عادة  إلى  تتحول  الكتابة  في 

هي  فما  وكتب؟  أبدع  كلما  عليها 

عاداتك في الكتابة؟

شياو شياو: اعتدت في الماضي الكتابة 
في جوف الليل، وأنا أستمع إلى نغمات 

من  قليلًا  تحررت  الآن  لكن  الموسيقى، 

راق  فإذا  المزاجية،  بحالتي  ترتبط  صارت  فالكتابة  العادة.  هذه 

المزاج وصفا الذهن، أكتب سواء في ساعات النهار أو الليل. في 

أنقر على  الزهور، أظل  القهوة أو شاي  النهار أكتب وأنا أحتسي 

لوحة المفاتيح، والشاي المعطر يملأ فمي. هذه هي متعتي!

مسمار ينخر القلب

الجديد: يعاني الكثير من الشعراء والشاعرات عند ولادة أي 

قصيدة، فبعض الشعراء يقولون إن خلع الضرس أهون بكثيرٍ 

من نظم قصيدة، فهل يمكن أن تحدثينا عن قصيدة عذّبتك 

قبل ولادتها؟ وهل هناك قصيدة ما زالت حبيسة الأدراج؟

بعنوان “كورال مرثية عالم آخر”  شياو شياو: عذبتني قصيدة 
السنوات.  هذه  طوال  ترافقني  وظلت  عامًا،  وثلاثين  ثلاثة  طيلة 

تحدق  ذابلة  صفراء  ورق  قطعة  أراها  كنت  الأوقات  بعض  في 

من  داخل صندوق  تتوارى  كانت  أوقات أخرى،  وفي  بي،  النظر 

في  تسكن  كانت  الأوقات،  غالب  في  لكن  لمضايقتي،  الورق 

قلبي كمسمارٍ حادٍ يخزني وخزًا. وبسبب لونها وطعمها ورائحتها 

الدامس  والظلام  المعذبة،  المحطمة  وروحها  الصلد،  وقوامها 

الذي تنشره، فقد حالت هذه الأشياء بينها وبين النشر، لأنها لا 

توافق معايير النشر. إنّ وجود مثل هذه القصيدة التي كانت كما 

مسماراً ينخر القلب نخرًا، لطالما كان يمنحني القوة!

الجديد: ماذا تفضلين من القصائد؟ القصيرة أم الطويلة؟

كل  أفضل  فأنا  بعينه.  نوعٍ  تحديد  عليّ  يتعذر  شياو:  شياو 
القصائد الجيدة، لا أبالي كثيرًا بغرضها 

سواء  قصرها،  أو  طولها  أو  الشعري، 

طويلة،  أو  قصيرة  القصيدة  كانت 

ومنظومة نظمًا متميزًا، فأنا أحبها.

شعر عربي

الشعر  من  تعرفين  ماذا  الجديد: 

وهل  الصينية؟  إلى  المترجم  العربي 

أحببتِ ما طالعته منه؟

أحد  هو  العربي  الأدب  شياو:  شياو 

أعرق الآداب في العالم، والأغزر إنتاجًا. كان أول ما طالعته من 

ثم  وليلة”،  ليلة  بـ”ألف  المعنونة  الأدبية  التحفة  العربي  الأدب 

تعرفت على مجموعة قصائد عربية معروفة باسم “المعلقات”، 

وهي قصائد تشبه إلى حد ما، الشعر المقفى في الفترة الأولى من 

عهد أسرة هان، فكلاهما يوُلي عنايةً بالرنين الموسيقي والجرس 

الشعري. ومن الشعراء المعاصرين أعرف ثلاثة شعراء أدونيس 

الشاعر أدونيس زار الصين عدة  وسيد جودة ومحمود درويش. 

مرات، وشاركنا في أمسيات شعرية عديدة. وقد شاركت في ندوة 

نظمتها جامعة بكين للمعلمين، وألقيت بصحبة الكاتب الكبير 

مويان قصيدة لأدونيس، وكان من النادر أن يتلو مويان قصيدة 

بلهجة شاندونغ. كما طالعت بعض القصائد المترجمة للشاعر 

المصري سيد جودة، وطالعت في موقع مجلة إلكترونية بعض 

القصائد العربية المترجمة إلى الصينية، وشرفت أن صورتي كانت 

الشاعر  قصائد  أحببت  أنني  والواقع  المجلة.  أعداد  غلافًا لأحد 

الفلسطيني محمود درويش التي ترجمها كل من المترجم شيويه 

تلقيت دعوة من شيويه  تانغ جون، وقد  تشينغ قوه والمترجم 

شعرية  أمسية  في  درويش  قصائد  بعض  لإلقاء  قوه،  تشينغ 

محمود  أشعار  من  مختارات  فلسطين..  من  “عاشق  بعنوان 

درويش”. أحببت للغاية ما طالعته من أشعارٍ عربيةٍ، مما جعلني 

أشعر أنني لست أعيش بمنأى عن العالم العربي.

القصيدة والترجمة

الجديد: ما هي المشكات التي تواجه ترجمة الشعر؟ وما هي 

معايير الترجمة الجيدة؟

عدة  إلى  أعمالي  ترُجمت  شياو:  شياو 
لغات أجنبية، ولطالما كنت أناقش هذه 

واكتشفت  المترجمين.  مع  المشكلات 

أن أدق التفصيلات في الشعر، لا يمكن 

ترجمتها؛ لأن الشعر بعد الترجمة يفقد 

دلالته الأصلية في لغته الأصل، ويفلت 

المناخ الشعري العام، لذلك لا عجب أن 

يصرح البعض قائلًا “الشعر لا يترجم!”. 

خاص،  وقع  لها  التي  الكلمات  وبعض 

تفقد  الصينية،  اللغة  في  طاغ  وسحر 

سحرها وتغدو رتيبة للغاية عند إحالتها 

إلى لغة أخرى، كما أن اللفظة في اللغة الصينية، تتمتع 

لغة  عتبة  بلوغها  عند  لكن  عديدة،  ومنظورات  بأبعادٍ 

أجنبية أخرى مثل الإنجليزية، لا بد أن تحظى بأدق وأصوب 

اللفظة  دومًا أجعل  لذا  الأصل،  اللغة  مغاليق  لتفتح  المعاني 

غامضة، وأراعي أن يكون المحتوى الشعري غزيرًا وخصبًا.

الشعر،  ترجمة  سحر  مواطن  هي  المعضلات  هذه  تكون  وربما 

الكائن في  الفراغ  فإن أسمى منطقة في ترجمة الشعر هو ذلك 

الذين  المترجمين  لهؤلاء  للغاية  ممتنةً  كنت  الترجمة. ولطالما 

ترجموا أعمالي بمن فيهم أنتِ لا شك؛ لأنه عمل شاق ومضن 

للغاية. أما معايير الترجمة الجيدة، فهي غامضة وغير واضحة، 

استطاعت  الترجمة  أن  طالما  قواعد،  وبلا  شروط  بلا  أنها  كما 

يتسنى  مطالعتها،  وعند  عالية،  بدقة  الأصلي  المعنى  تنقل  أن 

أن  في الاعتبار،  مع الأخذ  اللغة الأصلية،  نكهة  تذوق  للمتلقي 

الروايات  في  كما  سردية  لغة  وليست  شعرية،  لغة  هي  اللغة 

أفضل  توازيها  وأن  بد  لا  الجيدة  والقصيدة  النثرية،  والمقالات 

الترجمات، كما أنها في حاجةٍ إلى منحةٍ من القدر.

الجديد: يتهيب البعض من اندثار فن الشعر، وأن يحل محله 

فنٌ آخرٌ. أو أن يتوقف العطاء الموفور للشعراء فتنضب بحور 

الشعر. من وجهة نظرك كيف ترين مستقبل القصيدة الصينية 

في ظل العصر الرقمي للشعر؟

شياو شياو: إذا استطعنا التحرر من أصفاد الروح والجسد، فأنا 
المستقبل فوق  الصيني سيغدو في  الشعر  بأن  تام،  يقين  على 

قمة جبل إيفرست.

الجديد: تثير قصيدة النثر جدلًا واسعًا 

تؤيدين  فهل  مؤيدٍ ومعارضٍ؟  بين  ما 

أم تعارضين قصيدة النثر؟

أبالي كثيرًا بهذا الأمر،  شياو شياو: لا 
ففي ظني أن قصيدة النثر لا تختلف في 

جوهرها عن كونها شعرًا، المهم هو أن 

تنحصر  أن  دون  جيدة،  قصيدة  تكون 

الأهمية في كونها نثرًا أم شعرًا!

 

حوار

أحببت للغاية ما طالعته 
من أشعارٍ عربيةٍ، أشعر أنني 

لست أعيش بمنأى عن 
العالم العربي

كان أول ما طالعته من
الأدب العربي التحفة 

الأدبية المعنونة ب”ألف 
ليلة وليلة”
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الجديد: كيف ترين الغموض في قصائد بعض الشعراء؟ أو 

ما يعرف بالشعر الضبابي؟

شياو شياو: إن وجود شيء من الغموض والتعقيد في بعض 
القصائد، لا يعني بالضرورة أنها قصائد غير جيدة، أو هي تفتقر 

إلى الحس الشعري العال. فثمة غموض يتعمد الشاعر تضمينه 

في طيات القصيدة، كي تنطوي على معانٍ بعيدة المرمى. وهناك 

إلقاء ظلال  الشعراء لا خيار أمامهم، فهم مجبرون على  بعض 

انتهاك  عدم  أجل  من  وذلك  الشعري،  عالمهم  على  الغموض 

حرمة الكلمات، والخروج على المألوف منها. وفي بعض الأحيان 

تمام  القضية  يعي  لا  ربما  أو  بالقضية،  ملمّ  غير  الشاعر  يكون 

الوعي، لذا فهناك احتمالية تجلي بعض الغموض الذي يستعصي 

على المتلقي أن يكشف مغاليقه.

الجديد: من هم الشعراء الذين أثّروا على مسيرتك الإبداعية؟

مسيرتي  في  بالغٌ  أثرٌ  الشعراء  من  للكثير  كان  شياو:  شياو 
سفيتيفا،  مثل:  الأجانب  الشعراء  من  نخبة  فهناك  الإبداعية، 

أخماتوفا، نيلي زاكس، زاجافيسكي، ريلكه، وغيرهم آخرون، أما 

من الشعراء الصينيين، فهناك سو دونغ بوه، لي تشينغ تشاو، 

هؤلاء  كان  آخرون.  وغيرهم  يين،  شانغ  لي  خه،  لي  باي،  لي 

الشعراء نجومًا ساطعة في سماء حياتي.

أشعاري ولوحاتي

الجديد: الحروف والألوان أداتان لفض أسرار القلوب والتعبير 

عن مكنون النفوس. لكونك تمارسين الرسم التشكيلي إلى 

جانب نظم الشعر، فما هي طبيعة العاقة بين فني الشعر 

والرسم؟

عنوان  تحمل  القصائد،  مع  اللوحات  أدمج  عادة  شياو شياو: 
القصيدة ذاته. في البداية سأتحدث عن مقولة صينية شاعت في 

العصور الغابرة مفادها “الشعر والرسم هما رافدان متشابهان”. 

علق الشاعر سو شيه ذات مرة على الشاعر وانغ وي قائلًا “يتجلى 

وقد  الرسم”،  زوايا  في  الشعر  ويتجلى  الشعر  ثنايا  في  الرسم 

جمع كلٌّ من وانغ وي، سو شيه، تانغ يين، وغيرهم آخرين، بين 

موهبة الشعر والرسم.

الشعر يفتقر إلى الوقت، وينتمي إلى اللامادية، ويقترن بالعالم 

الروحي والأحلام، ويتلازم مع التصورات والأخيلة في البعد الرابع. 

البعد  إلى حيث  الرابع  البعد  الشعر من  إسقاط  الرسم فهو  أما 

الوجود  بين  يجمع  فنٌّ  وهو  الثالث، 

في  الشعر  الروحي.  والتحليق  المادي 

إلى  ليصل  القلب  من  ينفذ  أن  مقدوره 

يلمس أعمق وأدق  البشرية، وأن  الروح 

يُلهب  أن  ويستطيع  الروح،  مناطق 

العواطف ويهز الوجدان.

كل  الروح.  توأما  هما  أشعاري ولوحاتي 

بالعنوان  قصيدة  تحمل  تشكيلية  لوحة 

أكثر  الصيني  الشعر  صار  حتى  ذاته، 

عندما  لذلك  لوحاتي،  في  تفردًا  الأجزاء 

أقيم معرضًا للوحاتي، يكون في الوقت 

إليّ  تحدث  مرة  ذات  الشعرية.  معرضًا لأعمالي  ذاته، 

أحد المتخصصين قائلًا “من الأفضل ألا تدمجي القصائد 

أن  أرى  لكنني  نقاءً”،  أكثر  اللوحة  تبدو  كي  اللوحات،  مع 

الرسم التشكيلي جاءنا من صوب الغرب، وكم أتمنى أن أخلق 

نمطًا مغايرًا متميزًا من هذا الفن عبر دمج الكلمات الشعرية مع 

الجيدين يحملون  الرسامين  إليّ أن  التشكيلية. ويخال  اللوحات 

أيضًا هوية الشعراء، فالرسم هو تكوين الألوان لقصائدي، بينما 

الشعر هو الأخيلة والتصورات للوحاتي، أو بعبارة أخرى الشعر 

هو الرسم بالكلمات.

في  اللوحات  أن  هي  وأشعاري  لوحاتي  بين  الدمج  من  والغاية 

بعض الأوقات تعجز عن تجسيد حالتي المزاجية، ويتعذر عليها 

بهذا  للقيام  الشعر  فيأتي  جليةٍ،  بطريقةٍ  مشاعري  عن  الكشف 

أولًا، وأحيانا أخرى  اللوحة  أرسم  على أكمل وجه. أحيانًا  الدور 

تنساب القصيدة قبل اللوحة. في حقيقة الأمر، الرسم هو حالة 

“حديث  لوحة  في  المثال  سبيل  على  لأشعاري.  التكثيف  من 

مع الروح” قد نظمت القصيدة أولًا ثم رسمت اللوحة. ولا شك 

ومطلبي  منتهاي  تكن  لم  القصائد،  مع  المرفقة  اللوحات  أن 

والتشابكات،  بالتناقضات  زاخرةٌ  قصائدي  إن  بل  الشعري، 

وعامرةٌ بالمعاناة والآلام، وتحمل تذبذبات المشاعر، وربما تكون 

هذه هي غايتي المرجوة من نظم الشعر، كما أنها القوة الدافعة 

والمحفزة لأعمالي الإبداعية.

عندما ينخر الألم روحك عميقًا، عندما يكون القلب واجفًا خافقًا 

عندما  قدميك،  تحت  من  الدرب  يختفي  عندما  يمامة،  كجناح 

واحدةٌ  نجمةٌ  صدرها  في  وتبقى  السماء،  الغيوم وجه  تحجب 

فقط. عندما تقف أمام البحر المهيب ودموع العين تنسال على 

الشعر،  آفاق  تنفتح  حينئذ  الخدين، 

الإبداع  هو  وهذا  الفنون،  وتتدفق 

الحقيقي.

أجرت الحوار وترجمته عن الصينية: 
ميرا أحمد

كاتبة ومترجمة عن الصينية والألمانية

حوار

شرارة إلهامي، هي بئرٌ لا 
قرار لها ملؤها عذابات

ومعاناة، وهي معين لا 
ينضب أبدًا مع مضي الأيام



63 العدد 93 - أكتوبر/ تشرين الأول 622022 aljadeedmagazine.com

ليلة من ليالي شباط

“أنت ألم حياتي

أنت وجع الماضي والحاضر والمستقبل

آهٍ، لو كان المرء يمتلك ثلاثة أعمار!”

روحان تعانقان شباط وتنتحبان

وكل ليالي الشتاء القارسة

ليست كما هذي الليلة من شباط!

انفتح عالمي الصغير على يديك أنت

ونجمات السماء توارت عن عيون العالم

وتلألأت وتدفقت صوب الممر السري

وراحت تركض نحوك

تلك الحروف والأرقام الكهربائية

وتلك الكلمات النارية

إذا قابلتك اليوم ستضرم فيك النيران

والآن عليك أن تخطو ثلاث خطوات إلى الوراء

لتُحصي عدد نجوم المساء

ثم قف وتطلّع إلى مشهد النيران من الجانب الآخر

أما أنا فسأتحسس سعير أنفاسك صوب اليسار

وهي تبرد رويدًا رويدًا.

***

وتلك الأشياء التي حدثت بيننا في الماضي الذي كان

ستعود مرة أخرى

وتشهد تلك الوعود الكاذبة

وتلك العهود الباطلة.

 

2

ارتطم الحب بالجدار الجنوبي

 

كم من ربيعٍ وخريفٍ مر

وكم من أمنياتٍ معلقة على أفنان الشجر

تتشابك وتتداخل تأبى أن تنفصل في كدر

أمنيات لا تزال خضراء

ومن أطيب الثمرات كانت جرداء

والحمل جاثم على صدري ثقيل

تهب الريح العاصفة فيخف الحمل الثقيل

وكان لا يشبه شيئًا في الليل وآخره

وكلما مي الوقت بدا ثقيلًا

وبدا غريبًا

ومثل هذه الوحدة القاتلة

ومثل هذا اليأس الأسود

يدومان ولا ينتهيان.

***

يرتطم الحب بالجدار

الوقت يمي ويشبّ حريقٌ في القلب

وينكوي الصدر بلهيب العذاب

وقد اعتدت أن أرطب كلمات شعر تختمر  بدم ينسكب

واعتدت أن أطعم أشعار هذا العصر المحتالة من فتات القلب.

اليوم أنت طليق اللسان
شياو شياو

شعر

3 

الحب في مكان آخر

في شباط من هذا العام

تدثرت بأشعار تسانجيانغ جياتسو ]1[

لأعانق برد الشتاء

تحاصرنا الوحدة في آخر ساعات الليل

فنخطو بكل يسر عتبة الذكريات الأليمة

تحت أسناننا نلوك الحلو والمر والمالح والحار

 وفجاءةً سقطت ندفات الثلج في شباط

سقطت برفق

ندفة تلو ندفة

ولا يزال الحب في مكان آخر.

***

خلعت قناع الوجه في جوف الليل

وتلك الكلمات والأفعال الرومانتيكية

تكفي لأكون في القصيدة

زهرة تزهر وأخرى  تذوي.

***

أنت قريبٌ جدًا من نهاية العالم

بسبب عذابات شخص واحد في هذا العالم

في هذي اللحظة تحطم قلبٌ أسأت فهمه

وصار ينزف ويدمي

وبات باردًا لا يدفأ

وكم يحتاج الحب المثالي إلى حلمٍ وحلمٍ ليشد على ساعده!

او
شي

و 
شيا
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4

 

أرجوك اخدعني!

لو انتزعت الشعر الأبيض من عمق الوقت

وأعدت ماء الوجه إلى الوجه

هل ستعود أنت وهم وتغرمون بي من جديد؟

ويعود شذى رياحين قصائد تلك السنين الأولى من بعيد؟

حبر رسائلك يمكن أن يدور ثلاث مرات حول الأرض

لكنه عاجزٌ عن أن يعبر سور البناء العالي
ويجوز مكتب حراسة لم يخل أبداً

تعال بقلبٍ طاهرٍ عفيفٍ وقيدني برباطٍ مقدسٍ.

***

اليوم أنت طليق اللسان

واليوم أنت فصيح الكلام

أرجوك، امسح عني أمطاري الثقيلة
وامض وازرع في أرضك أزهاراً وجناناً

انسج بإحكام خيوط الفجر الأولى

هناك شمسٌ مهيبة ومخيفة.

***

أرجوك أعد التفكير

فأنا في كل الأزمنة وفي كل العصور فريدةٌ من نوعي

فكر في مثل هذا العالم سريع النجاح

كم هو زاخرٌ بفقراء وأغنياء

آهٍ، لم يعد لدي شيئًا يمكن أن أخسره

أرجوك اخدعني!

***

5

حديث إلى الروح

بسعادة أسرع ألف مرة عليك أن تتنعمي

انزعي أصفاد السنين الوهمية

من عنقك

وطوحي بها إلى البعيد البعيد

ر الخطايا عندما تفتحين عينيك وتطلين من شرفة مُطَهِّ

وتأخذين نفسًا عميقًا إلى صدرك وتتحسسين عروقك

وتلمسين أرهف وأصدق خلجات أغوار الروح

فكم من ضجيج يأتيك من أعداء وهميين

وكم من عثرات وجلطات تأتيك من أقارب حميمين

وكم من موت يأتيكِ من عتمة سكنت حناياك من سنين

لا يمكن أن تجعي كل شيء في الإمكان

تملكين فقط جسدًا وقلبًا تعصف به الريح

وعلى غلاف الوجع الخلفي خطي كلمات من هناء وسرور

لا تجعي هذه الأشياء تغتال حياة حياتك

عيشي لنفسك مرة واحدة

مرة واحدة فقط

أقصرها ستون ثانية

وأطولها نصف العمر الآخر.
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6

أيها الموت تعال على مهل

في بعض الأيام لا أكون على ما يرام

خيالٌ أعرفه عز المعرفة

تسلل إلى شرفتي وغمر قلبي

وجلس في تؤدة جانبي

يطالعني وأنا أقشر ثمرة الإجاص

قبل سنين مضت وأنا صديقة الموت والحياة الحميمة

في كل مرة يتسلل اليأس إلى قلبي

تكون أنت كما العارف الأكبر

تُبطئ نبضات قلبي

فأنتظر هناك حيث الفراغ وأتوقف

انشطرت ثمرة الإجاص في يدي إلى نصفين بفعل القدر

هذا طعم البين وهذا طعم الفراق

فرأتَ السكين الدم الدفّاق

وتحسست جسدي وكانت القدمان واليدان باردة

استسلمت إلى عناق كالمحروم

لا يزال في الإمكان أن أسكن في أحضان الأحزان

وكم عاندت حتى تحررت من نداءات الحب في كل مكان

كما نبتة متجمدة

تحرق بين أنياب الصقيع

وتذبل رويدًا رويدًا.

وهــي  شــعب المونبا  مــن  ينحــدر  والــذي  ]1[الــدالاي لاما الســادس    

إحــدى مجموعات التبت العرقيــة، كان تســانغيانغ جياتســو إنســانًا 

ماجنًــا وشــاعرًا  كتــب العديــد مــن النصــوص الرومانســية.

]المرجمة[
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أوروبا المخطوفة 
وأوديسيوس الذي لن يعود

أدب المهاجرين عبر أشعارهم

صاموئيل ريتسولي
ترجمة وتقديم يوسف وقاص

الميثولوجيــا اليونانيــة أرادت أن تكــون القصّــة ســابقة لعصرهــا، قصّــة “يوروبــا” أو “عروبــة، الفتــاة الفينيقيــة، ابنــة أجينــور ملــك 

صــور، التــي خطفهــا الإلــه زيــوس متنكــراً في زيّ ثــور أبيــض، وهــو مــا فتــح المجــال لتعــدّد النظريــات بقــدر مــا يمكــن أن يجنــح إليــه 

الخيال، عى حدٍّ سواء، في الأسطورة أو ما يتفتّق عنه العقل من اعتقادات وفرضيات، بيد أن الاسم ما زال يُخال لغزاً محيّراً. 

فهناك علماء اتّبعوا المنهج اللغوي، وانتهوا إلى القول أن اســم أوروبا هو اســم وصفي، ويرجعون إلى اللغة اليونانية القديمة 

لتحليــل جذورهــا، وذلــك بجمــع كلمتــي eurys التــي تعنــي “واســع”، وكلمــة ops بمعنــى “الوجــه” أو “العــين”، بغيــة الوصــول 

إلى معنى “النظر الواسع”، كوصف لخط الساحل العريض لأوروبا كما كان يراه البحارة اليونانيون من سفنهم أثناء رحاتهم 

المتكررة من ساحل إيجه إلى أعمدة هرقل. بينما رأى علماء آخرون بأن أصل اسم أوروبا موجود في اللغة الأكادية السامية التي 

كانــت شــائعة في بــاد مــا بــين النهريــن القديمــة، ويشــيرون إلى أن الكلمــة الأكاديــة erebu تعنــي “غــروب الشــمس”، والســبب، 

من منظور باد ما بين النهرين، أن الشمس تغيب في الغرب، فوق أوروبا، ويستشهدون بالكلمة الأكادية لشروق الشمس، 

asu، التــي يعتقــدون أن اســم آســيا مشــتق منهــا. فمــن منظــور شــعوب بــاد مــا بــين النهريــن، كانــت الشــمس تشــرق مــن آســيا. 

والحــال، نحــن مــا زلنــا أمــام اســم يؤجــج تخيّلنــا ويدفعنــا لأن نبحــث عــن فحــواه ودلالتــه، حتــى لــو كلفنــا ذلــك عبــور البحــر عــى 

مــن زورق مطاطــي، وليــس عــى ظهــر ثــور فتــيّ كمــا فعلــت ســالفتنا البعيــدة. ويبــدو أن الشــعراء، برهافــة النفــس وبذلــك الهــوس 

الــذي لطالمــا دفعهــم للتعمّــق في الأشــياء وســبر أغوارهــا، هــم الوحيــدون الذيــن تمكّنــوا، عــى مختلــف مشــاربهم، أن يمنحــوا هــذا 

الرواية دفقاً من الالهام تتجاوز فيه الشاعرية حدود الالتباس وتنقلنا إلى عوالم أبعد من المجاز، لتخلق منه، من بين الأشياء 

الأخــرى، رمــزاً معاصــراً لمأســاة باتــت اليــوم تشــغل العالــم برمّتــه، أي الهجــرة الكثيفــة مــن دول العالــم الثالــث إلى القــارة العجــوز. 

وقــد كتــب العديــد مــن الشــعراء قصائــد حاولــوا مــن خالهــا ربــط هــذه الأســطورة بموضــوع معاصــر، مثــل قصيــدة “قصــة أوروبيــة: 

أصــل الابتســامة الســاخرة” لجــاي فوكــس الــواردة في هــذا المقــال المترجــم، وقصيــدة الشــاعر الســوري، المولــع بالأســاطير، نــوري 

الجــراح، الــذي يتوجــه مباشــرة إلى الإغريــق متســائاً، بحــيرة أو بقصــد، في “أنشــودة أوروبــا”، كيــف تخيّلــوا، بــل كيــف تجــرّؤوا عــى 

الخيــال بــأن زيــوس، ذلــك الــذي ابتلــع زوجتــه ميتــي خشــية أن تنجــب لــه ابنــاً أعــى منزلــة منــه، أن يغــري أمــيرة مــن صــور، ويشــير 

عليهم، حتى بعد قرون، أن يلجؤوا إلى لقيانوس السميساطي )سميساط، سورية 125 – 180 ميادية(، ألم يكن هو القائل 

لــو نتجاهــل الأســطورة الإغريقيــة الدينيــة لمــا بقــي للإغريــق شيء واحــد يفتخــرون بــه ولماتــوا جوعــاً:

النص الزائر

أنشودة أوروبا

ثــوراً  أن  يتخيلــون  الإغريــق  جعــل  الــذي  مــا 

صــور، مــن  أمــيرة  يغــري  أن  يمكنــه  أعــرج 

أرض  إلى  الشــمس  مطلــع  برفقتــه  لأبــرح 

الظلمــات،

وبباب قصر أبي يركع البحر،

بالأنجــم  الحدائــق  لتمــأ  الســماء  وتنــزل 

والكواكــب.

يا للخيال الإغريقي الجامح،

حتى الحداد الذي ولد في ميلوس

ولم يسمع بجزيرة اسمها ميكونوس

لن يقبل بهذه الفكرة ..

إيسوبوس أيها البارع في تلفيق الحكايات

ارو لنا عن أميرة في الشرق حكاية أخرى!

ولو اضطررت إلى مثال،

عليك بأبوليوس وجحشه الذهبي،

ولــو أردت شــيئاً مجربــاً حقــاً، ويمكــن لــه أن 

يبقــى في ذاكــرة الإغريــق

وأسافهم الفينيقيين

عليــك بلقيانــوس السميســاطي فهــو ســيد 

الكلمــات.

لندن 2022

هــذا  بعــض أجوبتهــا في  نجــد  ربمــا  ســاؤلات 

المقــال للكاتــب الإيطــالي صامويــل ريتســولي، 

الأمــل  برحــلات  المتعلــق  الأدب  في  المختــص 

الأبيــض  البحــر  في  والقديمــة  المعاصــرة 

المتوسط، والتي غالباً ما انتهت، وما زالت، 

مأســاوية. بكــوارث 

أدب الهجرات من خلال النصوص الشعرية

حــول  المهاجــر  الشــعر  تحليــل  أردنــا  مــا  إذا 

هنــا،  الــواردة  النصــوص  رحــلات الأمــل، في 

تســتجيب  أدبيــة  ظاهــرة  تحديــد  يمكننــا 

مباشــرة للوقائــع في البحــر الأبيــض المتوســط. 

فــرى أن هــذه الوقائــع أصبحــت الموضوعــات 

الرئيسية التي يُبنى عليها الخطاب الشعري 

مــن خــلال كتابــة قصيــدة حضريــة تهــدف إلى 

الراهــن. للواقــع  مغــزى  إعطــاء 

وبالفعــل، تمكنــت محتويــات هــذه القصائــد 

لســرد  العريضــة  الخطــوط  تحديــد  مــن 

الهجــرات في البحــر الأبيــض المتوســط، التــي 

تركّز وتتوقّف عند المراحل الفردية والجوانب 

واللحظــات التــي تكــوّن الرحلــة، ممــا يجعــل 

الموضوعــات الشــعرية متكــرّرة. بهــذا المعنــى، 

العــزم  قبــل المؤلفــين،  مــن  هنــاك،  أن  يبــدو 

يوميــات  الشــعرية  القصائــد  جعــل  عــلى 

سفر، التي تلخّص المراحل الرئيسية، سواء 

المادية أو تلك الكامنة في دواخلهم، للمسار 

المأســاوي لرحــلات الأمــل. وكمــا يقــول دوناتــو 

دي بوتشه، فإن البحر المثار هنا يصبح أيضًا 

“روح الشــعراء”، وقصائدهــم “أطــواف مــن 

الحــبر”.

مــن وجهــات نظــر مختلفــة وأشــكال لغويــة 

الموضوعــات  حقــول  تحديــد  تــم  متعــدّدة، 

البــارزة  اللحظــات  تلــك  مــع  تتوافــق  التــي 

في  بمــا  الهجــرة،  تجربــة  في  رمزيــة  والأكــثر 

والمهَُــرِّب  للهــروب،  كســبب  اليــأس  ذلــك 

كرمــز لجريمــة الاتجــار البشــري. بينمــا جزيــرة 

لامبيــدوزا كمــكان فاصــل بــين عالمــين، ومركــز 

اعتقــال  “معســكر  بالأحــرى  أو  اســتقبال، 
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حديــث”، عــدا عــن كونــه رمــز الرفــض، وغــرق 

إلى  البحــر،  في  الحيــاة  وفقــدان  المراكــب، 

تميّزهــم. التــي  والمعانــاة  الألــم  وطــأة  جانــب 

الموجــودة  الموضوعــات  اســتعادة  خــلال  مــن 

تتبّــع  الممكــن  مــن  الشــعرية،  المــادة  في 

للأحــداث  والاجتماعيــة  الســردية  القيمــة 

التــي يذكرهــا المؤلفــون، وبالتــالي استكشــاف 

مــع  بالتــوازي  منظــور،  مــن  الأمــل  رحــلات 

يصــف  الهجــرة،  لمراحــل  النقــدي  التحليــل 

جوانبها بشكل أعمق وأكثر إنسانية. مقارنة 

الوقائــع المأســاوية، ينجــح الشــعر في  بســرد 

تقديــم تفســير قــادر عــلى تمثيــل الإنســانية في 

حالــة الهجــرة التــي لا مفــر منهــا، ممــا يوحــي 

إلى إدراك متواصــل للهجــرات المعاصــرة مــن 

المــاضي. إلى  نظــرة  خــلال 

•النموذج الأسطوري للمهاجر

إفــادة وجــود  إلى  الشــعرية  القصيــدة  تميــل 

التاريخــي  الســياق  يتجــاوزون  مهاجريــن 

والجغــرافي، وينفتحــون عــلى تأمــل وجــودي 

هــي  التــي  الإنســانية  إلى  النظــرة  يوسّــع 

بطبيعتهــا مهاجــرة. في هــذا الصــدد، نلاحــظ 

تــم  التــي  القصائــد  مــن  العديــد  أن  كيــف 

اختبارها تســتحضر قصصًا وشــخصيات من 

الأساطير، مما يؤكد كيف أن حركة الهجرة 

بُعــدًا وجوديًــا للإنســان نفســه.  كانــت دائمًــا 

لسيباســتيان  البــكاء”  عــن  توقــف  “هيكوبــا 

أ. باتانِــهْ فــيّرو، “أنتيغــون في أبوليــا” لبرينــدا 

“كارون”  ب  يُقــارَنُ  الــذي  المهَُــرِّب  بورســر، 

ثيتيــس، الحوريــات  ]1[، وكذلــك شــخصية 

الســماوية، لإينيــس، لطالــوس، ولاوكــون، 

الاتجــاه. هــذا  وتمثّــل  تكــرّر  جميعهــا 

أصــل  أوروبيــة:  “قصــة  قصيــدة  رمزيــة 

الابتســامة الســاخرة” لجــاي فوكــس، حيــث 

يعــود نفــس تاريــخ أوروبــا وأســاطيرها، فيمــا 

يتعلــق بالهجــرات المعاصــرة، لخلــق تجانــس 

بــين العصــور القديمــة الأســطورية والحاضــر. 

تذكر الأسطورة اليونانية عن اختطاف الفتاة 

الجــاث”،  “الثــور  زيــوس،  يــد  عــلى  أوروبــا 

برؤيــة القــارة التــي تعــود أصولهــا إلى أفريقيــا 

وهــي “فــرع مــن آســيا” و”حفيــدة ليبيــا”.

إعــادة إصــدار الأســطورة التــي تصــف التاريــخ 

الحــالي لمنطقــة البحــر الأبيــض المتوســط بأنــه 

تدفــق للشــعوب نحــو أوروبــا “المغلقــة” الآن 

مــن  “مذعــورة  مــى،  وقــت  أي  مــن  أكــثر 

وصــول الآخــر”، “حارســة الضفــاف”. وهكــذا 

تستمر تحركات الناس “بعد آلاف السنين” 

في إثارة الصراعات والمخاوف، ويعود المهاجر 

الشــرعي  غــير  و”المهاجــر  “الآخــر”،  كونــه  إلى 

القديــم”، ووصولــه هــو “الاخــراق المخيــف”:

لقد اختطفها الثور الأبيض الفتيّ الجاث،

الفتاة اللطيفة

التي انحنت لتداعب خطم

الحيوان الوديع

ابنة ثيتيس ]2[ وأوقيانوس ]3[

شقيقة آسيا، حفيدة ليبيا.

با جدوى كانت الصرخات الملتاعة

ولا الإيماءات

المحمومة طلباً للعون

بسرعة البرق

انساب عى الأمواج

من وسط البحر.

جرّها الثور العظيم

إلى جزيرة كريت

وهناك

عى هيئة نسر

نال من عفّتها

شقيقة آسيا، الحورية اللطيفة

يا له من فراق لا يطاق

كان هناك )لاحقا( من

زعم نسبها

للغرب القصّي.

يوروبا حبيسة في جزيرتها

أنثى بالغة

العالــم  وقضــاة  المســتقبل  ملــوك  والــدة 

لســفلي ا

مذعورة من وصول

“الآخر”، ربما أناس من سردينيا

من الغزوات المخيفة

توسلت إلى هيفايستوس ]4[ ليصوغ لها

عبداً أميناً من البرونز

لحراسة الضفاف

ومن المعدن وُلِدَ طالوس ]5[

السلف من سالة الآلات

الجدّ الأكبر للمتمرد غولم ]6[

عماق من الصلصال.

طالوس، المتوهّج

كان يهاجم من تُسوّله نفسه

الدنوّ من الشاطئ

يمدّ ذراعه

ولماّ يشدّهم إلى صدره يحرقهم

ويلوي فمه من الألم.

هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين القدامى

ترتسم عى الشفاه ضحكة ساخرة

مرّت آلاف السنين

أعيد تكوينهم مرات لا تحصى

أراضي آسيا وأوروبا وليبيا

Elm-2226]7[  الآن الرادار

هو طالوس المستجدّ

]…[

بوفرة يُطرَدون

أبناء آسيا وليبيا

ودون أثر لابتسامة

يُودِعونهم السجون.

]…[

يتمرّدون معاً نسل أوروبا اليوم

ومن آسيا وليبيا

عى درب الأشْتِيَة

التي تفوح بالكاليكانثوس ]8[

وبالرِباَع ]9[ المحُتملة

وبالعوالم الجديدة والقديمة

متخطّياً بجرأة وفخر

أعمدة هرقل للبحث

عن قصّة ليست من تلك القصص

النتنة المعتادة المتوارثة عبر آلاف السنين.

بــين الأســاطير والحاضــر، أصبحــت الهجــرات 

رحــلات رجــال شــجعان ويائســين، في إشــارة 

للثقافــة  التأســيي  الأصــي  النمــوذج  إلى 

بالنســبة  والتــي،  الكلاســيكية،  الغربيــة 

التعليميــة  التجربــة  الرحلــة  تمثــل  إليهــا، 

أوليســيس،  شــخصية  هــي  رمزيــة  بامتيــاز. 

الشــخصية الأســطورية للمســافر والأجنبــي، 

مؤســس  كمرجــع  تشــامبرز  تذكرهــا  التــي 

للتاريــخ  الغربيــة وبالتــالي كنمــوذج  للثقافــة 

الشــخصية  هــو  أوليســيس  كان  إذا  القــادم: 

تبــدأ  الــذي  والأجنبــي  للمســافر  الأســطورية 

تــزال  فــلا  )الأوروبيــة(،  القصــة  تلــك  معــه 

هــذه القصــة مســتمرة مــع شــخصية المســافر 

والأجنبــي.

المهاجــر  بــين  الخطابــي  التناقــض  خــلال  مــن 

والطابــع  والمحُتقــر،  الفقــير  المعاصــر، 

الكــوني،  البطــل  لأوليســيس،  الأســطوري 

تصــوّر  في  المنظــور  في  تغيــيراً  الشــعر  ينتــج 

وهــو  الشــرعي،  غــير  المهاجــر  إن  الهجــرة. 

ويجسّــد  ينطلــق  للبطــل المعاصــر،  اســتعارة 

بــلا اســم  رحلــة الذاكــرة والرغبــة نحــو وطــن 

حــدود. بــلا  وعالــم 

تــم التعبــير عــن هــذا المفهــوم بشــكل جيــد في 

التــي كتبهــا ف.  اللاجئــين”  قصيــدة “مخيــم 

فيّراريسّــو والتــي يتــم فيهــا تمثيــل المهاجــر غــير 

الشــرعي عــلى أنــه أوليســيس المعاصــر:

]…[

أوليسيس مجهول الاسم الذي ليس لديه 

إيثاكا أو زوجة

يطلب حق اللجوء

ويريد أن يذهب إلى البحر، وإذا نظرت إليه 

ستجده

مضاعفا في كل الوجوه

مليونان أو ستة ملايين مهاجر غير شرعي.

شــخصية  الشــعراء  يســتخدم  كمــا 

تتعلــق  لا  عالميــة  حالــة  لتذكّــر  أوليســيس 

الشــاعر  إليهــا  ينظــر  بــل  بالمهاجريــن،  فقــط 

نفســه عــلى أنهــا حالــة وجوديــة مــن الغرابــة، 

كلجــوء مــن قبــح العالــم المحيــط ووحشــيته. 

كمــا يتذكّــر دوناتــو دي بوتشِــهْ، في مقدمــة 

أنطولوجيــا “مهاجــرون غــير شــرعيون”، فــإن 

المهاجر غير الشرعي هو أيضًا الشاعر “الذي 

يكافــح ضــد تناقضاتــه واختلافاتــه، ومصــيره 

وشــبكة علاقاتــه الخاصــة مــع الآخريــن ومــع 

العالم”، العالم الذي يشعر منه بأنه مُجبر 

عــلى النــأي بنفســه، ولــذا فهــو يعتــبر نفســه 

منــه. منفيــاً 

• رحات الأمل بين الماضي والحاضر، 

النزوح والهجرة

يتطابــق اســتحضار الشــعر الغنــائي للمــاضي 

المــاضي  مــع  بالتــوازي  القريــب  التاريخــي 

الرحــلات  قصــص  تُــروى  البعيــد.  الملحمــي 

البحريــة، والتــي تُظهــر كيــف كانــت الهجــرات 

دائمًا، عبر التاريخ، تتسم بالمعاناة والظلم. 

في هــذا الصــدد، تذُكّــر كلمــات تشــامبرز كيــف 

الهجــرة. تاريــخ  التأمــل في  يظهــر ذلــك 

مــا  غالبًــا  أنهــم  رغــم  اليــوم،  مهاجــري  إن 

ومُحتقــرون،  الخشــية،  عــلى  يبعثــون 

تاريخــي  تذكــير  هــم  للعنصريــة،  وعرضــة 

بحقيقــة أن البحــر الأبيــض المتوســط ، الــذي 

دائمًــا  هــو  والغــرب،  أوروبــا  أصــل  يعتــبر 

النص الزائر
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تمامًــا مثــل قصصهــا  مــكان آخــر؛  مــن  جــزء 

وثقافاتهــا وشــعوبها )بمــا في ذلــك 27 مليــون 

إيطــالي( الذيــن هجــروا باســتمرار شــواطئهم 

أخــرى. أماكــن  إلى 

هنــا مــرة أخــرى، يظهــر اهتمــام خــاص لمنطقــة 

البحــر الأبيــض المتوســط كمســاحة تمثيليــة، 

تتجــاوز إحداثيــات الزمــان والمــكان المعاصرَيـْـن. 

في  التواجــد  الهجــرة،  “النــزوح،  باختصــار، 

حديثــة،  قضيــة  ليســت  والتشــتت،  المنفــى 

الزمنــي  النطــاق  كامــل  عــلى  تؤثــر  لأنهــا 

العالــم  اكتشــاف  لحظــة  مــن  للحداثــة، 

الســواحل  عــلى  وصــول المراكــب  إلى  الجديــد 

هــذه”. أيامنــا  في  المتوســط  للبحــر  الشــمالية 

الهجــرة  تذكّــر  في  الشــعري  الفكــر  يتجسّــد 

الإيطاليــة، عــلى وجــه الخصــوص، باعتبارهــا 

لحظة مقارنة أساسية لفهم نقدي لرحلات 

الأمــل. تهــدف الإشــارة المســتمرة إلى الهجــرة 

الذاكــرة  فقــدان  عــلى  التأكيــد  إلى  الإيطاليــة 

تــرك  الــذي  الإيطــالي،  للشــعب  التاريخيــة 

أفضــل  آفــاق  عــن  بحثًــا  كامــل  لقــرن  أرضــه 

للحيــاة.

كان  بوابــة لأوروبــا،  إيطاليــا  تصبــح  أن  قبــل 

“المهاجرون غير الشرعيين” الذين هربوا هم 

بالضبــط الإيطاليــون، الذيــن كانــت رحلاتهــم 

أيضًــا رحــلات أمــل، والتــي، كمــا يتذكّــر جــان 

نــون في الدرجــة  أنطونيــو ســتيلا، كانــوا “يُخَزَّ

“البــؤس  مــن  مروّعــة  ظــروف  في  الثالثــة”، 

والمعنــوي”.  والصحــي  الصحــي  والتدهــور 

]15[ “هجــرة جماعيــة” حقيقيــة شــهدت مــن 

1915 خــروج مهاجريــن  عــام  1876 إلى  عــام 

إيطاليــين إلى البحــر عــلى مــن قــوارب عُرفــت 

آنــذاك بأنهــا ســفن المــوت، والتــي عــلى الرغــم 

مــن أنهــا تتســع لـــ700 شــخص، كانــت تبحــر 

وعــلى متنهــا أكــثر مــن 1000 شــخص.

كانت حالة سفينة ماتيو بُووتسو رمزية، في 

عــام 1884، “تــم رفضهــا مــن قبــل ســلطات 

أثنــاء  وبــاء  تفــى  حيــث  أوروغــواي  مينــاء 

 1333 وإصابــة  مــوت  إلى  أدى  الــذي  الرحلــة 

شــخصًا يائسًــا بالعــدوى”. كان هــذا النــزوح، 

الــذي يشــبه الهجــرة الحاليــة، قــد ترافــق مــع 

قصائــد شــعرية، مثــل قصيــدة: “المهاجــرون” 

التــي كتبهــا إدمونــدو دي أميتشــيس في عــام 

1882، حيث يبدو وصف ظروف الرحلة آنياً 

بشــكل هائــل:

]…[  مُكدّسون هناك مثل الخيول

في جليد مقدمة السفينة الواجفة من 

الرياح

يهاجرون إلى أراضٍ مجهولة وبعيدة

رَثّون وسُقَماء

يعبرون البحار للبحث عن لقمة العيش.

مخدوعون من مُتاجِرٍ أفّاك

يمضون، محطّ هزء لأجنبي،

دواب للحمل، أقنان مُحتقرون،

لحم للمقبرة،

يروحون ليرتزقوا الكربة في ضفاف 

مجهولة  ]…[

رحــلات الأمــل، تلــك التــي قــام بهــا المهاجــرون 

يملكــوا  أن  دون  كبــيرة  بأعــداد  الإيطاليــون 

وجهتهــم،  إلى  وصولهــم  مــن  يقــين  أدنى 

لغــرق  عديــدة  لحــالات  هنــاك  وتعرضــوا 

الســفن، مثــل حادثــة يوتوبيــا في عــام 1891 

مــات  طــارق حيــث  جبــل  مينــاء  مــن  بالقــرب 

حادثــة  في  وكذلــك  إيطاليًــا،  مهاجــرًا   576

غرق سفينة بورغونيي في عام 1898 بالقرب 

مــن مقاطعــة نيــو ســكوتلاند الكنديــة، و550 

قضــوا حتفهــم في غــرق ســفينة ســيريوس في 

عــام 1906 عــلى صخــور قرطاجنــة في جنــوب 

مافالــدا،  الأمــيرة  وأيضــاً  إســبانيا،  شــرق 

التجــاري  الأســطول  في  الرائــدة  الســفينة 

 ،1927 26 أكتوبــر  غرقــت في  التــي  الإيطــالي 

بعــد  عــلى  الفقــراء  مــن  بحمولتهــا  “غرقــت 

90 ميــلاً مــن ريــو دي جانــيرو، ممــا تســبب في 

شــخصًا”.  657 مقتــل 

بــأن  الوعــي  عــن  القصيــدة  تعــبّر  وهكــذا 

“مهاجر الأمس، الذي غادر جنوة ليهبط في 

بوينس آيرس، ومهاجر اليوم، الذي يغادر 

نفســه  ليجــد  بنغلاديــش(  )عاصمــة  دكّا 

لمصــيره عــلى أحــد شــواطئ مقاطعــة  مــروكاً 

بوليا في جنوب إيطاليا، منفصلان في الزمن 

نفســه”. كما  التاريــخ  في  متّحِــدَانِ  لكنهمــا 

تأكــد ذلــك في قصيــدة “ســقط التاريــخ” حيــث 

يعبّر فيها ف. فيراريسو عن نفسه بالكلمات 

التالية: “الحرب هي اليوم”، على الرغم من 

أن “كل شيء كان بالأمــس”، للتأكيــد عــلى 

أواصــره  انعقــدت  الــذي  التاريــخ  أن  كيــف 

في البحــر الأبيــض المتوســط ، مآلــه الضيــاع. 

الرحــلات  تلــك  ونتائــج  هيكلهــا  هــو  المنــي 

مــرّ  عــلى  حدثــت  التــي  العديــدة  والهجــرات 

الزمــن بحيــث أن مــا يحــدث اليــوم قــد حــدث 

بالفعل، وعلى عكس ضمير البشر، سجّله 

التاريــخ.

]…[   التاريخ يحكي بوضوح متى وماذا

حدث ويحدث.

يحدث التاريخ في جميع الأوقات.

أبطــال  يصبــح المهاجــرون  هــذا المنظــور،  مــن 

جميــع العصــور، “إخواننــا المهاجــرون” كمــا 

هــو الحــال في قصيــدة لوتشــيا غويدوريتــي 

حيــث نقــرأ “نحــن الذيــن كنّــا أنتم/أنتــم مــن 

لظــروف  موالفــة  صيغــة  وهــي  نحــن”،  كنّــا 

الســكانية  المجموعــات  تصبــح  جماعيــة. 

مُختلِفــة اللغــة الجغرافيــة الأصليــة للتاريــخ 

كل  رواســب  وهــي  المشــرك،  البيولوجــي 

مــرّت وهــي موجــودة الآن  مجموعــة عرقيــة 

دمائنــا. في 

وللمفارقــة، الحالــة الجماعيــة التــي تكشــف 

عــن ظلــم الهجــرة، بقيــت عــلى حالهــا بمــرور 

الإيطاليــة،  الحالــة  في  كمــا  أيضًــا،  الوقــت 

بســبب قصــر النظــر، القائــم عــلى إنــكار ذاكــرة 

تعتــبر  الصــدد،  هــذا  في  الهجــرة.  مــاضي 

مختــارات  خاتمــة  في  أنتوليــزِيْ  آنــا  كلمــات 

تؤكــد  التــي  مهمــة،  الســرّيّون”  “المهاجــرون 

الرغبة الشعرية لضمان أن تستعيد إيطاليا 

هــذا الوعــي، والعــودة لــكِي تلتحــم بالتقاليــد 

المؤلمة للأجداد المهاجرين، واستئناف وإعادة 

الباهتــة، وبالتــالي تعديــل،  تقييــم ذاكرتهــم 

إن أمكــن، غطرســة أولئــك الذيــن، مــن بــين 

الآباء المنسيين، الذين ينكرون للمهاجر غير 

الشرعي – الآن وهنا – ما تم إنكاره لهم، في 

مكان آخر، ضمن إطار دراماتيكِي واستئلاف 

مُختطــف.

حاشية عى الترجمة

بعــد أن فرغــت مــن ترجمــة مقالــة صاموئيــل 

ريتســولي، وجدتنــي أعــود إلى شــاعر قصيــدة 

واحــدة  معــه  لأســتعيد  أوروبــا”،  “أنشــودة 

مــن أكــثر قصائــده شــيوعا وترجمــة إلى لغــات 

“رســائل  قصيدتــه  بهــا  وأعنــي  المتوســط، 

أوديسيوس” المكتوبة سنة 1992، والمنشورة 

في مختــارات أعدهــا الناقــد خلــدون الشــمعة 

فهــي   ،2009 القاهــرة  ســنة  في  وصــدرت 

الشــاعر  لصــوت  التمثيــل الأنضــج  نظــري  في 

المصــير  عــن  الشــعري  والتعبــير  المنفــى،  في 

الراجيــدي للمنفــي، فهــو أوديســيوس الــذي 

لــن يعــود أبــداً.

 

رسائل أوديسيوس

مَنْ جاء بيتي ساعَةَ لمْ أكنْ ورأى الدمَ في 

تائر السَّ

مَنْ لمسََ الباب، مَنْ طافَ في الغُرَفِ

من نَظَرَ سريري؟

أنا لستُ أوديسيوس حتى يكون لي 

معجبون

قرؤوا قصتي، وجاؤوا يعزّونني

لا

ولستُ أوديسيوس

لتكون لي أختٌ

زُ تُطرِّ

عى الماكِنة

شالاً، أو قميصاً

لشقيقها الغائب.

لستُ أوديسيوس

لامرأة ماتت ودُفِنَتْ تحت السلَّم

لستُ أوديسيوس

. لأمٍّ

لستُ أوديسيوس

لابنٍ.

لستُ أوديسيوس

لأختٍ.

أنا لستُ أوديسيوس

فِنــاء  في  طــوا  وتَخَبَّ صُرِعــوا  الذيــن  وهــؤلاء 

لي منــز

صَرَعَهُمُ القَدَرُ.

مَنْ جاءَ بيتي في عَرَبَةٍ

مَنْ جاءَ خفيةً

وعندما لمْ أكُنْ

مَنْ فَتَحَ الخزائنَ وقَرأَ رسائلي التي أرسلتُها 

إلى نفسي

أنا

أوديسيوس

الميَْتُ في باخرة.

 لندن 1990

كاتب من إيطاليا

والمترجم روائي سوري يكتب بالإيطالية

النص الزائر

]1[ وفقــاً للمعتقــدات اليونانيــة، والإتروســكية والرومانيــة، كان كارون يحمــل أرواح الـمـوتى مــن أحــد ضفتــي نهــر أكــيرون إلى الضفــة الأخــرى 
)كما في الكوميديا الإلهية( أو إلى نهر ستيكس )حسب أساطير اليونانيين والإتروسكيين والرومان(، ولكن فقط إذا كانت جثثهم قد تلقت 
التكريــم الجنائــزي الطقــي، أو بمعنــى آخــر، إذا كانــت لديهــم قطعــة نقديــة صغــيرة لدفــع ثمــن الرحلــة؛ أولئــك الذيــن لــم يحــوزوا عليهــا، 

يُجــبرون عــلى البقــاء إلى الأبــد دون ســلام في ضبــاب النهــر )أو، وفقًــا لبعــض المصــادر الأخــرى، لمــدة مئــة عــام(.
]thetis  ]2 هي شخصية من الأساطير اليونانية، كانت لها أسطورة مختلفة، وتظهر بشكل رئيي على أنها حورية البحر، إلهة الماء، أو 

واحدة من حوريات نيريد الخمســين، بنات إله البحر القديم نيريوس.
]3[  في الأساطير اليونانية، يعتبر أوقيانوس عملاقًا، ابن أورانوس )السماء( وغايا )الأرض(، وزوج ثيتيس، التي أنجب منها ثلاثة آلاف من 

الأوقيانوسيين الصغار وثلاثة آلاف من البوتاميين )من Potamòi، نهر باليونانية( وبالتالي كانوا يجسّدون إحدى قوى أسلاف الطبيعة.
]4[  هيفايستوس في الأساطير اليونانية، هو إله النار والصياغة، والهندسة، والنحت، والتعدين.

]5[  طالوس، في الأســاطير الإغريقيــة، هــو رجــل مــن النحــاس صنعه هيفايســتوس لمينوس ليحرس يوروبــا في كريــت، وكان يتجــول عــلى 
طــول شــواطئ كريــت ثــلاث مــرات يوميــاً.

]6[  في الأساطير اليهودية لأوروبا الوسطى والشرقية، إنسان بهيئة بشرية شنيعة، والذي يمكنه أن يستمد الحياة.
]EL/M-2226  ]7 هــو نظــام رادار مــا بعــد الأفــق، طورتــه شــركة صناعــات الفضــاء الإســرائيلية ويســتخدم للمراقبــة الســاحلية، لــكلا الأغــراض 

المدنية والعســكرية.
]8[  تعيش هذه النبتة في أميركا الشمالية، أزهارها كبيرة ذات لون أحمر داكن معطرة بقوة بالخلِّ العطري، تتفتح في الصيف؛ وهناك 

أيضاً نوع ثان من الفصيلة نفسها ينبت في اليابان والصين، ذات أزهار صغيرة، ولكنها عطرة للغاية، تتفتح في الشتاء.
]9[ جمع ربيع.
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الفقهاء والميكانيكا
العربي إدناصر

نشــطت همــة العلمــاء المســلمين في مجــال البحــث العلمــي فأبدعــوا في شــتى مياديــن المعرفــة، وقــد ســجل التاريــخ الســبق لهــؤلاء 

في الكثــير مــن الاختراعــات في مجــال الطــب والصيدلــة والكيميــاء والفيزيــاء والرياضيــات والفلســفة والتاريــخ والفلــك والعمــارة 

وغيرهــا، وهــم في ذلــك يفتقــون عــن عبقريــة فــذة واقتــدار بالــغ جــاء في وقتــه ليرفــع ضيــق العيــش ويفســح في أملــه، وقــد كان العصــر 

الوســيط مــن أوج مــا وصلــت إليــه الحضــارة الإســامية، وفيــه انتقلــت العديــد مــن المعــارف إلى الأوســاط الغربيــة واســتدمجتها في 

بحوثهــا وابتكاراتهــا، وبفضلهــا أحدثــت صحــوة علميــة مهــدت لنهضتهــا في العلــوم والفنــون والآداب.

مقال

هــذه  في  الفقهــاء  إســهام  مــا  لكن 
اليقظة الفكرية والعلمية، وهل 

كان لهــم اهتمــام بعلــوم الصناعــات الأخــرى 

غير الفقهية؟

الفتق في الأفكار بين الإبداع والابتداع

دومــا  هنــاك  الدينيــة  الممارســة  مجــال  في 

والعبــادة،  العــادة  بــين  العلاقــة  التبــاس في 

بين ما يحتكم فيه إلى النص بعينه أو يكتفى 

عــن  نــاشئ  وهــذا  المصلحــة،  بإعمــال  فيــه 

وهنــا  الواقعــات،  وتوالــد  النصــوص  تناهــي 

المســتحدثة  المســائل  تكييــف  في  نقــاش  يثــور 

وفي تنزيلهــا ضمــن فقــه النــص وفقــه الواقــع 

معــا.

داخــل هــذا النقــاش ينبثــق موضــوع البدعــة 

ومــدى حريــة المكلفــين في اســتحداث أشــياء 

لــم يكــن لهــا مثيــل في عهــد الوحــي، وتتنــازع 

للمســألة  الذهنيــة  الصــورة  بشــأن  المواقــف 

الحظــر  مجــال  تقــع في  هــل  الــدرس،  محــل 

والمنــع أم هــي خارجــة عنــه؟

النــوازل  وكتــب  الفقهيــة  المدونــات  في  ولنــا 

الكثــير مــن الأمثلــة التــي اختلفــت فيهــا أنظــار 

تأويــل  في  أولا  اختلافهــم  بســبب  الفقهــاء، 

تشــخيص  في  ثانيــا لاختلافهــم  ثــم  النــص، 

الواقعة الماثلة أمامهم، حدث هذا في مجال 

العبــادات والشــعائر الدينيــة كمــا في ميــدان 

والســلوك. المعامــلات 

الفقــه  بــاب  في  الأفــكار  تاريــخ  إلى  وبالعــودة 

كبــار  مــن  كثــيرة  نمــاذج  نجــد  والاجتهــاد، 

الصحابة أمعنوا في استحداث أشياء يشيب 

أمرهــا،  وتعقــد  لجللهــا  فيهــا  الناظــر  لهــا 

وفتقــت  الصحابــة  أنظــار  اقتحمتهــا  بينمــا 

فيهــا مــوارد جديــدة تبــدو وكأنهــا مخالفــات 

لنصــوص واضحــة، ولكنهــا مــدارك اتســعت 

ولمحــت وجوهــا أخــرى للمصلحــة هــي أجــدر 

إلى  يلتفــت  أن  الشــرع  ومعهــود  بالعنايــة، 

الراجــح مــن المصالــح ويبتعــد عــن الراجــح مــن 

المفاســد.

اجتهاداتــه  في  الفــاروق  ديــدن  كان  وهكــذا 

أثنــاء حكمــه، ولــم يُتّهــم بأنــه ابتــدع في الديــن 

مــا لــم يكــن منــه، أو أنــه اخــرع شــيئا أراد أن 

يضاهــي بــه مــا قــدّره الشــرع وحكــم بــه، بــل 

ونقــل عنــه قولــه: “نعــم البدعــة هــذه”.

بعــض  انتبــه  وغيرهــا  الصــورة  هــذه  مــن 

الفقهاء إلى ضرورة إعادة التفكير في صياغة 

مــا  يراعــي  البدعــة  لمفهــوم  جديــد  تكييــف 

يناســبها،  لا  ومــا  الشــرع  تصرفــات  يناســب 

عبدالســلام  بــن  العــز  الفقيــه  انــبرى  ولهــذا 

إلى تقســيم البدعــة إلى خمســة أنــواع، حتــى 

لا تنصــرف الأذهــان إلى صــورة واحــدة فقــط 

مــا  صــورة  ولــكل  أخــرى،  صــور  وجــود  مــع 

يناســبها مــن الوقائــع والحــوادث بحســب مــا 

منهــا  ويســتدفع  مــن المصالــح  منهــا  يتحقــق 

المفاســد. مــن 

في  الأحــكام  “قواعــد  النفيــس  كتابــه  ففــي 

بدعــة  إلى  البدعــة  قســم  الأنــام”  مصالــح 

مندوبــة،  وبدعــة  وبدعــة محرمــة،  واجبــة، 

وبدعــة مكروهــة، وبدعــة مباحــة، والطريــق 

عــلى  البدعــة  تعــرض  أن  ذلــك  معرفــة  في 

قواعــد الشــريعة، وهــو مــا أيــده فيــه الإمــام 

النــووي ونقلــه عنــه، وهــو مســلك وسّــع مــن 

مفهوم البدعة في الشرع كما في اللغة، ولم 

بــين نوعــين فقــط أو جعلهــا نوعــا  يحصرهــا 

حصــرا. واحــدا 

وقــد انتقــد الإمــام الشــاطبي هــذا المســلك في 

كتابــه “الاعتصــام” وفنــد أدلتــه، كمــا هاجــم 

السياســة  مســائل  في  الاجتهــادات  بعــض 

توافــق  أنهــا  أصحابهــا  زعــم  التــي  الشــرعية 

الشــريعة والمصلحــة، وهــي أجــدر أن توصــف 

عــن  وينهــى  الديــن  في  والمــروق  بالبدعــة 

اقرافهــا، لأنهــا تســتحل مــا نهــى عنــه الشــارع 

منــه. وحــذر 

وليــس هــذا موضوعنــا إنمــا نبتغــي أن نمهــد 

بعــض  التــي أنجزهــا  لبعــض الاخراعــات  بــه 

الفقهــاء ولــم يلتبــس بأفهامهــم تداخلهــا مــع 

البدعــة، ونركــز في ذلــك عــلى الفقيــه المالــكِي 

العــز  مدرســة  ســليل  القــرافي  الديــن  شــهاب 

المقاصــد  في  علمــه  ووريــث  عبدالســلام،  بــن 

والمصالــح والمنهــج، ومنــه نمــرّ إلى موضوعنــا 

الرئيــس عــن علاقــة الفقهــاء بالميكانيــكا.

الإمام القرافي، الفقيه الأصولي 

والمخترع البحاثة

بــن  أحمــد  أبوالعبــاس  بأنــه  القــرافي  يلقــب 

القــرافي،  الصنهاجــي  شــهاب الدين  إدريــس 

ســنة  وتــوفي  هجريــة   626 ســنة  بمصــر  ولــد 

684 هجريــة، وخــلال هــذه المــدة ألــف الكثــير 

مــن الكتــب في مجــال الفقــه والأصــول، وكان 

عــلى مذهــب مالــك في ترجيحاتــه وتخريجاتــه 

ومع ذلك كان مجتهدا في المذهب، وبالمقابل 

عــن  بعيــدة  أخــرى  علــوم  في  همتــه  نشــطت 

للبحــث  تواقــا  كان  لأنــه  الشــرعية،  العلــوم 

الــذي طبــع شــخصيته. والمعرفــة والاجتهــاد 

وقــد ورد في ترجمــة القــرافي عــدة امتيــازات، 

ذكر الزركي جانبا منها في كتابه “الأعلام،” 

مــع  “وكان  نصــه:  مــا  الشــهاب  عــن  فقــال 

في  البارعــين  مــن  فنــون،  عــدة  في  تبحــره 

الفلكيــة  في الآلات  المتحركــة  التماثيــل  عمــل 

.)95/1 )الأعــلام:  وغيرهــا” 

الإمــام  أن  الــكلام  هــذا  مــن  الــزركي  وقصــد 

شــهاب الديــن كمــا بــرع في تخصصــه الفقهــي 

علومــا  لتلامــس  براعتــه  امتــدت  والأصــولي، 

أخــرى رغــم بعــد الشــقة بينهمــا، ومــا يشــير 
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مــا كان يعــرف  إليــه المرجــم بالخصــوص هــو 

حاليــا  يعــرف  مــا  أو  الحيــل  بعلــم  قديمــا 

هــذا  بنفســه  القــرافي  ذكــر  وقــد  بالميكانيــكا، 

“نفائــس  مؤلفــه  في  أوردهــا  قصــة  في  الأمــر 

المحصــول  كتــاب  فيــه  شــرح  الــذي  الأصــول” 

للــرازي، وجمــع فيــه بــين طريقتــي الشــافعية 

الأصوليــة. الكتابــة  في  والمالكيــة 

وزيــر  الفاضــل  القــاضي  أن  القصــة  وملخــص 

الملــك الناصــر صــلاح الديــن جــاءه رجــل مدعيــا 

عليــه  اطلــع  فلمــا  يتكلــم،  صنــم  امتــلاك 

برمــل  ومغطــى  رخــام  مــن  مصنوعــا  وجــده 

إلا رأســه، فطلــب منــه أن يســتنطقه فجعــل 

الرجــل أصبعــه عــلى فتحــة في رأســه وحبــس 

خــروج الريــح منــه حتــى يغمــره، فلمــا فتحــه 

خــرج منــه ذلــك الريــح المنحبــس مــرددا عبــارة 

تقــول: “هاتــان المدينتــان كانتــا لشــداد وشــديد 

ذا  مــن  الــراب،  إلى  وصــارا  ماتــا  عــاد،  ابنــي 

الذي يبقى على الحدثان؟”، وكلما أعاد تلك 

تلــك  جملتــه  تــرداد  إلى  الصنــم  عــاد  الحيلــة 

).440/1 الأصــول:  )نفائــس 

والعــبرة التــي يريــد القــرافي أن يســتنتجها مــن 

أصلــه  الــكلام  أن  عــلى  التدليــل  القصــة  هــذه 

ضغطــه  فعنــد  النفــس،  هــو  الــذي  الريــح 

قطــع  حــرف، وكلمــا  غــير  مــن  صوتــا  يحــدث 

أحــدث  مخصــوص  مــكان  في  الصــوت  ذلــك 

عارضــا  الصــوت  فيصــير  يناســبه،  مّــا  حرفــا 

للنفس، والحرف عارضا للصوت، وكل هذا 

باطــلا  صــار  وإلا  واجتهــاد  صقــل  إلى  يحتــاج 

كمــا يقــع عنــد مــرض الأحبــال الصوتيــة أو عنــد 

إجهادهــا.

في  والصــوت  الــكلام  ينتظــم  فكمــا  ولذلــك 

الإنســان بإتقــان الضغــط والإخــراج، فــإن الأمــر 

تــأتّى ضبــط  إذا  الجمــاد والصنــم  عــلى  يجــري 

مخارجه الصوتية والهوائية، فيحدث صوت 

منــه بفعــل هــذه الحيلــة، وربمــا الأمــر نفســه 

يقــع في الآلات الموســيقية مثــل النــاي ووســائل 

النفــخ التــي تصــدر أصوتــا وألحانــا مخصوصــة 

ومتنوعــة بتنــوع مــكان الضغــط.

تشــبه  القــرافي  حكاهــا  أخــرى  قصــة  وهنــاك 

أن الملــك  ومفادهــا  تطــورا،  أكــثر  وهــي  الأولى 

الكامــل “وضــع لــه شــمعدان كلمــا مــى مــن 

منــه  منــه، وخــرج  بابــان  انفتــح  ســاعة  الليــل 

فــإذا  الســلطان،  خدمــة  في  يقــف  شــخص 

عــلى  شــخص  طلــع  ســاعات  عشــر  انقضــت 

أعــلى الشــمعدان وقــال: صبــح اللــه الســلطان 

طلــع”  قــد  الفجــر  أن  فيعلــم  بالســعادة، 

.)441/1 الأصــول:  )نفائــس 

فالاختــلاف بــين الصــورة الأولى والثانيــة كامــن 

في أن التأثــير في الصنــم الأول آت مباشــرة مــن 

يد الصانع أو المالك كل مرة، بينما في الحالة 

واحــدة،  مــرة  تلقائيــا  فيــه  رتــب  فقــد  الثانيــة 

فقــط ينضبــط بتحديــد الســاعات، فعنــد كل 

قــدر منهــا يتــأتّى منــه أمــر أو فعــل مخصــوص 

الصناعــة  في  جديــد  تطويــر  وهــو  فيــه،  ركّــب 

الآلــة  تتطــور  بحيــث  الميكانيكيــة،  اليدويــة 

بشــكل تســتغني فيــه إلى حــد مــا عــن الإنســان 

أيضــا  تتطــور  إن خدماتهــا  بــل  تشــغيلها،  في 

وتتعــدد كلمــا أدخلــت فيهــا تقنيــة جديــدة.

وهــو المغــزى الــذي استشــفه القــرافي وأراد أن 

يقــف عليــه بنفســه، وأن يقــدم فيــه إضافتــه 

أيضــا،  وفضولــه  وحذقــه  بخبرتــه  النوعيــة 

هــذه  عــن  بنفســه  يتكلــم  صاحبنــا  ولنــرك 

هــذا  أنــا  “وعملــت  يقــول:  حيــث  التجربــة 

يتغــير  الشــمعة  أن  فيــه  وزدت  الشــمعدان 

لونهــا في كل ســاعة، وفيــه أســد تتغــير عينــاه 

الشــديد،  البيــاض  إلى  الشــديد  الســواد  مــن 

ثــم إلى الحمــرة الشــديدة، في كل ســاعة لهمــا 

لون، فيعرف التنبيه في كل ســاعة، وتســقط 

شــخص،  ويدخــل  طائريــن،  مــن  حصاتــان 

ويفتــح  بــاب  ويغلــق  غــيره،  شــخص  ويخــرج 

عــلى  شــخص  طلــع  الفجــر  طلــع  وإذا  بــاب، 

أعــلى الشــمعدان وإصبعــه في أذنــه يشــير إلى 

الــكلام”  صنــع  عــن  عجــزت  أني  غــير  الأذان، 

.)442  –  441/1 الأصــول:  )نفائــس 

مجمــل  القــرافي  يســرد  النــص  هــذا  ففــي 

آلتــه،  عــلى  أدخلهــا  التــي  التقنيــة  الإضافــات 

التي أرادها أن تضاهي تلك التي سمع بها في 

خبر الملك الكامل، بحيث جعل في كل ساعة 

وقتهــا  دخــول  عــلى  تــدل  مّــا  وإضافــة  حركــة 

الشــمعة  فأضــاف  حينهــا،  الزمــان  وتبــدل 

دخلــت  كلمــا  لونهمــا  يتغــير  اللــذان  والأســد 

ساعة جديدة، كما جعل حصاتين تسقطان 

يفتــح  بــاب  ثــم  ســاعة  كل  عنــد  طائريــن  مــن 

وآخــر يغلــق بــين ســاعة وأخــرى، ثــم يضيــف 

لمســة أخــرى أكــثر دلالــة حيــث جعــل شــخصا 

كلمــا  إلى الأذان  يهــم  الصنــم  قمــة  يرتفــع في 

طلع وقت الفجر واضعا إصبعه في أذنه كما 

المؤذنــون. يفعــل 

الفقيــه  ابتــكار  مــن  اخراعــات  كلهــا  وهــذه 

ثــم  الفكــرة أولا  مــن حيــث  إليهــا  يســبق  ولــم 

لهــذه  مثيــل  يوجــد  التطبيــق، ولا  حيــث  مــن 

الاخراعــات لــكِي يمــي المخــرع عــلى ســننها، 

وتفننــه،  تخيلــه  محــض  عــلى  إذن  فجــاءت 

فحــاز مــن أجلهــا بــراءة الاخــراع إذ لــم يســبق 

لكنــه  باقتــدار،  إنجازهــا  في  أفلــح  وقــد  إليهــا 

إليهــا  ســعى  واحــدة  تقنيــة  إضافــة  في  فشــل 

وهــي التــي اخرعــت أول الأمــر في المثــال الأول 

الثــاني. والمثــال 

الآلــة  إلى  الصــوت  إضافــة  في  فشــله  ورغــم 

التــي صنعهــا القــرافي، فإنــه اســتمر في صقــل 

موهبتــه ومراكمــة إبداعاتــه الميكانيكيــة، ومــن 

يمــشي  أيضــا “صــورة حيــوان  أنــه صنــع  ذلــك 

يتكلــم”  ولا  ويصفــر  وشــمالا  يمينــا  ويلتفــت 
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القصــص  هــذه  كل  ســرد  في  القــرافي  وانتهــى 

الــكلام  في  ذهبيــة  قاعــدة  إلى  والمغامــرات 

عــلى  العقــلاء  اتفــاق  أبــرز  حيــث  حــدّه،  وفي 

نطــق  وإذا  للحيــاة،  تفتقــر  لا  “الأصــوات  أن 

العــرب”  عنــد  كلام  فهــو  بالــكلام  الجمــاد 
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فلــكِي يثبــت الإمــام هنــا قضيــة لغويــة مختلفــا 

أبــواب  في  ليــس  الحجــة  عليهــا  أقــام  عليهــا 

اللغــة أو الفقــه أو التفســير، بــل دلــل عليهــا 

في باب التقنية والصناعة التكنولوجية، وقد 

التخصــص  أهــل  مســلك  عــن  هــذا  في  خــرج 

المألــوف،  خــارج  بحجــة  وأتى  بعيــدا  وذهــب 

فكــره  القــرافي ورحابــة  لنــا حنكــة  يثبــت  وهــذا 

عــن  فضــلا  والحــوار،  التواصــل  عــلى  وقدرتــه 

موســوعيته وطــول باعــه في العلــوم والفنــون 

والاختبــار  الإجــراء  هــذا  عــدّ  وقــد  والآداب، 

مجــال  في  علميــا  ســبقا  القــرافي  أنجــزه  الــذي 

الإمــام  أن  ويُخيــل  وصناعتهــا،  الروبوتــات 

أول مــن طــور الروبــوت المتحــرك غــير الناطــق 

في صورة الشمعدان، فيما سبقه إلى صنعه 

الكامــل،  عنــد الملــك  كانــت  التــي  مبتكــر الآلــة 

الحيــوان  تشــبه  أخــرى  آلــة  القــرافي  وأضــاف 

يمنــة  يتحــرك  يتكلــم ولكنــه  الــذي يصفــر ولا 

ويســرة.

جدل الاختراع والنهضة المفقودة

عجيبــة  صــورة  القــرافي  الإمــام  لنــا  أظهــر  لقــد 

عــن الفقيــه المتمــرس في تخصصــه العلمــي في 

التــواق إلى صقــل موهبتــه  الفقــه والأصــول، 

في الصناعــات التقنيــة التــي تســهم في تذليــل 

يســهم  كمــا  وتزيينهــا،  للإنســان  الخدمــات 

والعامــة.  الخاصــة  الحيــاة  تخليــق  في  الفقــه 

تجربتــه  في  جمــع  الفقيــه  أن  والغريــب 

موهبتــين واحــدة نظريــة والأخــرى تطبيقيــة، 

وكان بصدد مناقشة مسألة لغوية وأصولية 

التخصصــين،  داخــل  مــن  تحليــلا  أشــبعها 

عنهمــا  بعيــد  آخــر  تخصــص  إلى  انعطــف  ثــم 

للمزيد من التوضيح والتأكيد فيما انتصر له 

الــدرس. محــل  مــن رأي في المســألة 

الفقيــه  لنــا  ضــرب  هــذه المحاولــة  ومــن خــلال 

فقــد  واحــد،  بحجــر  عصفوريــن  يقــال  كمــا 

رمــى تحريــر النــزاع في مســألة علميــة مّــا، ثــم 

انتهــى إلى مطارحــة عمليــة موازيــة، فهــو بهــذا 

مــن  واحــدة  مســألة  في  فكــره  خلاصــة  وضــع 

نظريــة  وعمليــة  علميــة  مختلفتــين:  زاويتــين 

العلــوم  بــين  التكامــل  لنــا  ليثبــت  وتطبيقيــة، 

والحاجــة إلى تآلفهــا وتقاطعهــا لأجــل تمتــين 

ودفــع  ببعــض،  بعضهــا  وتزكيــة  المعــارف 

كســر  عــن  فضــلا  بينهــا  والتعــارض  التناقــض 

الحقــة  العلــوم  اســتدماج  في  الخــوف  حاجــز 

والاجتماعيــة،  الإنســانية  العلــوم  مجــال  في 

والتوأمــة بــين الديــن والعلــم ورفــع الالتبــاس 

بينهمــا.

معرفــة  في  تفيدنــا  النــادرة  الواقعــة  هــذه 

معارفنــا  في  والعمليــة  العلميــة  حاجاتنــا 

إلى  وتدفعنــا  الدنيويــة،  ومطالبنــا  الدينيــة 

تكثيــف التفكــير في مختلــف الكوابــح النفســية 

وتعطينــا  تقدمنــا،  تعرقــل  التــي  والفكريــة 

خــلال  مــن  أولا  الذاتيــة  الصناعــة  في  درســا 

بــإرادة  والممارســة،  التنظــير  بــين  المزاوجــة 

التخصــص  وطــرح  المــدارك  وتوســيع  المعرفــة 

العلــوم  بقيــة  عــلى  الانفتــاح  مــع  الواحــد، 

والفنون واكتساب المهارات اليدوية والتكوين 

المهنــي.

ورغم قِدم هذه الواقعة وفرادتها، فما تزال 

لا  بدعــاوى  العقــل  تحاصــر  الأقــلام  بعــض 

تســتند إلى علــم ســديد ورأي رشــيد، تتوهــم 

مخاوف ولا ترى حجم الحاجات التي تتوافد 

عــلى الحيــاة اليوميــة للنــاس، بمــا يلقــي عليهــا 

الأمــم  تتلقــف  بينمــا  شــديدا،  ضنــكا وحرجــا 

الأخــرى إنجازاتنــا وتُطوّرهــا وتفاجئنــا كل مــرة 

بعجائــب لا قبــل لنــا بهــا، وقــد لاحــظ الكثــير 

مــن الرحالــة العــرب والمســلمين أثنــاء ســفرهم 

مقال
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إلى الغــرب مقــدار التقــدم والتطــور الحاصــل 

هنــاك،  والاجتمــاع  والحضــارة  العمــران  في 

بما أحدث لهم صدمة نفسية وفكرية وهم 

يدوّنــون مشــاهداتهم في تلــك الأقطــار.

الصناعــات  ظهــور  أخــرت  المخــاوف  وهــذه 

بفعــل  بلداننــا  في  والتكنولوجيــة  التقنيــة 

إصــدار  فمُنــع  والتحريــم،  التشــكيك  فتــاوى 

حظــر  وتــم  الطباعــة  تــداول  ومنــع  الجرائــد 

التــي  المخرعــات  مــن  ذلــك  وغــير  الهواتــف 

لقيت تهجما من بعض المشــايخ، في الوقت 

الذي كان القرافي يجلس فيه لحل معضلة 

لغويــة وأصوليــة ويــأتي لهــا بمخــارج وحلــول 

مــن علــم الحيــل، وهــو يتأمــل صنمــه الــذي 

وتجربتــه،  فكــره  نخــب  فيــه  وأودع  صنعــه 

مركــب  أو  فكريــة  بعقــدة  يحــس  أن  دون 

نقــص، وهــو يعلــم أحــكام الصــور والأصنــام 

أحــكام  يعلــم  كمــا  الفقــه،  في  والمنحوتــات 

البــدع والمســتحدثات، لكــن عقلــه الكبــير كان 

يتجــاوز  جعلتــه  مقصديــة  رؤيــة  وذا  نفــاذا 

هــذا التخــوف بالتشــوف إلى مــآلات الأفعــال 

وطــوع  الحــق  فأصــبر  الكليــة،  ومقاصدهــا 

العلــم بالعلــم وجعــل التقنيــة والميكانيــكا في 

مــن  فهــل  اللغــة والفقــه والأصــول،  خدمــة 

معتــبر؟

كاتب من المغرب

المصادر     

القرافي شهاب الدين: نفائس الأصول في 

شرح المحصول: تحقيق عادل عبدالموجود 

وعي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، 

ط 1416/1 – 1995.

الزركي خير الدين، الأعلام قاموس 

تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 

والمستعربين والمستشرقين: دار العلم 

للملايين، بيروت، ط 15 – 2002.
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فنون

عبودية لا مفر منها
قراءة في عرض مارسلي روكا

أمير الشلّي

عــى  ســيطرته  إحــكام  أجــل  مــن  متنوعــة  أدوات  الزمــان  قدِيــم  منــذ  الإنســان  ابتــدع 

الطبيعــة وتســخيرها لصالحــه. تطــورت هــذه الأدوات تدريجيًــا مــع تطــورات الإنســان 

المعرفيــة، بــدءا مــن العصــر الحجــري حــين كان يســتخدم أدوات بدائيــة، وصــولاً إلى 

عصــر التكنولوجيــات الحديثــة ذات الجــودة والكفــاءة العاليــة. كان الهــدف مــن ابتــداع 

الإنســان لهــذه الوســائط بغيــة تيســير حياتــه وإحــكام ســيطرته عليهــا، لتضحــي اليــوم 

الوســائط  تبقــى  الالتبــاس. رغــم ذلــك  مــن  الكثــير  فينــا  علينــا وتثــير  تســيطر  مــن  هــي 

التكنولوجيــة ضــرورة ملحــة لا يمكننــا العيــش بمعــزل عنهــا.

الإنســان بفضــل التكنولوجيــا مــن  تحرر 
لكنهــا  والعبوديــة،  الجهــل 

نــوع آخــر “عبوديــة  مــن  عبوديــة  أوقعتــه في 

التقنية ” التي اقتحمت أدق تفاصيل حياتنا 

مما أثر على سلوكياتنا. فرضت التكنولوجيا 

واقعــا جديــدا انعكــس عــلى حياتنــا وبالتــالي 

القيــم  أن  يــرى  مــن  فهنــاك  الفــن،  عــلى 

الثــورة  أمــام  تهــاوت  قــد  الجماليــة 

أن  أخــرى  فئــة  تــرى  بينمــا  التكنولوجيــة، 

وتقنيــات  مفاهيــم  أوجــدت  التكنولوجيــا 

جمالية جديدة، أثرّت بطريقة مباشرة على 

عــن  تدريجيًــا  تخــلى  الــذي  الفنــان  أداء 

الوســائط التقليديــة ليســتبدلها بالتجهيــزات 

لــه  لتفســح  الروبوتيــة،  والآلات  المتطــورة 

البشــرية في  عــن مســتقبل  للتســاؤل  المجــال 

ظل الهيمنة الرقمية.

العشــرين،  القــرن  مــن  الثــاني  النصــف  منــذ 

المتســارع  بالتطــور  الفنــي  الإبــداع  اتســم 

بفضــل التقنيــات الرقميــة التــي قــادت الفنــان 

إدراج  عــبر  الجماليــة  المفاهيــم  تطويــر  نحــو 

الفــن الرقمــي في الممارســة الفنيــة. ممــا أدى 

غريبــة  حيّــة  وعــروض  تجــارب  تقديــم  إلى 

التكنولوجــي  الوســيط  تســائل  ومدهشــة 

أرتينيــز  مارســيي  ويعــد  حــدوده.  وتقيّــم 

أقحمــوا  الذيــن  الفنانــين  أوائــل  مــن  روكا 

التكنولوجيــا الرقميــة في ممارســاتهم الفنيــة. 

 1959 مواليــد  مــن  إســباني  فنــان  ومارســليي 

خــلال  مــن  الفنيــة  الســاحة  في  صيتــه  ذاع 

التــي  التفاعــي  الطابــع  الحيّــة ذات  عروضــه 

يوظــف فيهــا تجهيــزات رقميــة مكثفــة. يعــد 

عرضــه الــذي يحمــل عنــوان Epizoo”” أحــد 

قــدرة  خلالهــا  مــن  بــيّن  التــي  عروضــه  أهــم 

التقنيــة عــلى اســتيلاب حريــة الإنســان. يتســم 

يكــون  والجــريء  الصــادم  بالطابــع  العــرض 
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فيها المتلقي مشاركًا فاعلًا في عملية الإنشاء 

الفنــي. تتداخــل في هــذا العــرض العديــد مــن 

الأجناس الفنية المختلفة من مسرح وفنون 

التقنيــات  ســاعدت  وموســيقى.  تشــكيلية 

المتطــورة عــلى إلغــاء الحــدود والفواصــل بــين 

مختلــف هــذه الأنمــاط الفنيــة ليتــم تقديمهــا 

العــرض  هــذا  يغيــب في  بطريقــة متجانســة. 

النــص الحــواري لتحــل مكانــه الآلات المتطــورة 

الجســدية.  والتعابــير  الإيمــاءات  وخاصــة 

هــذه  جميــع  في  النظــر  نمعــن  يجعلنــا  ممــا 

الفنــان  مقاصــد  فهــم  أجــل  مــن  التفاصيــل 

ومعانيــه.

عــلى  الفنــان  علينــا  يقبــل  العــرض  بدايــة  في 

خــوذة  بارتــداء  يشــرع  ثــم  المســرح  خشــبة 

وبدلة روبوتية ذات أسلاك متشعبة متصلة 

يتبــع  عملاقــة.  عــرض  وشاشــة  بالحاســوب 

شــخصين  مــن  متكــون  تقنــي  فريــق  الفنــان 

يساعدانه في تثبيت البدلة على جسده. تتغير 

فتصاحبهــا  الأحمــر  نحــو  تدريجيًــا  الإضــاءة 

تصاعــدي.  نســق  ذات  ديناميكيــة  موســيقى 

يتــم عشــوائيًا اختيــار شــخص مــن الجمهــور 

جانــب  ليجلــس  العــرض  في  للمشــاركة 

رســوم  عــلى  يحتــوي  حاســوب  أمــام  الركــح 

موضــع  إلى  وتشــير  الفنــان  جســد  إلى  ترمــز 

يتحكــم  الطريقــة  وبهــذه  الآليــات.  وحركــة 

المشــرك في الضــوء والصــوت وحركــة جســم 

الفنــان بمجــرد النقــر عــلى الرســوم الموجــودة 

عــلى الشاشــة. فتجــبر الآلــة الفنــان عــلى أداء 

فيحــاول  الدائريــة.  الحــركات  مــن  مجموعــة 

كبــح نفســه لكــن دون جــدوى، حيــث مكنــت 

الأســلاك المثبتــة عــلى جســده إلى تحويلــه إلى 

مجــرد لعبــة في يــد المتطــوع الــذي اختــار النقــر 

الجســم كالأرداف  مــن  مناطــق معينــة  عــلى 

والصــدر لتجعلهــا الآلــة تهتــز وتتمــدد وكأنهــا 

كيفمــا  وتســييرها  بهــا  التلاعــب  يتــم  لعبــة 

بعمليــة  مســتمتعًا  المســتخدم  يبــدو  يشــاء. 

التلاعب الأشبه بالتعذيب أما الضحية فقد 

ليصــل  امتداداتهــا.  إلى أحــد  التقنيــة  حولتــه 

المســتخدم  ينقــر  عندمــا  أوجــه  إلى  خضوعــه 

عــلى الوجــه فتقــوم الأســلاك المتصلــة بالــرأس 

الأنــف.  ثــم  والحاجبــين  الوجنتــين  بتحريــك 

الفنــان  جســد  عــلى  المثبتــة  التقنيــات  رهنــت 

فظيــع  بشــكل  خاضعــا  فجعلتــه  حركتــه 

تغــزوه. فالعــرض  التــي  النظــم الآليــة  لإرادة 

أينشــتاين  لمقولــة  بصــري  تجســيد  بمثابــة 

فــأس  يبــدو مثــل  التقنــي  التقــدم  “إن ســلاح 

نفــي”. مريــض  يــد  في  وضعنــاه 

رغم الانسجام التام الذي يتسم به العرض 

مختلــف  بــين  المثــالي  التناغــم  ناحيــة  مــن 

عناصــره الفرجويــة التــي تجعلنــا نعجــب بمــا 

توصــل إليــه العلــم مــن تطــور تقنــي، إلا أنــه 

مــن  نــوع  نعيــش  يجعلنــا  الوقــت  نفــس  في 

فنون

القلــق، ففــي البدايــة ببــدو لنــا العــرض ممتــع 

أشــبه بلعبــة تحكــم عــن بعــد، لكــن تدريجيًــا 

تغدو هذه اللعبة مقلقة ومأساوية أضحى 

فيها الفنان أشبه بفأر تجارب مرهون وسط 

وتعصــره  عليــه  تضغــط  التــي  الآلات  هــذه 

فتجعلــه يصــرخ مــن شــدّة الألــم فــلا نعــرف 

ًــا حقيقيًــا أم مفتعــلاً، لكــن في كلتــا  إن كان ألم

مــا  وهــو  معــه.  نتعاطــف  يجعلنــا  الحالتــين 

جعــل أحــد المتطوعــين يرفــض الاســتمرار في 

التلاعب بجسد الفنان كونه عمل لاإنساني.

مــن  المظلــم  الجانــب  العــرض  لنــا  يكشــف 

التكنولوجيا التي تغرينا فتحثنا على الإقبال 

عليها، لنجد أنفسنا مجبرين على مرافقتها 

تجعلنــا  بطريقــة  ترهننــا  إذ  الوقــت  طــوال 

بمثابــة  فالعــرض  دونهــا.  الوجــود  نتخيــل  لا 

غــزو  مــن  اليــوم  نعيشــه  لمــا  رمزيــة  محــاكاة 

رقمــي والأخطــر مــن ذلــك يكمــن في الشــخص 

لنــا  ويرســم  أجهزتنــا  وراء  يتخفــى  الــذي 

واقعنا وفق ما تقتضيه مصالحه. فالعرض 

ترفيهيــا  منهجــا  يتبــع  الأولى  للوهلــة  يبــدو 

ليصطدم المتفرج بخيبة أمل نتيجة الإخفاق 

الوســيط. هــذا  عــلى  الســيطرة  في 

باحث من تونس في جماليات الفنون
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إلى: ع. أ.. إلى ظله

ربما انتحر لأنه فشل في الحب

راح يصغى لجسده، ووجد أنه بلا ظل

هكذا ولد بعيب خلقي

لا ظل يمى معه في الليل أو في النهار.

***

تعرفون أن الحب ظل

أن ظل الأطفال يلعب معهم عادة.. يصيح ويجرى مثلهم

لكنه لم يكن يلعب في طفولته

مخافة أن يعيروه بظله

نفرح بالعشب، رغم أننا نجزه

نفرح بظلنا، رغم أنه لا يسعفنا بشيء.

***

أسوأ ما في الأمر

أن تلفظ روحك بسهولة، كأنك تلفظ جملة غير مفهومة

أسوأ ما في الحياة أنها تستمر من بعدك

سيألف الأبناء غيابك

ستسخر زوجتك من انتحارك

لأنها لا تعرف أن الظل حياة الرجل

دنياه يجرى وراءها، وتجرى وراءه.

***

الظل معجزة

الشجرة لا تستحق اسمها إن لم يكن بها عشّ

إن كانت من غير ظل.

***

عندما يُطل رجل، لآخر مرة من النافذة، فهو يتفقد موته

الطريقة التي سيخاطب بها القبر

الطريقة التي يجعل بها العالم يبكى

عندما يقدم رجل على فصل رأسه عن جسده

فمعنى ذلك أن الحياة كانت محشورة بينهما

وأن عامل النظافة، الذي وجد جثته

يعرف كيف يكنس الموت من الشوارع الجانبية

ثم يرميه فى سلة المهملات.

***

عندما ينتحر الرجل

حين يضع مشنقة حول رقبته ويلفي بنفسه من الطابق الرابع

ينقسم إلى اثنين

يمتلك أخيراً ظلين.

***

يا لها من قفزة يا صديقي

لا بد أن الإسفلت كان يصيح بك

كان يشدك من النافذة.

***

ليس للإسفلت حنان الراب

الأسفلت يجعل الموت مدوياً كفضيحة

لا يقدر على الكتمان

لم أكن أعرف أن الحبل بلا ضمير

لم يمنحك الفرصة لتجرب دور الطائر
كان من الممكن أن تغير خطتك لو أنك مت سليماً

كنت ستحكى لنا عما يدور هناك ومن أيّ الفريقين أنت

شقيّ أم سعيد

وهل حالفك الحظ، ونسيت بالموت الحياة.

***

أخبرني.. متى انطفأ النور في عينيك

وفى أيّ شيء كنت تحدق حين ارتطمت بالأرض، ثم سكت

بلا ظل، كأنه لم يولد
البهاء حسين

شعر

كأنك قد فرغت من الكلام

نعم كان يمكن لجثتك أن تظل معلقة

لتحكِي.

****

على كل سأنصت للراب

سأستند على أذني، لأفهم كيف قدمت روحك إلى القبر

كأنه عشك الدائم

سأستند على روحك، كأنها عكاز، لأجد الطريق إليك.

***

سأبكِي العش مرة

وأبكِي الطائر مرتين.

***

أنت لم تعرفني

كنا نتبادل النظرات، في الطرقة الطويلة للجريدة

كأننا نتبادل وعداً بالتعارف عما قريب

أنا لم أكن أعرفك، لكنني عرفت من موتك أن الحقيقة عندما تدق 

ساعتها

تدعو كل واحد لاكتشافها في نفسه.

***

عرفت، اليوم، عندما حاكيت موتك

أنه يمكن لريشة بيضاء أن تشق الظلمة

أن العش أيضاً يتوق للطيران

لكن لا جناح ينقله، وإن كانت أغصان الشجرة، في الخريف

تصبح أجنحة.

***

حين تهبّ الريح من الصعب أن تطير العصافير

حين يستدعيه الراب

يسقط العصفور من الشجرة.

***

سأستند على الحافة

سأترك الذعر يفرى العظام.. عظامي

سوف أتكئ على حافة النافذة، وأحدق في الهاوية

قبل أن أرمى بنفي

كأن نظراتي هي كلماتي الأخيرة.

***

يا للحافة التي ترتجف هي أيضاً مثل الظل

***

لن يسمع أحد صراخك وأنت تسقط، لأن رأسك مقطوع

لن تحدث حفرة في الليل

ستصيح الديوك نيابة عنك

سيقول سقوطك كل شيء

لكن السقوط.. أن تهوي بذراعين مهزومتين

لا يشبه أبداً علامة الانتصار.

شاعر من مصر

ن
دي

 ال
لاء

 ع
يد

ول
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فلسفة الحزن
ة للفيلسوف الكندي في رسالة منسيَّ

عبدالرزاق دحنون

تنظرُ، هذهِ الأيام، في وجهِ المواطن العربيّ في العديد من الدول العربيَّة – سوريا، العراق، لبنان، فلسطين، مصر، السودان، 

ا  تونس، ليبيا، الجزائر، اليمن الذي كان سعيدًا- فتجدُ في عينيه حزنًا لا يكفي قرنًا من البكاء لمحو آثاره، هذا الحزنُ يظهرُ جليًّ

في تفاصيــل حياتــه اليوميّــة، وكأنّــه الحــزنُ الــذي قــال فيــه الثائــر الأرجنتينــي المشــهور أرنســتو شي غيفــارا: “كنــتُ أتصــوّر أن يكــون 

الحــزن صديقًــا، لكنّنــي لــم أكــن أتصــوّر أن يكــون وطنًــا نســكنه، ونتكلــم لغتــه، ونحمــل جنســيّته”. تحــوّل الحــزنُ إلى هُويّــة. وشــاعر 

كوردســتان “شــيركو بيكــه ســه” كتــب قصيــدةً يقيــس بهــا أحــزان الإنســان فقــال: “جــاء التاريــخُ وقــاس قامتــه بقامــة أحزانــك، كانــت 

أحزانــك أطــول”. أمــا مــن عــاجٍ لهــذا الحــزن الإنســانّي المقيــم يــا أبــا يوســف الكنــديّ؟

مقال

مدينتــي  مــن  حزينًــا  خرجتُ 
الشــمال  في  الخضــراء 

أهــي  ملعــبُ  وهــي  ســوريا،  مــن  الغربــي 

مدينــة  إلى  شــاقةٍ  رحيــلٍ  رحلــةِ  في  ونــاسي، 

إزمير على شاطئ بحر إيجة، التي تُطلُّ على 

جيراننــا الإغريــق في اليونــان الحديثــة، هاربًــا 

مــن حــربٍ ضــروسٍ أحرقــت البشــر والشــجر 

والحجــر. نحــن الآن في مدينــة أخــرى، علَّقنــا 

بسُــقُوف  وتركنــا  مشــاجبها،  عــلى  أحلامنــا 

بيوتنا، بصلًا، وبامية، ورمّانًا، وتينًا يابسًا، 

وثومًا للشتاء، تركنا حليبًا في أضرع أبقارنا، 

مــاء، وتركنــا  بــلا  وتركنــا رفَّ حمامنــا المنــزلّي 

الأجــواء،  في  تُحلّــق  الحربيّــة  الطائــرات 

وأعطينا لزغب القطا طوق النجاة، ثمَّ عبرنا 

جسر الموت إلى الحياة.

التائهــة  الحزينــة  أســلحةٍ تصــدّ أرواحنــا  بــأيّ 

حبــل  عــلى  معلَّقــةً  تركناهــا  ديــارٍ  إلى  حنينًــا 

أســلحةٍ  بــأيّ  الريــح؟  عصــف  في  الغســيل 

نكبت الشوق إلى خبز تنور أمّهاتنا؟ من يلمّ 

غســيلًا، تركنــاه أشــباحًا معلَّقــةً عــلى الحِبــال 

في صحــن الــدار؟ نحــن لــم نذهــب بعيــدًا ولــم 

في  مضرَّجــةٌ  لــوْزٍ  حبــاتُ  قلوبنــا  نصــل؛ لأنّ 

مــة، وكلَّمــا  أزقــة حــاراتٍ شــعبيّةٍ منســيَّةٍ مهدَّ

خَــرَّ  الطويــل  الــدرب  آخــر  إلى  وصلنــا  قلنــا 

أوّلُنــا. أيّهــا البطــلُ ابتعــد عنّــا قليــلًا نحــو نهايــةٍ 

جُ فينــا مــن شــظايا  أخــرى، أيّهــا البطــلُ المضــرَّ

صواريــخ قصــف الطائــرات، أقــول: لا تحــزن 

يا صاحبي. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه/

وأيقن أنّا لاحقان بقيصر، فقلت له: لا تبك 

فنعــذرا.  نمــوت  ملــكًا أو  إنما/نحــاول  عينــك 

قُــلْ لنــا يــا بحــر إيجــة كــم مــرّةً ســتكون غربتنــا 

البدايــة والنهايــة؟ وهــل ســيدوم الحــزن فينــا 

إلى آخــر الــدرب الطويــل؟

أكتــب  منــزلي  في  الحميــم  ركنــي  في  كنــتُ 

خــلال رســالةٍ  مــن  الكنــدي  يوســف  أبــي  عــن 

لدفــع الأحــزان”  الحيلــة  طريفــةٍ ســمّاها “في 

الكنــدي  إســحاق  بــن  يعقــوب  وأبويوســف 

لقبــه “فيلســوف العــرب” وهــو لقــبٌ قديــم، 

يذكــره ابــن النديــم في “الفهرســت”. في هــذه 

طلــب  صديــقٍ  إلى  وجّههــا  التــي  الرســالة 

منــه أن يضــع رســالةً في دفــع الأحــزان. يبــدأ 

الكنــدي بــأنّ يبــينِّ أنّ كلَّ ألــمٍ لا يُعــرف ســببه 

لا يرُجى شفاؤه. وينبغي بيان سبب الحزن. 

ولهــذا يُعــرِّف الحــزن بأنــه ألــمٌ نفســانيٌّ ناتــجٌ 

عــن فقــد أشــياءٍ محبوبــةٍ أو عــن عــدم تحقيــق 

رغبــاتٍ مطلوبــة. فلننظــر هــل يمكــن لإنســانٍ 

الســببين؟ مــن هذيــن  التخلّــص  النــاس  مــن 

المحبوبــات  هــذه  بحثــه  في  الكنــدي  ــم  يقسِّ

فــالأولى  ــة:  وعقليَّ حســيَّة  إلى  والمطلوبــات 

الإنســان  يحــزن  ثَــمَّ  ومــن  الــزوال،  مصيرهــا 

لفسادها وزوالها ويشعر بالآلام. أما الثانية 

فهي دائمةٌ وثابتةٌ لا تتعرّضُ لفقدٍ أو فوات. 

ســعيدًا  يُــرَى  أن  يريــد  كان  فمــن  ولذلــك 

ويطرح عن نفسه آلام الحزن، فيجب عليه 

العالــم  في  ومطلوباتــه  محبوباتــه  يــروم  أن 

الكنــدي: يقــول  العالــم الحــي،  العقــي لا 

فــإن أحببنــا ألا نفقــد محبوباتنــا، ولا تفوتنــا 

طلباتنا، فينبغي أن نشاهد العالم العقي، 

ممتلكاتنــا  أي   – وقنْياتنــا  محبوبتنــا  وتصــير 

ــا  أمَِنَّ ذلــك  فعلنــا  إذا  فإنــا  منــه.  وإرادتنــا   –

علينــا  تملكهــا  أو  أحــد،  قنْياتنــا  يغصبنــا  أن 

لا  إذ  منهــا؛  أحببنــا  مــا  نعــدم  وأن  يــد، 

ويــرى  الممــات.  يلحقهــا  ولا  الآفــات،  تنالهــا 

لفقــد محبــوب،  دائمًــا  معــرضٌ  أنّ الإنســان 

هــو  فــإن  فيــه،  مرغــوب  مطلــوب  وفــوات 

حــزن لذلــك فإنــه ســوف يكــون دائــم الحــزن. 

لذلــك فإنــه ينبغــي ألا نحــزن عــلى الفائتــات، 

أنفســنا،  نجعــل  وأن  المحبوبــات،  فقــد  ولا 

بالعادة الجميلة، راضية بكل حال، لنكون 

أبــدًا. مســرورين 

وهُنا توقّف القلم عن الكلام المبُاح وخرجتُ 

في  قيــل  كمــا  عنهــا  وانصرفــتُ  ديــاري  مــن 

المثــل مكــره أخــوك لا بطــل. توقفــتِ الكتابــةُ 

الكنــدي  بقــاء رســالة  بســبب  هــذه المقــال  في 

البعيــد.  منــزلي  في  ــة  الورقيَّ مكتبتــي  في 

رســالة  عــن  مقــالٍ  إلى  اهتديــت  وبالمصادفــة 

الكنــدي المنســيَّة تلــك، كتبــه الدكتــور المغربــي 

حة  عبدالله رمضاني – حيَّاه الله وأمدّه بالصَّ
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يــوم  الصــادر   506 العــدد  في   – والعافيــة 

العربيّــة.  المجلّــة  مــن   2018/11/10 الســبت 

لأنّــه  بالعيــد؛  الطفــل  فــرحَ  بالمقــال  فرحــتُ 

أعــاد إلّي مــا فقــدت وحزنــتُ مــن أجلــه. وهــا 

أنــا أكمــل مقــالي مســتطيعًا بغــيري كمــا كان 

يفعل فيلســوف المعرة رهين المحبســين نزيل 

معرة النعمان. وأنا رهين الغربة أصدح مع 

جبــل  “يــا  فــيروز:  ــة  اللبنانيَّ الغنــاء  أســطورة 

حبايبنــا”. بعيــد خلفــك  الــي 

مــن  الحــزن  عــلاج  رســم  في  الكنــدي  انطلــق 

يُعــرف  لا  ألــم  كل  هــي:  أساســيّةٍ  مســلَّمةٍ 

سببه لا يرُجى علاجُه، ولهذا، حسب رأيه، 

وصــف  ليمكــن  الحــزن  ســبب  تبيــين  ينبغــي 

يعتمدهــا  التــي  الأســاليب  ومــن  علاجــه. 

الحــزن  في  نفكــر  أن  الحــزن  لدفــع  الكنــدي 

نوعــين: إلى  ونقســمه 

بــه،  نقــوم  فعــلٍ  بســببِ  يحــدث  الأوّل: 

ينشــأ  والثــاني:  إرادتنــا.  عــلى  أمــره  ويتوقّــف 

أمــره  ويتوقّــف  الغــير،  بــه  يقــوم  عمــلٍ  عــن 

يمكــن  الحــزن  مــن  النــوعُ الأوّلُ  إرادتــه.  عــلى 

نجنّــب  أن  نســتطيعُ  لأنّنــا  منــه؛  التخلّــص 

أنفســنا الســببَ في هــذا الحــزن ونزهــد فيــه. 

علينــا  فيجــب  غيرنــا  بســبب  يصــدرُ  مــا  وأمّــا 

ألا نحــزن قبــل وقــوع هــذا الفعــل. وفي حالــة 

حــدوث هــذا الفعــل، وكان ســببًا في حزننــا، 

فينبغــي علينــا أن نجتهــد في الحيلــة للتلطّــف 

رنــا في ذلــك  ــا إن قصَّ لتقصــيِر مــدّةِ الحــزن. فإنَّ

الــذي  البــلاء  دفــع  مهمّــة  في  مقصريــن  ــا  كنَّ

يــؤذِ  يحــزنْ  فمــن  ثَــمَّ  ومــن  دفعــه،  يمكننــا 

ًــا. ظالم شــقيًّا  يكــنْ  نفسَــه  يــؤذِ  ومــن  نفسَــه، 

الكنــديّ  يقرحهــا  التــي  الأســاليب  مــن 

اســتذكار  عمليّــة  الحــزن،  مــن  للتخلّــص 

وحــزنِ  حزنِنــا  وراءَ  كانــت  التــي  الأســباب 

غيرنــا، فهــي – اســتذكار الأســباب – وســيلةٌ 

مــن  للســلوة  عظيمــةٍ  بقــوّةٍ  تمدّنــا  فعّالــةٌ 

الكنــديُّ  يســتدلُّ  المناســبةِ  وبهــذهِ  الأحــزان. 

برســالةٍ بعــث بهــا الإســكندرُ المقــدونّي إلى أمّــه 

يهــا وهــو عــلى فــراش المــوت. مفادُهــا أنّــه  يعزِّ

طلب منها ألا تحزن؛ لأنَّ كلَّ شيءٍ في الدنيا 

عــلى  النــاس  فلتجمــع  مــات  إذا  وأنّــه  زائــل، 

طعــامٍ وشــراب، وليصــرخ الصــارخ ألا يحضــر 

يحضــر أحــد. فلــم  أصابتــه مصيبــةٌ  مــن  كلّ 

ــة؛ لأنّهــم  والملكيَّ الحــزن  بــين  الكنــديُّ  وربــط 

ومــن  لــه،  مملــوكٌ  للــشيء  المالــكُ  قالــوا: 

الرغبــة،  ملكــوت  مــن  فليخــرج  الحريّــة  أراد 

لذلــك يــرى أن علينــا ألا نملــك شــيئًا زائــدًا عــن 

الحاجــة حتّــى لا نفقــده فيكــون فقدانــه ســببًا 

للحــزن.

لصديقــه  الكنــديُّ  يذكــرُ  الســياق  هــذا  وفي 

البلــور  مــن  كــرةً  أهُــدِي  الــذي  نــيرون  حكايــة 

نعــة، فسُــرّ بهــا كثــيًرا، ومدحهــا  عجيبــةَ الصَّ

الحاضــرون مــن خاصتــه، وكان بينهــم أحــدُ 

كــرة  عــن رأيــه في  نــيرون  الفلاســفة، فســأله 

البلور، فأجاب الفيلسوف بأنّها تنطوي على 

مصيبةٍ ستحدث، فقال نيرون: كيف ذلك؟ 

فــلا  فقدتهــا،  إن  لأنّــك  الفيلســوف:  فقــال 

أمــلَ في أن تظفــر بمثلهــا، وعندئــذٍ يتلبّســك 

الحــزن.

يمتلكــه  مــا  كل  بــأنّ  الإنســانَ  الكنــدي  يذُكّــر 

وما في حوزته إنّما هو لله عز وجل، ويمكن 

لــه في أيّ لحظــةٍ شــاء أن يســرده منــه، ومــن 

لهــذا  نــأسى  نحــزن ولا  أن  بنــا  يليــق  فــلا  ثَــمَّ 

أنــه  لكــون  نفــرح  أن  يجــب  بــل  الاســرداد، 

اســرجع منــا الأخــسَّ والأقــلَّ قســمةً  تعــالى 

وحطامهــا  الدنيــا  ركام  في  المتمثّــل  وشــأنًا؛ 

الزائــل الخــارج عنــا، ولــم يســردّ منــا مــا ننعــم 

يوجــب  مــا  وهــو  نفســانيّةٍ  خــيراتٍ  مــن  بــه 

الفرح لا الحزن. وقد قيل لسقراط: ما بالك 

لا تحــزن؟ فقــال: لأنّي لا أقتنــي مــا إذا فقدتــه 

عليــه. حزنــتُ 

ــرَ الإنســانَ  ولا يفــوت الكنــديّ، هنــا، أن يذُكِّ

أيضًا بأنّ الحماية من حدوث الأشياء المحزنة 

تتــمُّ عــن طريــق العيــش وَفْــقَ تمــام طبيعتــه، 

وطلب الحسن من القبح، والإيمان بوجود 

الخــوف  وطــرد  الشــرّ،  حصــول  عنــد  الخــير 

والتسلّح بالرجاء، والاعتقاد بإمكانيّة ظهور 

الحيــاة مــن تجربــة المــوت. فمثــلًا نحــن نعتقــد 

أنّه لا شيءَ أسوأ من الموت، لكن الموت ليس 

المــوت؛  مــن  الخــوفُ  هــو  الشــرُّ  وإنّمــا  ا،  شــرًّ

لأنَّ المــوتَ تمــامٌ لطبيعتنــا، ودون المــوت لــن 

يوجــد إنســان أبــدًا؛ لأنّــه إن لــم يمــت لــم يكــن 

إنســانًا، ولخــرج عــن طبيعتــه الإنســانيّة.

الكنــديّ  رســالة  مــن  الاقتبــاس  أنُهــي  أنــا  هــا 

المغربــي  الدكتــور  مشــكورًا  صــه  لخَّ كمــا 

نحــن  الختــام  في  وأقــول  رمضــاني،  عبداللــه 

لا  وســاخرين،  طيِّبــين  كنّــا  العمــوم  عــلى 

بناتنــا  الرَّقــص والمزمــار إلّا في أعــراس  نعــرف 

النعنــاع  زراعــة  دنــا  تعوَّ كنّــا  أولادنــا.  وطهــور 

“كلُّ  و  منازلنــا،  حدائــق  مــن  فســحةٍ  في 

أبــدًا  الفتى/وحنينُــهُ  يألفــه  الأرض  في  منــزل 

البنفســج  زراعــة  تعلَّمنــا  وكنّــا  منــزل”  لأوّل 

في أغانينــا، وفي أحــواض قبــور موتانــا. نحــن 

أهلهــا  تُغــيّر  أمكنــة  وهــي  الغربــة،  في  هنــا 

وزمانهــا، وهــي الوصــول إلى الســواحل فــوق 

مركبــةٍ أضاعــت شــراعها. يــا بحــر إيجــة، عُــدْ 

بنا يا بحر، نحن الذين أكلنا من خبز أهلك. 

طلبنــا جــوارك، فأجرتنــا. أتينــا إليــك لننتصــرَ 

في معركــة الحيــاة، حياتنــا. متــى تُعيدنــا أيهــا 

البحر القديم إلى نباح كلابنا في بلاد الشام؟ 

والشــام شــام لــكلِّ زمــان، أعدنــا إلى أحلامنــا 

التــي قصفتهــا الطائــرات، ثــمَّ تابــع أيهــا البحــر 

مــن  ضــاع  عمّــا  البحــث  مغامــرات  القديــم 

مــن  شــجرًا  أصبحــوا  أطفــال  عــن  زوارقنــا، 

المرجــان في القيعــان. كــم كنّــا نُحبّــك يــا بحــر 

إيجــة حتــى رميــتَ أطفالنــا غرقــى عــلى رمــل 

سواحلك، والشاهد الشهيد أصغرنا “إيلان 

كــردي”.

كاتب من سوريا مقيم في تركيا

مقال

يج
كل

د 
حم

أ
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سينما

الحرب وظلالها
رحلة مع شخوص فيلم “أحد عيد الأم“

علي المسعود

يســتند فيلــم “أحــد عيــد الأم” إلى الروايــة التــي كتبهــا المؤلــف الحائــز عــى جائــزة بوكــر 

غراهــام ســويفت عــام 2016، وتــم تحويلهــا إلى الشاشــة مــن قبــل الكاتبــة المســرحية 

أليــس بــيرش )ليــدي ماكبــث(. ســرد القصــة يتــم بطريقــة غــير خطيــة في الفيلــم، ولكــن 

هنــاك أدلــة بصريــة )مثــل تســريحات الشــعر( لإظهــار الفــترة الزمنيــة في حيــاة الكاتبــة 

جــين التــي يتــم تصويرهــا في كل مشــهد مــن مشــاهد شــبابها. تــم الكشــف في النهايــة 

عن أن جين يتيمة ليس لديها أقارب معروفون وقد تم التخلي عنها من قبل والدتها 

العزبــاء في دار لأيتــام عندمــا كانــت طفلــة صغــيرة. طفولــة جــين لا تظهــر أو تشــرح 

أبــدا بتفصيــل كبــير، لكنهــا نشــأت لتكــون وحيــدة انطوائيــة، بطريقــة مــا، عندمــا كانــت 

جــين في أواخــر ســن المراهقــة في عــام 1918، انتهــى بهــا الأمــر بالعمــل كخادمــة منزليــة 

نيفــين  فــيرث( وكاري  كولــين  دوره  )يلعــب  نيفــين  جودفــري  يدعيــان  ثريــين  لزوجــين 

هــاوس.  بيتشــوود  دورهــا أوليفيــا كولـمـان(، اللــذان يعيشــان في عقــار يســمّى  )تلعــب 

قامت المخرجة الفرنسية إيفا هاسون بتحويلها الى شريط سينمائي. المخرجة  سبق 

تنــاول نضــال الـمـرأة الكرديــة ضــد الدولــة  وأن قدمــت فيلــم “فتيــات الشــمس” الــذي 

الإسامية )داعش ( والتي ركزت فيه أيضاً عى شجاعة المرأة في الدفاع عن حقوقها.

هذا الفيلم )أحد عيد الأم( قدمت  في 
لهــذه  ســيناريو  بــيرش  إليــس 

الرواية التي تدور قصتها في الريف الإنكليزي 

وفي عــام 1924 وهــي فــرة حزينــة مــن التاريــخ 

الحــرب  تلقــي  الــذي  الوقــت  في  البريطــاني،  

ثــم  ومــن  الروايــة  شــخوص  عــلى  بظلالهــا 

الفيلــم، وحتــى النصــر في تلــك الحــرب الــذي 

كان ثمنــه غاليــا أرواح شــباب وزهــور تفتحــت 

لتقطفهــا  الحــرب  تلــك  للحيــاة وجــاءت  تــواً 

تحديــده في  يتــم  الحكايــة  أوانهــا. زمــن  قبــل 

يــوم 30 مــارس عــلى وجــه الدقــة يــوم الأحــد 

والذي يصادف مناسبة عيد الأم وهذا اليوم 

يكون عطلة في بريطانيا. ولكن بحلول القرن 

الاحتفــال  فيــه  يتــم  يومــا  أصبــح  العشــرين 

بالأمهــات بشــكل عــام وكثــيرا مــا كان أربــاب 

لزيــارة  عطلــة  خدمهــم  يمنحــون  العمــل 

أسرهم .

تــدور معظــم أحــداث الفيلــم في عــام 1924، 

عائلــة  قبــل  مــن  جــين  توظيــف  تــم  عندمــا 

المرحلــة  هــذه  في  ســنوات.  ســت  لمــدة  نيفــين 

أنهــا  عــلى  نفســها  جــين  تــرى  لا  حياتهــا  مــن 

العاملــة  الطبقــة  مــن  جــزء  ســوى  شيء  أيّ 

علاقــة  لديهــا  تكــون  حتــى  المجتمــع،  في 

ســرية  علاقــة  حياتهــا،  تغــير  محرمــة  حــب 

جــوش  دوره  ويلعــب  بــول  مــع  وعاطفيــة 

مــن  نيفينــز   لجــيران  الابــن  وهــو  أوكونــور 

عائلة شــيرينغهام، الذي يخطط  له للزواج 

مــن إيمــا )دارسي( خطيبــة شــقيقه الراحــل، 

لكنــه يقيــم ســرّا علاقــة غراميــة مــع  خادمــة 

دورهــا  لعبــت  التــي  فيرتشــايلد  جــين  المنــزل 

الأســرالية أوديســا يونــغ. الرجــل الــذي تقــع 

الزوجــين  ابــن  بــول شــيرينغهام  هــو  في حبــه 

الثريــين الســيد والســيدة شــيرينغهام )يلعــب 

ووف(،  وإميــي  كروســبي  كريــغ  دورهمــا 

اللذيــن ليــس لديهمــا أســماء أولى في الفيلــم. 

الحقــوق  كليــة  بــول في  كان   ،1924 عــام  في 

لكنــه ليــس متحمســا بشــكل خــاص ليصبــح 

يــرضي  كي  المهنــة  هــذه  اختــار  لقــد  محاميــا. 

رغبــة الأهــل، بالإضافــة إلى إحساســه بالألــم 

شــباب  مــن  الوحيــد  الناجــي  لأنــه  والذنــب 

المدينــة مــن محرقــة الحــرب التــي حرمتــه مــن 

أخويــه الاثنــين الأكــبر ســنّا ديــك وفريــدي. أمّــا 

وهمــا  ســعيدين  لايبــدوان  نيفــين  الزوجــان 

)الممثلــة  كلاري  لأن  الــدوام  عــلى  متوتــران 

عميــق  اكتئــاب  حالــة  في  كولمــان(  أوليفيــا 

بســبب وفــاة ابنهــا جيمــس، الــذي كان عــلى 

يقتــل  أن  قبــل  إيمــا  مــن  الخطوبــة  وشــك 

الحــرب  خــلال  مأســاوي  بشــكل  جيمــس 

حــول  إيمــا  تظهــر مشــاعر  العالميــة الأولى. لا 

الفيلــم، ولكن يصــور  أبــدا في  وفــاة جيمــس 

إيمــا عــلى أنهــا أحاديــة البعــد وامــرأة عصبيــة 

. كثــيراً  وتصــرخ  الـمـزاج 

حــزن كلاري يخــرج أحيانــا في شــكل طفــرات 

بعصبيــة  تتصــرف  مــا  وغالبــا  الغضــب  مــن 

الأماكــن  في  وتهينــه  جودفــري  زوجهــا  مــع 

باســتياء  أيضــا  كلاري  تتصــرف  العامــة. 

ومــع  ســعداء.  آخريــن  أشــخاصا  رأت  إذا 

ذلــك، هنــاك لحظــة محوريــة في مشــهد بين 

مــن  وقــت لاحــق  جــين في  كلاري والخادمــة 

العــدائي  الخارجــي  المظهــر  أن  تظهــر  الفيلــم 
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لــكلاري هــو في الواقــع مجــرد قنــاع يخفــي قلبــاً 

مكسوراً، هذه اللحظة بين كلاري وجين هي 

. الفيلــم  أفضــل المشــاهد في  مــن  واحــدة 

يصور فيلم “أحد يوم الأم” مراحل من حياة 

مــن  تنتقــل  التــي  فيرتشــايلد،  جــين  الكاتبــة 

كونهــا خادمــة إلى أن تصبــح كاتبــة مشــهورة 

الكتابــة  هــو  وتخصصهــا  جوائــز  عــلى  حائــزة 

الخياليــة. لا يظهــر هــذا التحــول عــلى الفــور، 

حيــث يتــم الكشــف عــن حيــاة جــين في مشــاهد 

يمكــن مقارنتهــا بشــكل مرقــع. معظــم الفيلــم 

يونــغ(  قبــل أوديســا  مــن  )لعبتــه  يظهــر جــين 

في 1920، في فــرة شــبابها في حــين أن هنــاك 

مــن  جــدا  القصــيرة  المشــاهد  مــن  قليــلا  عــددا 

جين في عمر الثمانين )لعبته من قبل غليندا 

جاكســون( وبالتحديــد في عــام 1980 .

صــوتي يحــكِي  يــوم الأم” بســرد  يفتتــح “أحــد 

وعائلــة  نيفــين  عائلــة  أن  أســاسي  بشــكل 

المأســاوي  المــوت  شــهدتا  قــد  شــيرينغهام 

الحــرب  أثنــاء  الشــباب  البالغــين  لأبنائهمــا 

يركــض  العالميــة الأولى، حيــث يظهــر حصــان 

في حقل مفتوح. بعد ذلك يتحدث بول وهو 

يعلــم جــين أن عائلتــه اعتــادت امتــلاك حصــان 

ســباق أصيــل يدعــى فاندانغــو، وكانــت هنــاك 

نكتــة عائليــة حــول الحصــان حيــث “كان مامــا 

وبابــا يمتلــكان الــرأس والجســم وكان لــديّ أنــا 

وديــك وفريــدي ســاق لــكل منــا”، و”مــاذا عــن 

الســاق الرابعــة؟”. تســأل جــين ونحــن نشــاهد 

يركــض  لحصــان  الحركــة  بطيئــة  لقطــات 

ولقطــة قريبــة لشــفتيه وهــو يقــول “هــذا هــو 

يــا جــين”، قــرب نهايــة الفيلــم  الســؤال دائمــاً 

. مــرة أخــرى  الرابعــة  يتــم ذكــر هــذه الســاق 

تكشــف  بــاك(  )فــلاش  مشهد اســرجاع  في 

قبــل  بــول وجــين  بــين  الأول  اللقــاء  المخرجــة 

فــرة وجيــزة  بعــد   ،1918 عــام  6 ســنوات في 

مــن بــدء عملهــا مــع عائلــة نيفيــز يتــم التعــارف 

بعــد حصولهــا  ســريع،  لقــاء  وفي  الســوق  في 

الأم” تقــرر  “يــوم  وهــو  نــادر  عطلــة  يــوم  عــلى 

بــول  أحضــان  في  تقضيــه  أن  جــين  الخادمــة 

شــيرينغهام )أوكونــور( الابــن الوســيم لجــيران 

نيفــين الأثريــاء. مــن الواضــح أن هذيــن الاثنــين 

الاجتماعيــة  العــادات  ولكــن  حــب  حالــة  في 

مــدى  الســعادة  فرصــة  مــن  ســتحرمهما 

الحياة. يجب على بول أن يتبع رغبات والديه 

تــم  وفعــلاً  محاميــا،  يصبــح  وأن  الــزواج  في 

ترتيب الزواج من إيما هوبداي )دارسي( وهي 

. البورجوازيــة  الطبقــة  مــن 

محرقــة  مــن  الناجــي  الوحيــد  بول الابــن 

الحــرب الــذي يــدرس القانــون وخطيــب لإيمــا 

وإلى  إليهــا  وســينضم  دارسي(  )إيمــا  هوبــداي 

والديهــا )ســايمون شــيبرد وكارولــين هاركــر(، 

إلى جانــب عائلــة نيفينــز وشــيرينغهام لتناول 

طعــام الغــداء. ولديــه وقــت في الصبــاح قبــل 

ســاعات  قضــاء  في  الغــداء  لدعــوة  الذهــاب 

جميلــة مــع عشــيقته جــين. تلتقــي جــين مــع 

أوكونــور(.  شــيرينغهام )جــوش  بــول  حبيبهــا 

جــين  يــرك  موعــده  إلى  وبعدها يذهــب 

لوحدها في البيت التي تقي جين جزءا كبيرا 

من الفيلم وهي تتجول عارية في أرجاء المنزل 

تحــدق في الصــور العائليــة، تتفحــص الكتــب 

المنزلية ولعشــقها  بــول  مكتبــة  في  المرصوفــة 

جــين  لــدى  الكتــب،  أحــد  تختــار  للقــراءة 

طموحــات في أن تكــون كاتبــة، بعدهــا تجلــس 

تتنــاول وجبــة خفيفــة . في المطبــخ كي 

الغــداء،  لتنــاول طعــام  بــول  بعــد أن يتوجــه 

عــلى  النــار  هاســون  المخرجــة  تطلــق  هنــا 

حــادث  وقــوع  بعــد  تلميــح  أي  دون  الممثــل 

تأثــيرا في  الخيــط الأكــثر  يكــون  لســيارته. ربمــا 

الحــرب  بعــد  بريطانيــا  الحــزن في  هــو  الفيلــم 

بشــكل  اســتحضره  والــذي  الأولى،  العالميــة 

جميل الممثلان الرائعان كولن فيرث وأوليفيا 

كولمــان اللذيــن فقــدا وحيدهمــا في الحــرب. إن 

فلســفة  تجعــل  الواضحــة  الأبويــة  الفجيعــة 

في  للفهــم،  قابليــة  أكــثر  والشــباب  الحيــاة 

)أوليفيــا  نيفينــز  كلاري  الســيدة  أن  حــين 

ذات  بالحيويــة  مفعمــة  كانــت  التــي  كولمــان( 

يــوم فإنهــا تبــدو اليــوم رقيقــة ومكســورة، في 

حــين زوجها جودفــري )كولــين فــيرث(، يبــذل 

وشــجاعا  متماســكا  ليبــدو  جهــده  قصــارى 

عــلى الرغــم مــن أن ابتســاماته الفارغــة تشــير 

عائلــة  أصدقــاء  أقــرب  الحــزن،  مســحة  إلى 

نيفينــز هــم شــيرينغهام وابنهــم بــول، كمــا أن 

الــذي فقــد إخوتــه  بــول  عائلــة نيفينــز تعامــل 

في خنــادق الحــرب بــدلال ويباركــون خطوبتــه 

التــي تمــت حســب رغبــة والديــه ولكنهــا خاليــة 

إيمــا المتســاوية اجتماعيــا  للشــابة  الحــب  مــن 

الى  يســتند  الفيلــم  أن  ورغــم  دارسي(.  )إيمــا 

يــوم عيــد الأم ولكنــه يقفــز عــدة عقــود بحيــث 

عمقــا  أكــثر  نظــرة  للقصــة  المخرجــة  تعطــي 

وبالتحديــد عمــل جــين في منتصــف العمــر في 

مكتبــة وتلتقــي الفيلســوف الأكاديمــي دونالــد 

أكســفورد  في  المحاضــر  ديريســو(  )ســوبي 

والــذي يصبــح عشــيقها بعــد أن أصبحــت أكــبر 

ســنا وأكــثر نضجــا. في مرحلــة أخــرى، نشــاهد 

الممثلة القديرة غليندا جاكسون الحائزة على 

التمثيــل  إلى  عــادت  والتــي  الأوســكار  جائــزة 

قبــل ســت ســنوات فقــط بعــد غيــاب دام 25 

عاما. جاكسون لديها مشهد رائع بدور جين 

شــهيرة  نجمــة  و  مؤلفــة  أصبحــت  أن  بعــد 

ومســنة، حــين تواجــه الصحافيــين، إنــه لأمــر 

رائــع أن نــرى رد فعلهــا غــير المؤثــر عــلى الأخبــار 

وهــي  كبــيرة،  بجائــزة  فــازت  بأنهــا  تفيــد  التــي 

لحظــة تســتدعي إلى الأذهــان بشــكل مضحــك 

وهــي  ليســينغ،  دوريــس  فعــل  الكاتبــة  رد 

جائــزة  عــلى  بريطانيــة  حــازت  وروائيــة  كاتبــة 

.  2007 عــام  لــلآداب  نوبــل 

تجــول فيلــم “أحــد يــوم الأم” في العديــد مــن 

في  بمــا   ،2021 عــام  في  الكــبرى  المهرجانــات 

كان  )حيــث  الســينمائي  كان  مهرجــان  ذلــك 

سينما
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ومهرجــان  الأول(،  العالمــي  عرضــه  الفيلــم 

تورونتــو الســينمائي الــدولي ومهرجــان لنــدن 

الأم” لإيفــا  “أحد عيــد  فيلــم   . الســينمائي 

متعــددة  ملحميــة  درامــا  هــو  هوســون 

الفصول تبدأ في إنجلرا بعد الحرب العالمية 

وفخمــة  خصبــة  ريفيــة  منطقــة  في  الأولى، 

حيــث تعــاني العائــلات الميســورة مــن الحــزن 

تركــز  الحــرب.  في  أبنائهــا  وفــاة  مــن  الصــادم 

عــلى  عدســتها  الأوجــه  متعــددة  الدرامــا 

البريطــاني. الطبقــي  النظــام 

الفــلاش  اســتخدام   عــلى  الســيناريو   عمــل 

باك وإلى الأمام، ولكنه يركز دائما على جين 

فيرتشــايلد )وهــي أوديســا يونــغ(، التــي يمتــد 

زمــن قصتهــا لعــدة عقــود مقســمة إلى ثــلاث 

مراحل متميزة من حياتها. تبدأ جين حياتها 

في  نشــأت  مهذبــة  منزليــة  كخادمــة  المهنيــة 

دار للأيتــام، تنجــذب إلى الأدب ولديهــا عــين 

أليــس  ســيناريو  يتحــرك  حريصــة.  مراقبــة 

والخلــف  الأمــام  إلى  بمهــارة  بالزمــن  بــيرش 

في الوقــت المناســب دون أي تمهيــد الى هــذه 

الاجتمــاع  إلى  ســنعود  لذلــك  الانتقــالات، 

إلى  ســنوات  بعــد  ثــم  وجــين،  لبــول  الأول 

زواجهــا مــن دونالــد )ســوبي ديريســو(، وهــو 

فيلســوف حســاس. هنــاك أيضــا لمحــات أبعــد 

مــن ذلــك لهــا كامــرأة عجــوز، لعبــت دورهــا 

غليندا جاكسون )في أول ظهور سينمائي لها 

منــذ ثلاثــة عقــود(.

لمجتمــع  طبقــي  صــورة  ناحيــة  مــن  الفيلــم 

وكذلك انعكاس الحرب وأثارها على سلوك 

البشــر وتصرفاتهــم. لقــد دمــرت حيــاة عائلــة 

نيفينــز وكذالــك شــيرينغهام بســبب فقــدان 

أبنائهــم، الشــاب بــول يتــزوج مــن إيمــا، وهــي 

فتاة متجهمة وغاضبة، وهذا الارتباط ليس 

مــن أجــل الحــب ولكــن مــن أجــل المــال ومــن 

الاجتماعــي  المســتوى  عــلى  المحافظــة  أجــل 

والطبقي بالرغم من غياب الحب بينهما. في 

حــين تبــدو الفتــاة جــين فتــاة تكافــح مــن أجــل 

الصعــود مــن لا شيء حرفيــا إلى مكانــة بــارزة 

في هــذا المجتمــع المتغــير، باســتخدام ذكريــات 

حياتهــا المبكــرة والانغمــاس في الثقافــة التــي 

نيفينــز  )الســيد  نيفينــز وشــيرينغهام  يمثلهــا 

وفي  كتبــه،  إلى  الوصــول  إمكانيــة  يمنحهــا 

تنجــذب  شــيرينغهام  منــزل  في  تحقيقهــا 

بشــكل لا يقــاوم إلى مكتبتــه( لــذا فــإن الكتابــة 

هي التي تنقذها في النهاية. في الفصل الأخير 

مــن حياتهــا بعــد أن فــازت جــين )التــي تلعــب 

دورهــا الآن غلينــدا جاكســون( بالعديــد مــن 

الجوائــز الأدبيــة.

جــين  حيــاة  في  أخــرى  كبــيرة  فجــوات  هنــاك 

يســتطيع  لا  كاف.  بشــكل  شــرحها  يتــم  لــم 

جــين  كانــت  إذا  مــا  معرفــة  أبــدا  المشــاهدون 

نشــر  قبــل  ككاتبــة  صراعــات  بــأيّ  مــرت  قــد 

هــي  وجــين  دونالــد  مغازلــة  الأول.  كتابهــا 

أيضا لغز كبير. بعد مرور ما يقرب من ست 

ســنوات، أصبــح الزوجــان عاشــقين ســريين، 

يســرقان اللحظــات معــا عندمــا يســتطيعان، 

يقفــز الفيلــم مــن دونالــد وجــين عــلى وشــك 

لكيفيــة  بــاك  فــلاش  مشــهد  إلى  الــزواج، 

لقائهمــا في اللحظــة التــي يقــرح فيهــا دونالــد 

بجــين  نلتقــي  بالإيجــاب.  جــين  ورد  الــزواج 

مرتــين أخريــين في المســتقبل مــرة وهــي كاتبــة 

تكافــح وتعيــش حيــاة بوهيميــة. وأخــرى في 

عمر الثمانين وهي المرأة الناجحة التي تقيّم 

مســار  في  وتفكــر  المهنيــة  ومســيرتها  حياتهــا 

ونجــح  نفســها.  مــع  ســلام  في  وهــي  حياتهــا 

الكاتب سويفت وسيناريو الفيلم على طرح  

بنعمــة  القصــة  هــذه  في  الدقيقــة  الفــروق 

إيفــا هاســون  تأمــل المخرجــة  وبلاغــة هادئــة. 

كان  وإن   – بصريــا  والممتــع  فيلمهــا المؤثــر  في 

ضعيفــا – في الحــب والخســارة، اســتنادا إلى 

يــردد صــداه خــلال  ليــوم مؤثــر  ذاكــرة الـمـرأة 

مــا تجعلنــا  ســرعان  الطويلــة. ولكــن  حياتهــا 

هاســون نفهــم أن هــذه الطريقــة التــي تعمــل 

بها الذاكرة متغيرة ومتلونة المراحل الزمنية 

. منطقــي  وذات الإيقــاع 

الحــرب  آثــار  وســط  الفيلــم  أحــداث  تــدور 

العديــد  بحيــاة  أودت  التــي  الأولى،  العالميــة 

مــن الأبنــاء بــين أصحــاب عمــل جــين وعائلــة 

متقطــع  بشــكل  الفيلــم  ويقفــز  عشــيقها، 

محاولــة  في  الأخــيرة  جــين  ســنوات  إلى 

لتقديم صورة واضحة عن الحالة الإنسانية. 

الكاتبــة جــين التــي تســتخرج ماضيهــا للإلهــام 

هنــا، عــلى الرغــم مــن أن هويتهــا أو موهبتهــا 

في الكتابة لم تكن واضحة في وقت مبكر من 

ســرد الفيلــم لكنهــا تســتمد مــن ذاكرتهــا التــي 

ونالــت  الروايــات  لكتابــة  شــائبة  تشــوبها  لا 

الشــهرة و الجوائــز. لقــد كان حبهــا الســابق 

بمثابــة مصــدر إلهــام  بالإضافــة إلى موهبتهــا 

الأدبيــة وبالتــالي حصــدت هــذا النجــاح. أجــد 

النصــف الثــاني مــن قصــة جــين في وقــت لاحــق 

مــن حياتهــا أكــثر إثــارة للاهتمــام. مــن الواضــح 

حتــى عندمــا كانــت خادمــة كانــت تهــدف إلى 

النهايــة  الخدمــة. في  مــن الاســتمرار في  أكــثر 

الفيلســوف  مــن  وتزوجــت  كاتبــة  أصبحــت 

في  عملهــا  أثنــاء  بــه  التقــت  الــذي  دونالــد 

متجــر لبيــع الكتــب. الخيــط المشــرك في كل 

مراحــل ســرد الروايــة هــو الشــعور بالتملمــل 

التــي  الصفــات  وهــي  والقلــق  الرضــا  وعــدم 

الشــخص  الطويــل  المــدى  تســاعد على  قــد 

عــلى تحقيــق النجــاح. الفيلــم يتمحــور حــول 

الحــب والخســارة، ليــس فقــط في مــا يتعلــق 

عائلــة  في  ولكــن  جــين  حيــاة  في  بالعلاقــات 

فقــدان  مــن  أيضــا  عانــت  التــي  أيضــاً  نيفينــز 

عــن  النظــر  بصــرف  الحــرب.  خــلال  أطفالهــا 

نيفــين  والســيدة”  جــين  بــين  واحــد  مشــهد 

الفيلــم . الحــرب في  يتــم ذكــر  “بالــكاد 

وهــي  الثانيــة  المرحلــة  الى  الفيلــم  يقفــز 

الــزواج،  ثــم  ومــن  دونالــد  مــع  علاقة جــين 

سينما
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لقائهمــا  كيفيــة  يوضــح  بمشــهد  البدايــة 

ثــم رد  الــزواج ومــن  دونالــد  باقــراح  ومــرورا 

مؤلّــف  دونالــد  طلبــه،  عــلى  بالموافقــة  جــين 

أصبحــت  قــد  تكــن  وجين لــم  وفيلســوف 

في  تعمــل  كانــت  بــل  محرفــة  كاتبــة  بعــد 

متجــر لبيــع الكتــب وكان دونالــد زائــرا دائمــا 

للمكتبة ومن ثم تطورت علاقتهما وأصبحا 

لبعضهمــا  وداعمــين  مخلصــين  شــريكين 

جــين  علاقــة  مــن  النقيــض  عــلى  البعــض. 

الســرية مــع بول كانــت العلاقــة بــين دونالــد 

وجين في العلن، ومع ذلك لا يعالج الفيلم 

ودونالــد  جــين  بــين  الاختــلاف  حقيقــة  أبــدا 

في  الأعراق وخصوصــا  اختــلاف  مســألة  في 

عشــرينيات القــرن المــاضي والتميــز العنصــري 

هــذا  الانكليــزي.  المجتمــع  وســط  أشــده  عــلى 

التناقــض في الاعــراف بالاختلافــات العرقيــة 

لهذيــن الزوجــين وهمــا يعيشــان في جــزء مــن 

الأعــراق  بــين  العلاقــات  كانــت  حيــث  إنكلــرا 

أكــثر عنصريــة، ومــع ذلــك يبــدو الأمــر زائفــا 

للغاية وجاهلا عن عمد، لأن الفيلم لا يظهر 

دونالد وجين أبدا وهما يختبران أو يتحدثان 

بســبب  أشــخاص آخريــن  مــن  تحيــز  أيّ  عــن 

العلاقــة بــين الأعــراق بــين الزوجــين. حتــى في 

المناطــق الأكــثر انفتاحــا وتقدميــة في إنكلــرا، 

فــإن الرجــل الأســود والمــرأة البيضــاء في علاقــة 

تلــك  لمشــاكل جمــة في  يتعرضــان  رومانســية 

. العالميــة الأولى  الحــرب  وبعــد  الفــرة 

في النهاية تفكر جين في خياراتها، التي تغذي 

إبداعهــا في النهايــة، لتصبــح مؤلفــة ناجحــة 

ديريســو(  )ســوبي  لدونالــد  محبــة  وزوجــة 

والتــي  الأدبيــة،  زوجتــه  رحلــة  يدعــم  الــذي 

بــول وتجربتهمــا  تنطــوي عــلى ذكرياتهــا عــن 

معــا. في البدايــة، يمكــن أن تشــعر القفــزات 

بــأن  الحــرب  بعــد  الزمنيــة ممّــا  الفــرات  بــين 

أحيانــا  ومختلطــة  حينــا  انتقائيــة  الذاكــرة 

وتنتقــل في اتجاهــات مختلفــة. المخرجــة إيفــا 

هاســون تســتحضر الشــخصيات الحيــة مــن 

روايــة غراهــام ســويفت إلى الحيــاة بمســاعدة 

أوديســا يونــغ في أداء مذهــل. بالاضافــة إلى 

التميز في تصوير الدراما البريطانية من قبل 

أفريقــي جيمــي  الجنــوب  الســينمائي  المصــور 

بإضــاءة اســتثنائية  دي رامــزي، وتميــز أيضــاً 

وخاصــة في المشــاهد الداخليــة التــي تتناقــض 

مــع الريــف الجميــل المضــاء بأشــعة الشــمس. 

بالحيــاة  نابضــة  أزيــاء  الفيلــم  يضــم  كمــا 

لساندي باول الحائزة على جائزة الأوسكار، 

إنــه فيلــم جميــل ومصمــم بشــكل وســيم تم 

تصويــره بدقــة وأداء لا تشــوبه شــائبة .

ففيلم “أحد عيد الأم”  فيلم لا يتعلق فقط 

بالحــرب  أيضــا  الأمــر  يتعلــق  بــل  بالذاكــرة 

والدمــار الــذي أحدثتــه في عــدد لا يحــصى مــن 

يســرد  التــي  الإنكليزيــة  القريــة  مثــل  القــرى 

والتــي  ســويفت  غراهــام  الكاتــب  حكايتهــا 

فقــدت جيــلا كامــلا مــن الأبنــاء. في البدايــة، 

الفيلــم وكأنــه قصــة حنــين إلى الحــب المفقــود 

الصدمــة  مــن  حزيــن  انعــكاس  إلى  ويتحــول 

للــروح،  المحطمــة  والشــخصية  الوطنيــة 

العمليــة  في  تأمــل  إلى  أخــرى  مــرة  ويتحــول 

الإبداعيــة والوقــوع في حــب القــراءة والكتابــة. 

الممثلــين  قــوة  تســخير  في  الفيلــم  وفشــل 

المتميزين كولمان وفيرث إلى أقصى حد ممكن. 

ولــم تمنحهــم كاتبــة الســيناريو ســوى بضــع 

لحظــات فقــط لعــرض شــخصياتهم. المشــهد 

العاطفــي في الغــداء هــو ذروة حضــور كولمــان 

بالنســبة  جــدا  قصــير  وهــو  الشاشــة،  عــلى 

مــرات في  إلى ممثلــة جذبــت الجماهــير عــدة 

السنوات القليلة الماضية وحدها. على الرغم 

من أن شخصياتهم لا تغير بالضرورة اتجاه 

الحبكــة، إلا أن قــوة نجومهــم تضيــع بســبب 

لحظــات قليلــة جــدا مــن التفاعــل .

كاتب من العراق مقيم في لندن

سينما
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الرقصُ في الظلام
شمّاء الرحيلي

سرد

 ترنيمةُ الوجود

يــزدادُ غموضــاً،  يــزدادُ حِلكــة،  الــبرودةِ، ليــلٌ إذ  حــلَ ليــلٌ مشــبوبُ 

كان يبــدو أن النجــوم قــد خَبــت في الســماء، كأنمــا دُســت في عجينــةِ 

مُظلمــة، وذابــتْ، لتعــودَ في داخــي حصتــي مــن النــور.

تناهــى مــن خلــفِ الــوادي، في البقعــةٍ المحشــوة بالحشــائش والبيــوت 

ريــاحٍ  بــومٍ وحشــرجةُ  الرُابــي، نعيــقُ  اللــون  الصغــيرة المتفرقــة ذاتُ 

في  تجتمــعُ  لا  أغنيــةٍ  عــلى  تتــدرّبُ  الهواجــس،  حابســةَ  مكظومــة، 

معزوفــة واحــدة، حيــثُ تنحــدرُ الدمعــة لتصــير بعــد لهيبهــا رَحيقــاً، 

حيــثُ الألــم يتبــددُ بالرقــص عــلى إيقاعاتــهِ، ويوشــكُ المــوتُ عــلى أن 

يفيــضَ حيــاةً، كُل شيء يتحــوّلُ في الســمفونية الكبــيرة، كُلُ شيء 

يتحــدُ، ومــا يتنافــرُ يربــضُ عــلى نحــوٍ متحجــرٍ في المقــبرة.

وانقــى ليــلُ الــروح برجفــةٍ للأخيلــة، فجــأةً، مــا مــن صــوت، مــا مــن 

رؤيــا، مــا مــن خيــالِ عــرضٍ ليــي أخــير، وعــبرت قبــلَ أن تنســلَّ مــن 

هــوةِ نافــذةٍ ضيقــة مثقوبــة في جــدار الســجن، روائــحُ ليلــكٍ وعنــبر، 

منهــا  ذاكــرةُ المســجون، أكــثُر  مُتقــدة  غــار،  ســمكٌ مشــوي، صابــونُ 

اتقــاداً روحــهُ، أشــدُ منهــا يقظــةً رســوماتهُ العقليــة التــي لا يفصلهــا 

شيء عــن العالــم الخارجــي، ولا حتــى بــاع، كُلهــا تتســربُ مــن تلكــمُ 

الظــلام  هــذا  وفي  أعــوام،  ســتة  حــوالي  منــذ  فيهــا،  وتتــلاشى  الهــوة 

الفسيح للقوقعة، كانت تعبُر الشمسُ كُلّ يومٍ في روحي، وتخفقُ 

أجنحــةُ الطيــور، بعيــدٌ هــو بيتــي ومزرعتــي، متكــومٌ هــو المــوت عــلى 

حافــة القضبــان الضَجــرة، والــشيء الغريــب أن النهــار الــكادحَ والليــل 

تجــرُّ  التــي  والشــيخوخة  الطفولــة  والــولادة،  الاحتضــار  الناعــس، 

أذيالهــا البيضــاء نحــوي، الخــيُر والشــر، كُل ذلــكَ مجتمــعٌ، منبعــثٌ 

مــن مصــدر واحــد، عائــدٌ إلى المنبــع الأصــل، فــرديٌ لا تجزئــهُ تناقضــاتُ 

الزمــن.

في قلبِ ساعةٍ ساورني الشكُ، ذلكَ أنهُ من الطبيعي أن أنحدرَ نزولاَ 

نحــو شــقاءٍ أبــدي، ثــم عــدتُ للتســاؤلِ ثانيــةً، أليــس الإنســانُ باحــث 

منذُ الأزلِ عن معنى وجودهِ ســواء كان في الزنزانةِ أم في القصر، في 

المنفى أم الوطن، منبوذاً أم محبوبا؟ً 

ورانَ الســكونُ، رانَ الــلاشيء، هبــطَ الخــواءُ، ســمعتُ وقــعَ أقــدامٍ، 

صُــراخ، ثــم عــادت موجــةُ فــراغ، وجــهُ زوجتــي يلــوحُ، يدمــغُ أفــكاري 

الموحشــة، هــا هــو ينبثــقُ، فتيــاً، مــوردُ الوجنتــين، والعيــونُ اللامعــةُ 

فــرطِ الحنــين غــدت ســائلة، العيــونُ تســيلُ مــع الدمــوع، تلــكَ  مــن 

المواقــد،  رفــوفِ  عــلى  كشــمعداناتٍ  الآن،  ترتعــشُ  آهٍ،  العواطــف، 

تُدفــئُ بــردَ الفــؤاد وهــو يطــرقُ بعــذاب، ليــس ثمــةَ تنافــرٌ بــيَن نزوعــي 

للبــؤس، وهروبــي إلى حديقــةِ البيــت، أو الحقــل، ســامعاً خشخشــة 

أوراقٍ خجــي، وصــوتُ طفــي وهــو يعــدو بحمــاسِ الربيــع:

لا تنس هدية ميلادي.

وينــأى راكضــاً، ينــأى الصــوتُ، تقــودُ الريــاحُ العابــرات صــداه وترجعــهُ 

. إلَيّ

لا تنساها.

قُلتُ لنفي: حيَن يستبدُ بي التعبُ، سأبحثُ عن مكانٍ ما، سأعثُر 

والانتظــارُ  رقــصٌ،  فالســأمُ  الرقــص،  سأســتأنفُ  داخــي،  في  عليــه 

الصــراخُ والبــكاء، وحينمــا يتوقــفُ رمــزُ  رقــص، الأحــزانُ والمســرات، 

الخصبِ في الروح متمثلاً في الانسجام مع الموسيقى الكبرى، حينئذٍ 

لتدفــقِ  الإصغــاء  ســأواصلُ  ســأرقصُ،  لــذا  الأخــيرة،  الســاعة  تــدقُ 

مــن  التَحــولَ  باســتطاعتي  أننــي  هــو  أدُركــهُ  الــذي  فالــشيء  الحيــاة، 

ســجيٍن مُكبــلٍ إلى مســافرٍ نحــو فضــاءاتٍ رحبــة داخــل العالــم الضيــقِ 

الــذي لا يســعُ وجــودي الممَتــد.

ضــوئي  انــدلاعٌ  حــلَّ  النجــومُ،  ومضــت  الســجن،  مــن  مبعــدةٍ  وعــلى 

لبريــقٍ ســماويٍ، في هــذه الاثنــاء، اتقــدت عيونــهُ، مــرة أخــرى عــثر عــلى 

نغمــة روحــه، مــرة أخــرى رَقــص، أطلــق عذاباتــه في مقصلــة الوحــدة، 

وأســدلَ  للنغمــة،  المتماثــل  النســيجِ  في  متناغمــاً  ظــلَ  هــذا  ورغــم 

ســتائره. الشــفيف  النعــاسُ 

  

 العينُ الحارسة
)1( 

 أطبقــت الظُلمــة، وتأرََجــت عُذوبــةُ ليــلٍ تنســابُ مــن أعاليــه أضــواءٌ 

بالقلــقِ  شــفيفة لقمــرٍ مُنــير، لعَلنــا يصــدفُ أن ولَينــا انتباهــاً مَشــوباً 

المســترِ خلــف رحمــةٍ حانيــة لأمهــاتٍ يبحــنَ عــن أطفالهــن إثــرَ اختفــاءٍ 

مُباغــت، لا جــرمَ أن الطفــل وقــعَ فريســةً لزحــامٍ مجنــونٍ في الأماكــنِ 

العامــة. أمُهــاتٌ تلــوحُ مــن أعينهــن رجفــاتٌ محمومــةٌ وعــذابٌ يكفــي 

لإذابــة القلــوب الصَلــدة، يُصــورنَ لنــا حــالات خالــدة لأرواح منهمكــة 

في البحــث، يواصلــنَ احراقهــن حتــى يجــدنَ، ولســوفَ يجــدنَ حبَــة 

القلــب التائهــة.

موغــلٌ في الاضطــرام والعصــفِ هــذا البحــث، لــكأن الأحــلام المزُخرفــة 

بتوهج عقل كبير لطفلٍ حمله الوسن بين جنبات صدر أمه، ينبضُ 

بــرؤى مُغايــرة.

 

)2(

 تمتدُ قاعة الاستقبال كما لو أن أيادٍ خفيةً تشدها من كُل الجوانب 

أن المــكان توســعت أركانــهُ بطريقــةٍ  يتبــين لي  أرمــش حتــى  فــلا أكادُ 
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مُرعبــة.

كانــت هــذه أول مُلاحظــة ثقبــت عقــي، بينمــا تضغــطُ أمــي عــلى يــدي 

بقــوة تتولــد معهــا حــرارة تتدفــقُ عــلى إثرهــا حبــاتُ عــرقٍ بالغــة الصغــر 

في جوانــب أصابعــي.

ابقَ هنا، لا تبتعد عن هذه الزاوية.

وابتعدتْ، الوجوه هنا تكبُر وتشيخُ، تصيُر أبشع، والعيون تتناثر، 

ةُ، سقطت عيٌن  ترمقني، يُصدرُ سقوطها دوياً مُزعجاً ككراتِ الكُجَّ

بجانبــي، شــهقتُ، اندســت في جيبــي، صرخــتُ وأفلــت الصــوت مــن 

فتحــة النافــذة الكبــيرة، لــم يَعــد.

لــم تُصــغِ إليــه أمُــي، ذابَ كيانُهــا في زحــامٍ مــن الضحــكات والروائــح 

دورةً  المــكان  دار  اليســار  ناحيــة  تحركــت  عندمــا  العطــرة،  النفــاذة 

حثتني على الإحساس بالغثيان، أجلتُ بصري في المكان، كان هناك 

طبــقٌ ترقــص فيــه قطــعٌ مــن حلــوى الجيــي الملونــة، المخاتلــة بضيــاء 

انعكاســاتها، ظَلــت عينــي مُعلقــة، مشــدودة ناحيــة ذلــك الصخــب 

ناحيــة  التفــتُ  خطــوات، وحــين  بضــع  تقدمــتُ وجــلاً  المثــير،  الملُــون 

الزاويــة التــي خَلفتهــا ورائي مُعتمــة، لــم أجدهــا.

ابتلعــتُ الخــوف عــلى مضــضٍ، زاد اضطرابــي، عندئــذٍ شــعرتُ بــرأسٍ 

ضخم يُطلُّ من فوقي كيقطينة كبيرة، رأسُ امرأة عجوز، تساءلتُ 

كيــف لــم يخــرق رأســها الســقف؟

أتائهٌ أنتَ؟ المسكين.

أطلقــتُ رجــي  أعُقــب،  لــم  عنيفــة،  بــآلامٍ  معــدتي  هاجــت  لحظتهــا 

كانــت  الملــون،  الطبــق  عــن  أمــي،  عــن  بحثــتُ  المختنــق،  الفضــاء  في 

انزويــتُ في زاويــة  الحقيقــي.  تتداخــل وتفقــد وجودهــا  كل الأشــياء 

صغــيرة، أوســعُ مــن الضجيــج، بعــد ســاعة مــن الانعــزال والتملمــل 

واختــلاق الخيــالات التــي تســبب الــدوار، عبــق أنفــي برائحــة مألوفــة، 

وداعبت يدٌ معصمي في رقة، يدٌ فيها هيئة الحب والحياة، أطلقتُ 

عالقــة في وجهــي،  لتختفــي، ظلــت  هــذه الـمـرة  تنفلــت  لــم  ضحكــة، 

والعــيُن الحارســة التــي اندســت في جيبــي عــادت إلى أمُــي.

  

 
فيحُ النارِ والروحِ

 

ذات  جولاتــهِ  الخريــفُ  يُكمــلُ  فيمــا  الأفــول،  عــلى  الشــمسُ  توُشــكُ 

نحــو  والأمــاني  بالعبــوسِ  المثُقلــة  رياحــهُ  حامــلاً  المرُتجفــة،  الأصــداء 

وانبعــاث  الأرجــواني،  الضــوء  نــأي  يرقــبُ  كان  المشُــرعة،  النوافــذِ 

الأنسامِ التي علقت في الرياح المتسللة من فتحة نافذته، عندئذٍ بدا 

له أن عالماً بأسرهِ سيفصلهُ عن عالم الحقيقة الذي كان رابضاً فيه، 

لِمــا يوحــي لــه المغيــب بالعــذابِ المســتبد؟ بالخــوفِ ناشــباً أظفــاره؟ كان 

مسريحاً منذُ ساعاتٍ تحدوه يقظاتٌ عذبة لا تخلو من الغرابة، لِما 

يحــسُ في أعماقــه بلهيــبٍ مســتعر؟

لُجــجٌ عميقــةٌ تغــورُ في باطنــهِ، تركــهُ مضطربــاً، وكأن الغــروبَ فوهــةٌ 

سحيقة تذرُ روحهُ في ظلمة أبدية، محاصرة، تحرق. ناحلاً، أشيبَ 

التــي  الغرفــةُ  عُمــرهِ. كانــت  العشــريناتِ مــن  الشــعرِ غــدا، شــابٌ في 

يقطنها أقربَ لصندوقٍ طولهُ يزيدُ عن عرضه، أكبُر منها كان رأسه 

العِمــلاق الــذي يفــورُ منــه قلــقٌ متواصــلٌ بــدائي وكأنمــا حــالَ ضبــابٌ 

ســحيقٌ دون أن يبصــر عمــق أفــكاره الراعبــة وانقيــادَ روحــهِ للظــى.

مُجــرد أفــكارٍ، صغــيرة، تتفاقــم، تنتهــبُ كيانــه، مقــدودة مــن نــار، 

تتســربُ بتخابــثٍ إلى عقلــه.

 كان يخى أن يدُلي باعرافاته الداخلية.

أصواتٌ داخلَ رأسي تروحُ وتغدو.

أولئــكَ  يــرى  بالفهــم،  مُعــذبٌ  يقــظٌ  حــادس  البشــر،  فئــات  يتفهــمُ 

تكتــي ملامحهــم  بينمــا  التعاويــذ  لزيارتــه حاملــين  الذيــن يجيئــون 

ريبــةً وهــم يتحادثــونَ. 

الأصوات الشيطانية غيُر محمودة في عالمنا!

عــن  يتوانــون  لا  بمحاذاتــه  الأطفــالُ  يمــر  حــين  الأحيــان  مُعظــمِ  وفي 

الإشــارة إلى رؤوســهم، ضاحكــين في خفــوتٍ يُنبــئُ بعجــزٍ دفــين عــلى 

إدراكِ حالته. 

ويَهبطُ الهزيع الأولُ من الليل.

تــم  مــن جحيــم  بحــيرة  ثمــة  أن  عَلــمَ  الوقــت،  هــذا  بالــذات، في  هنــا 

طــلاء روحــهِ بمياههــا التــي لا تجــف ولا تصــيُر إلى زوالٍ، أتكــونُ هنــاكَ 

تفســيراتٌ أخــرى مُبهمــة عليــهِ أن يستشــفَ كُنههــا؟

يمــوت في مجــد  العقــل، أن  هــذا  ينتــزعَ  ســاورهُ هاجــسٌ راعــبٌ، أن 

الــذكاء الإنســاني الــذي انقلــبَ ضــده. تمــدد عــلى ســريره، داســاً رأســهُ 

تحت الغطاء، توقظهُ لفحاتٌ من أنين رياحٍ، كُلما سكنت، عادت، 

محــضُ  بالصمــت،  مُتلفّعــة  آلامٍ  واختلاجــاتُ  الهيجــانُ،  يحدوهــا 

هروبٍ مُتنكرٍ أن يأوي إلى الاختفاءِ، مُقتنصاً لحظة سُباتٍ، برودة، 

ترتعــشُ لمرورهــا ألســنةُ نــيران فوضويــة يعــجُ بهــا رأســه، لا مرئيــاً مــن 

مخالــب الأصــوات، يخــالُ نفســه، هــو الملُقــى في عــراءٍ تنهشــهُ.

آيــلٌ للتــلاشي هــذا الجســدُ المتوســدُ فِراشــه، جليــةٌ آثــارُ مــوت الــروح، 

فحــيَن تصــدرُ أيّ حركــة، حــين ينبعــثُ أيّ صــوتٍ؛ يكفــلُ لــه انهيــاراً 

آخــراً، تحفيــزاً لأصــواتٍ ناهبــةٍ أكــثُر جنونــاً، وحتــى يتــداركَ انطفــاءهُ 

الأخير، كان يزرعُ أضافرهُ في سويداء صدرهِ، على غيِر قصدٍ، سوى 

سرد

التشــبثُ بنجــاة، يؤمــنُ عــلى الأقــل أنهــا إن 

وجدت، ستكونُ في أعماقه، رُبما بالغَ في 

عذابهِ، فالموتُ يتجسدُ في أشكالٍ مغايرةٍ، 

التشــييع،  في  أكمَلهــا  عذابــاً،  أنقصهــا 

مّــا،  أحــدٌ  ناظــرهُ  وكُلمــا  الشــاب،  ويــذوبُ 

يخالــهُ صرحــاً، لكنــه كتلكــمُ الصــروح التــي 

تتــآكلُ مــن جوفهــا، فــإذا مــا تداعــت تســقطُ 

مُصــدرةً صوتــاً مجلجــلاً، صــداهُ التفجــع.

الــرازحِ  الســريرِ  وعــلى  النــار،  ضــوءُ  وخــفَّ 

أبيــضُ  الشــاب  ســقيمهِ، لاحَ  وطــأةِ  تحــت 

الشــعر، أبيــضُ الوجــه، ضامــرةٌ ملامحــهُ، 

مــن  ناضــجٌ  المــوت،  يشــبهُ  بوقــارٍ  مُتشــحٌ 

أثــر النــيران المسُــلطة عــلى عقــل وروحٍ هُمــا 

إكســيُر وجود الإنســان، ناضحٌ ببريقِ يُتائمُ 

لمعــانِ صخــورٍ أغُرقــت في النــار حتــى صــارت 

جواهــراً. عقــلٌ أرُيــقَ، نــازفٌ، في لحظــةٍ كاد 

للــرابِ، ولــلأرضِ أن تصــيرهُ  يكــونُ طُعمــاً 

جــذراً، ورقــه، عصفــوراً. شــاءت،  كيفمــا 

 أفاقَ من غُبارٍ مُبعثٍر، قليلهُ قامَ، ينتشلُ 

مــن  حياتــهُ  قامــت  عنقــاء  كطــيِر  بقيتــهُ، 

الناجــين عمــا إذا أبصــروا  رمــاد، ولا تَســل 

الآمنــونَ،  يلحظــهُ  لــم  شــيئاً  موتهــمُ  مــن 

ألمــاً  يتبــددنَ  يوَُلولــنَ،  يتمزقــنَ،  فاليرقــاتُ 

في رحلة تحولهن، قبل أن تستيقظ فيهنَ 

ســيرةُ الفراشــاتُ الجديــراتِ بالتســابقِ مــع 

تَحــولَ  الحقــول،  عُــرس  لتجهيــز  النســائم 

الشــاب، ويقــالُ إن الأصــوات لــم تعــد تعــبُر 

رأســه منــذُ أن مــاتَ وعــاد.

كاتبة من السعودية
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في الكرّاكة

اللّيلُ يشمُّ الليلَ

ووجهي يغرق وسط صراخ الصبية والفتياتِ

أحاول أن أتذكره

كْي أخُرجه

كي أمسحَ عنه العارَ

وأبعدَه عن أهي.

***

لا شمس

ولا نافذة يدخل منها يوم آخر

لكنّ حنينًا أشهبَ لا يركني

يكبُرُ حولي

وهواءٌ بين يديه الراجفتين

كذيليْنِ

أحاول أن ألمسهُ

وأراني أضحك فيه.

***

أتذكّر نفي طفلاً يحلُم أن تأخذه فرسٌ

أسرعَ من بارود الخيّالة

أجمل من جارية البايِ الحلوةِ.

أحلم كنتُ

بأنّي أمسك خوف القرية من رجليه

وأربطه مقلوبا

في بابٍ تَعِبٍ

وتراني أمي

وابنة عمّي

وأبي الغارقُ في الأعشاب

يراني

وأنا أضحكْ.

***

أبكِي الآن وأضحك

يخرج من عينيّ طريقٌ

لا يمكنني أن أمشي فيه

إبطيّ يلفّهما البردُ

ورجلاي بلا أرض

جسدي يحجبهُ ظي الأوسع من أيامي

روحي وهي بشكل فقاعة ماء تائهة

في الزنزانة

تغرق من فوقي

معهم أغرق.

***

كان يذوبُ طريق

يخرج آخر

وظلام يملأ صدري بالأسوارِ وأشياءٍ صرْعى.

أغرقُ

لكني أتنفّس

أتمزق لكنّي أبصرُ

كانت رئتايَ حوافرَ من فرسي

فرسي ضوءٌ

والضوء بعيد.

 بايْ عَرَبْ
إلى روح علي بن غذاهم

محمد ناصر المولهي
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***

قالوا إني الأعرابيّ

وقلبي رملٌ

رأسي حجَرٌ

ويدايْ

فيما كنت بكيت لأجل فتاة تبكِي

غنيت لأجل فتاة تبكِي

وأخذت على فرسي

صوت فتاة تبكِي

فوق خطايْ.

***

تبكِي كانت

فيما مدُنٌ

بالتجار وبالعمّال * وكل مشايخها

تُشعل تحت ذراعيها النار

النارُ كما قلبي

ودموع فتاة صوتي

والنصر قريبْ.

***

هاتوا صبانا

واحملوا تيجان إكليل من الأحراش

ولنأخذ قُرانا في البرانس

صوتنا البارود

جلدتنا الراب

وليس أعلى من مياهٍ سوف نخلقها معًا.

***

حملوا لنا آبارنا بعظامنا

اقتلعوا لنا أكتافنا

ليشيّدوا منها قصورا حولها شجرٌ وأقمارٌ ملوّنةٌ

سنمشي فوقها

ومعا ستحضننا بلا أيْدٍ معا.

***

تحت الحوافرِ نارُنا

فوق الحوافر نارُنا

الأجسادُ من حطبٍ وأصواتٍ

فإما أن نعيد الشمس للأحراش

أو نرمي عمائمنا معا.

***

البرد يأكل نارنا

والريح كلب

من كلاب الباي

يأخذنا الحنين إلى قرانا

حيث لا غيم

ولكن فوق أرجلنا المطرْ.

***

وهناكَ لا أبواب نغلقها

ولا غنم لرعاها

ولا زرع

ولكن تحت أرجلنا مطرْ.

***

قلتم أنا “بايٌ”..

أنا منكم

أنا رجل يحب الله والفجر الذي فيه التقى

ضوءٌ وأنفاسٌ معلّقةٌ

ومئذنة تلفّ الكونَ ثم تعود منه

أنا قيلٌ بعدكمْ يا إخوتي

لا تركوني ها هنا

فأمامنا غدنا وماضينا.

***

لا تركوني سوف ينتصر الصدى

أصواتُ من رحلوا

ومن جاؤوا

ومن ماتوا لأجل حكايةٍ مقتولةٍ

من أطلقوا الأيدي أمام الحقل كي يضحكْ.

****

الثورة نار المحتاجين إلى دفء

ظلّ المرتحلين بلا أجساد

فوق تلال لا تعرفها غير الريح

وقيّاد البايْ.

***

الثورةُ حزن امرأة

هي كل أرامل هذا الكون

الثورةُ وديانٌ تجري

بستانٌ

يتعب في خضرته الضوءُ

زهورٌ يضحكها النحلُ

وسرب طيورٍ

ينزل نحو الماء.

***

الماء قديما

كان عيُونَ رجالٍ

ثاروا ضد ضباعِ البايْ.

***

مشيتم بعيدا

وكل إلى أهله عاد

صرتم

قبائل هابيل ضد قبائل قابيل

وحدي

هُزمتُ

أبي ماتَ ما بين أعشابه

والبلاد تذوبُ.

***

ها هي أولى خطواتي

تفلت مني

وحدي

أبدأ مشَي طريق لا أبصره أو أعرفه

لا يمكنني أن أحصي كم من بشر

مروا مني

وكم انكسرت روحي

فوقي

أو من بين يدي.

أريد يديّ وأن أمشي أكثر

قد يتذكرني أحدٌ غيري.

شاعر من تونس

إشارات:

الحكــم  تتبــع  التــي  الحســينية  الدولــة  أيــام  تونــس  حاكــم  *البــاي 

بــن  عــي  قائدهــم  عــلى  الثــوار  أطلقهــا  صفــة  العــرب  بــايْ  العثمــاني. 

غذاهــم.

**العمال المقصود بها عمّال الباي الذين كلفهم بقمع ثورة 1864.
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ما وراء القضبان
سلمى صبحي

أبوالليل
محمد عباس علي داود

أقاصيص
عبدالله المتقي

الباص الأحمر
مازن رياض

رسالة إلى ديما
يسري الغول

مزمار قمر الذئب الدموي
سارة صلاح شطا
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رسالة إلى سجين
أحمد إسماعيل إسماعيل

قص

ولــدي نــزار، اشــتقت إليــك كثــيراً يــا حبيبــي، لقــد طــال غيابــك عنــي، 

حتى بتّ أحس أنني فقدتك منذ زمن بعيد جداً، مذ كنت صغيراً، 

فجــأة دون أن  يومــاً  أن أمــوت  قبــل ســت ســنوات، وكــم أخــى  لا 

أراك، وألا يكــون وجهــك الحبيــب هــو آخــر مــا يقــع عليــه نظــري، لقــد 

يــا ولــدي، وبــدأ الـمـرض ينتشــر في كل أنحــاء جســمها،  هرمــت أمــك 

ومــلاك المــوت يحــوم حولهــا، وكــم أخــى أن يختطــف روحــي قبــل أن 

ترتــوي بمشــاهدتك.

يــا ولــدي، وحزينــة، وأريــد أن أعــرف ســبب تبدّلــك  أنــا عاتبــة عليــك 

المفاجــئ، مــن إطلالــة بوجــه ضاحــك وتحيــة وتقبيــل يــدي كلمــا عــدت 

إن ذلــك كان في  مــن عملــك إلى صمــت ووجــه حزيــن، ســتقول لي 

الواقع والآن أنت تحلمين، وما ترينه مجرد حلم في منام كما يقول 

لمــاذا تختفــي فيــه بلمــح البصــر،  أنــه حلــم، ولكــن  لي أخــوك. أعــرف 

مــا أن تظهــر حتــى تتــلاشى مثــل طيــف وتركنــي أنهــض مفزوعــة وأنــا 

أناديــك وأبــكِي.

نزارو.

أيها الولد الحبيب، أنت تعلم كم قاسيت من حرمان بعد أن رحل 

عنــا والــدك باكــراً وقــد تــرك في عهــدتي، أنــا الأرملــة صغــيرة الســن، 

والوحيــدة بــلا ســند ولا معيــل، أربعــة أطفــال: أنــت وأخــوك الكبــير 

تلــك الأيــام، وتزيــد في همــي  وأختــاك، فلمــاذا أعدتنــي بغيابــك إلى 

بظهــورك في الحلــم وأنــت كســير القلــب مثــل يتيــم جائــع؟ ألا يكفــي 

مــا قاســيته مــن أجلكــم. هــل تريــد أن أعيــد عليــك روايــة قصــة حيــاتي 

التعسة؟ هل أذكر لك أيام الحرمان والفقر والخوف في ليال الشتاء 

عندمــا كنــا وحيديــن بــلا رجــل ولا معيــل، كي يــرق قلبــك لحــالي.

تبــاً لي، لقــد عــدت للشــكوى مــرة أخــرى، لا تنزعــج مــن أمــك يــا فلــذة 

كبــدي، فهــذه عــادة النســاء اللــواتي يرمّلــن وهــن صغــيرات الســن، 

ولكن، لتعلم أيها الحبيب، أن كل تلك المعاناة التي ذقت مرارتها، 

قــد بــدأت تــزول حــين تزوّجتــم جميعــاً.

يــا زبيــدة أن تســريحي، وأن تنتظــري  لــك  حينهــا قلــت لنفــي: آن 

أنــه  رغــم  الحرمــان.  حتــى  يــدوم،  شيء  فــلا  الأحفــاد.  قــدوم  بفــرح 

مراحلــه. أجمــل  عمــري  مــن  افــرس 

لــولا مــا حــدث لــك في تلــك الليلــة مــن ســنة 2012  والــذي أعــاد تلــك 

العذابــات دفعــة واحــدة، وكســر ظهــري أنــا الـمـرأة العجــوز.

لــن أنــى تلــك الليلــة المشــؤومة مــا حييــت، وكيــف أفعــل ولــم يعــد في 

ذاكــرتي شيء ســواها!

ّــا  في ذلــك اليــوم، وعندمــا لاحظــت جنــوح الشــمس نحــو المغيــب، ولم

تــأت، ســألت زوجتــك وأخيــك عــن ســبب هــذا التأخــير غــير المعتــاد، 

فســخروا منــي قائلــين: ســيأتي الرضيــع الكبــير، إن مــكان عملــه بعيــد 

عــن حينــا، وأزمــة المــرور في دمشــق خانقــة، وخاصــة في أوقــات نهايــة 

الــدوام، اطمئنــي، لــن يفوتــه وقــت الرضاعــة.

الأولى  الـمـرة  تلــك  كانــت  تــأت،  ّــا  ولم المســاء  وحــلّ  الشــمس،  وغابــت 

التــي تغيــب فيهــا عــن البيــت إلى وقــت متأخــر مــن الليــل. بــدأت أذرع 

أرض الغرفــة الضيقــة جيئــة وذهابــاً، وكذلــك باحــة الــدار الصغــيرة، 

ووجدتني أخرج إلى الشارع وأنتظر قدومك أمام باب الدار، بعد أن 

ملّــوا مــن إلحاحــي عليهــم ليتصلــوا معــك ويطمئنــوا عليــك.

الــدار، عــن نهــش روحــي،  بــاب  لــم يكــف، وأنــا أمــام  القلــق  غــير أن 

وأختــاك  أخــوك  الجميــع،  مــن  وطلبــت  الداخــل،  إلى  فعــدت 

ســأذهب  وإلا  المحمــول،  بالهاتــف  فــوراً  يــك  يتصلــوا  أن  وزوجتــك، 

بمفــردي إلى محــل عملــك في بلديــة اليرمــوك، فأخــرج أخــوك هاتفــه 

وطلب رقمك، فلم يتلق جواباً، وأخرجت زوجتك هاتفها هي أيضاً 

جــواب. وطلبــت رقمــك ولكــن لا 

ودارت  ذابلــة،  بصفــرة  واكتســت  الجميــع  وجــوه  تبدلــت  حينهــا 

البيــت  مغــادرة  أخــوك  وقــرر  وخــوف،  بحــيرة  العيــون  في  النظــرات 

عنــك. للبحــث 

فالتفــت  معــه،  يصحبنــي  أن  منــه  الــدار راجيــة  بــاب  إلى  بــه  لحقــت 

مخنــوق: بصــوت  وصــاح  غريبــة  تعابــير  علتــه  بوجــه  نحــوي 

قامشــليتك  وليســت  أمــي  يــا  دمشــق  هــذه  ســأصحبك،  أيــن  “إلى 

الصغــيرة”.

ورمى نفسه في ليل الشارع بعد أن صفق الباب خلفه، وقد تركني 

خلفــه مثــل شــجرة فاجأتهــا الريــح والنــار. فأطلقــت صــوتي مســتغيثة 

بالله:

نزارووو.

بالفــأل  صراخــي  ووصفتــا  التوبيــخ،  كلمــات  أختــاك  لي  وجهــت 

اليء، وأكدتا لي أنك رجل وليس طفلاً، ولو حدث لك مكروه، لا 

ســمح اللــه، فــإن المشــفى ستســتعمل هاتفــك وتتصــل بنــا. فقــد تكــون 

في مبنــى البلديــة، تــؤدي واجــب حراســة المبنــى حتــى الصبــاح، رفقــة 

موظف آخر مثله، كما فعلت الحكومة في قامشي بعض انتفاضة 

آذار، فالأوضــاع في البلــد بعــد هــذه الأزمــة والثــورة لــم تعــد كالســابق.

عنــك، وكانــت  للبحــث  أخيــك  خــروج  عــلى  قصــير  غــير  وقــت  مــى 
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الســاعة التــي ثبتهــا في الجــدار قبــل زمــن، والتــي كانــت عقاربهــا تســير 

الثانيــة  مــن  تقــرب  تقــول دائمــاً،  عكــس ســير حركاتــك، كمــا كنــت 

الليــل وكاد ينقــي ولــم يعــد أخــوك، كنــت خــلال  عشــرة. انتصــف 

ذلــك الوقــت لا أكــف عــن الطلــب مــن الجميــع الاتصــال بــه، وكانــت 

حتــى  بالحديــث  بــه وتبــدأ  تتصــل  أن  مــا  البيــت  نســاء  مــن  الواحــدة 

إلى  أقــرب  وبصــوت  هنــاك،  حديثهــا  لتكمــل  المطبــخ،  نحــو  تنطلــق 

الدمدمــة! ثــم تعــود بعــد دقائــق إلى الغرفــة وقــد رســمت عــلى وجههــا 

تعبــيرا مشوشــا. لا حــزن فيــه ولا فــرح. لتجيــب عــلى نظــراتي المتســائلة 

“هاتــف كومــان لا يــرد. الخــط مشــغول. لا يــزال يبحــث عنــه.”

أخــبرني قلبــي أنهــن يكذبــن، وقلبــي الأم لا يكــذب، فتحينــت الفرصــة 

وانتشــلت  أخيــك  مــع  تتحــدث  المطبــخ  في  وهــي  بزوجتــك  ولحقــت 

الهاتــف مــن يدهــا، فســمعته يقــول لهــا:

“لقــد تــم اعتقــال نــزار اليــوم، وذلــك حــين كان في جولــة اعتياديــة عــلى 

المحال في المخيم. فتم القبض عليه وهو في محل صادف فيه جمعا 

مــن الرجــال، يبــدو أنهــم مــن المعارضــين أو المســلحين، ولكــن احــذري 

أن تخــبري أمــي.”

بــاب  فتحــت  الشــارع.  نحــو  قويــة وانطلقــت  أطلقــت صرخــة  حينهــا 

الــدار الــذي كان قــد كتــم أنفــاسي، وانطلقــت في عتمــة الشــارع الخــال 

مــن المــارة، متجهــة صــوب مخــرج الحــي، وكــدت أســقط وأتدحــرج 

إلى الأســفل وأنــا أهبــط درج شــارعنا اللعــين، الــذي يبعــث الخــوف في 

قلبــي كلمــا خرجــت إليــه، ولا أعــرف مــن أعــادني حينهــا إلى الداخــل.

فأنــا  البــكاء،  عــن  أكــف  أن  ســاعة ورجــاني  حــوالي  بعــد  جــاء أخــوك 

مريضــة، وقــد يضاعــف هــذا الحــزن مــن مــرضي. ووعــدني أن يســعى 

حتــى  أو  بالوســاطة.  أو  بالقانــون  عنــك.  الإفــراج  إلى  صباحــاً  غــداً 

بالرشوة. وبأنه سيدفع كل ما يملك ونملك من أجل الإفراج عنك. 

فنحــن في بلــد المــال فيــه مفتــاح ســحري لــكل قفــل.

وطلع الصبح بعد أن تابعت زوال الليل لحظة بلحظة، وكانت كل 

لحظــة منــه أطــول مــن ســنة، كنــت خلالهــا ألصــق النافــذة المطلــة عــلى 

الشــارع، أنتظــرك وطلــوع الصبــاح معــاً، متمنيــة أن تكــون الســباق 

في الوصــول إلينــا، ولكنــك لــم تــأت، وطلــع الصبــح، ومــا أن شــاهدت 

أولى تباشــير الفجــر وهــي تبــدد عتمــة الليــل، حتــى هرعــت إلى فــراش 

أخيك وأيقظته، والذي لقد بات عندنا، ليس في تلك الليلة فقط، 

بــل وفي ليــال كثــيرة بعدهــا، تــاركاً عائلتــه وحدهــا، في حــي آخــر بعيــد 

عنــا. رجوتــه أن يذهــب عــلى عجــل إلى الســجن ويطلــب مــن المســؤولين 

هناك الإفراج عنك. ويخبرهم أن أمك ستموت لو لم تعد إلى بيتك 

وتنــام بــين أولادك، فهــي امــرأة مريضــة وأرملــة، وليــس لهــا معيــل 

ســواك.

وخــرج أخــوك كمــا طلبــت منــه، دون أن يتنــاول لقمــة واحــدة مــن 

طعــام الإفطــار، عــلى غــير عادتــه منــذ الصغــر، قــد لا تعــرف مقــدار 

حب أخيك لك يا بني، صحيح أنكما كنتما تختلفان كثيراً، وفي كل 

شيء، ولكنــك لــو وجدتــه أمــس وهــو عائــد وعيونــه مليئــة بالدمــوع 

لعرفــت مــدى حبــه لــك.

لقــد  وقــال لي،  عــاد أخــوك  اليــوم  ليــل ذلــك  مــن  الهزيــع الأخــير  في 

وجدت من يتوسط لنزار لدى السلطات، ووعدني الرجل خيراً. قال 

لي ذلــك وهــو حزيــن، فطلبــت منــه أن يقســم عــلى صــدق مــا يقولــه، 

ففعــل، وأقســم بــكل مقــدس.

ومــى يــوم ويومــان ثــم أســبوع وشــهر.. ولمــا تــأت. وهــا قــد مــى عــلى 

تلــك  خــلال  كنــت  عنــا.  غائــب  وأنــت  ســنوات  ســت  مــن  أكــثر  غيابــك 

بعــد  الصبــاح وحتــى  طلــوع  منــذ  الــدار  بــاب  أمــام  الســنوات أجلــس 

مغيب الشمس، امرأة وحيدة تجلس أمام باب الدار، وعلى خلاف 

العادة هنا، في ركن الدين، كما كنا نفعل نحن النساء في قامشي.. 

ولكــن تبــاً للعــادات التــي تمنــع أمّــا مــن انتظــار ابنهــا.

مــا مــن مــرة رن جــرس البــاب إلا وكنــت أنــا أول مــن يهــرع إلى فتحــه، 

رغــم الروماتيــزم الــذي اســتوطن في كل مفاصــي، وفي الطريــق إلى 

الطــارق، وأســتحضر كل  أنــت  تكــون  الدعــاء أن  عــن  البــاب لا أكــف 

أوليــاء اللــه ليمــدوا يــد المســاعدة لــك، وأنــا أتخيــل وقوفــك أمامــي في 

مدخــل البــاب تضحــك وتقــول لي كعادتــك:

نــوع  يــا أمــي وتعبــان، ولــن أدخــل البيــت قبــل أن أعــرف  ” أنــا جائــع 

الطعــام؟”.

قبــل أيــام جــاء مراقــب عــداد الكهربــاء، وبينمــا كان ينظــر إلى عــداد 

الكهرباء المثبت في فناء الدار، حدثته عنك، هكذا وبلا مناسبة، قلت 

لــه إن ابنــي بــريء، ولا علاقــة لــه بالمســلحين، ولا حتــى بالسياســة، 

ورغــم ذلــك اعتقلــوه، كنــت أعــرف أنــه موظــف في مؤسســة الكهربــاء 

وليــس ضابطــاً، ولكــن جارتنــا أكــدت لي أن أغلــب الموظفــين في هــذه 

الأيام يعملون لصالح المخابرات. فاحذري أن تنزلق من فمك كلمة 

عــن الســيد الرئيــس والثــورة في البلــد. فعلــت ذلــك عامــدة لعلــه يخــبر 

الكبــار في الدولــة بالحقيقــة.

غــير أن الرجــل نظــر إلّي بإشــفاق وقــال “اللــه كبــير يــا خالــة”، وخــرج 

بســرعة دون أن يضيــف كلمــة واحــدة. وكأني أنــا عنصــر المخابــرات لا 

هــو!

ســت ســنوات وشــهران وثلاثــة أيــام وأنــت غائــب عــن أمــك، كنــت فيهــا 

دائمــاً أمامــي بوجهــك الجميــل وجســدك النحيــل، وكــم مــرة ظهــرت 

وبكيــت،  صــدري  إلى  وضممتــك  نحــوك  فهرعــت  مــلاك،  مثــل  لي 

لاكتشــف بعدهــا أننــي كنــت أحلــم. وأن مــن عانقتــه لــم يكــن ســوى 

زوجتــك أو أحــد أولادك. شــممت رائحتــك فيهــم فظننــت أنهــم أنــت.

قــل لي كل شيء، أريــد أن  الســجن،  بنــيّ عــن حالــك في  يــا  أخــبرني 

وهــل الزنزانــة،  ومــن معــك في  تــأكل  ومــاذا  تنــام  كيــف  أعــرف 

المعتقلون معك كثر، هل هم أناس أشرار، أم أنهم طيبون مثلك؟

ثــم هــل تســتحم كل يــوم، كمــا كنــت تفعــل حــين تعــود مــن العمــل؟ 

ومــاذا عــن طعامــك، هــل تــأكل جيــدا؟ً

كلْ يــا ولــدي، ولا تفكــر في أولادك، إنهــم بخــير، ولا ينقصهــم ســوى 

مشــاهدتك. عــلى ســيرة المشــاهدة. هــل تعــرف مــاذا نفعــل أنــا وأولادك 

في كل يــوم؟ لــن تصــدق مــا ســأقوله لــك.

بــاب  أمــام  الجلــوس يوميــاً  الليلــة المشــؤومة عــلى  تلــك  اعتــدت منــذ 

للنفــس وراحتهــا  تبــاً  النفــس،  عــن  الرويــح  مــن أجــل  ليــس  الــدار، 

وأنــت بعيــد عنــي، بــل بانتظــار قدومــك. أجلــس هنــاك وأنــا أنظــر إلى 

الطريــق الوحيــد المــؤدي إلى البلــد، وأراقــب الرائــح فيــه مــن الرجــال 

والقادم منهم، وبعد أيام انضم إلّي ولداك: الشقي شيرو والمسكينة 

روســيم.

قــادم  كل  الشــمس،  مغيــب  الصبــاح وحتــى  ومنــذ  ســوية،  لنتابــع 

التوقعــات: طــرح  في  بعيــد، ونتســابق  مــن  نحونــا 

– إنه بابا.

– لا. بابا طويل وهذا قصير.

– إنه يمشي مثل بابا.

– بابا لا يكثر من حركات يديه حين يصعد درج الشارع.

– بــل يفعــل يــا ولــدي. وخاصــة حــين يكــون في حالــة تعــب، فموقــع 

بيتنــا عــال في هــذا الحــي الجبــي.

وحــين يقــرب الرجــل ويتجاوزنــا متجهــاً نحــو بيتــه وهــو يلهــث. نعيــد 

الكــرة مــرة أخــرى بالنظــر إلى أســفل الشــارع. وتبــدأ التخمينــات:

– إنه بابا.

– لا. إنــه جارنــا، إنــه أبــو رفيقتــي ســمر. ثــم إن بابــا لا يعــود إلى البيــت 

بيديــن فارغتــين مثــل جارنــا.

– اصمتا قليلاً ودعاني أدقق النظر، فالقادم يشبه نزاري في مشيته.

ومرة أخرى يخيب ظننا. حتى تغيب الشمس ويهبط الظلام. لنكرّر 

ذلك في اليوم التالي ثم التالي.

ليــس هــذا فقــط، فلقــد بــدأ الأولاد كلهــم، حتــى زوجتــك، بالتســابق 

إلى فتح الباب كلما تناهى إليهم قرع الجرس، وكم من مرة تعثرت 

البــاب. حتــى أصبــح ذلــك مبعــث  بهــم وســقطت وأنــا أســابقهم إلى 

ضحــك لهــم.

انتظار سماع صوتك وأنت تناديني كما كنت تفعل حين تدخل:

“يادي، زبيدة خانم، أين أنت؟” أصبح يردد في أذني صباح مساء، 

حتى أصبحت ألتفت حولي دائماً وأنا أتوقع أن أجدك خلفي.

أشــبه  الســجون عندنــا  بعــض  إن  يقــول  مــن  لقــد ســمعت  ويــي!  يــا 

بحيــاة الــبرزخ في القبــور، عــذاب فظيــع لا يمكــن لبنــي آدم تحملــه، 

وذكروا أسماء بعض هذه السجون: سجن تدمر وسجن فلسطين 

وغيرهمــا. وقالــوا إن المعتقــل فيهــا يتلقــى الضــرب المــبرح، حتــى أثنــاء 

اســم  عــن  أخــاك  ســألت  نائمــاً،  يكــون  عندمــا  أو  الطعــام،  تنــاول 

الســجن الذي أنت فيه، فقال إنك في ســجن آخر مريح. لأنك لســت 

مــن المســلحين.

بتنــاول دوائــك وكذلــك طعامــك دون  لــك  لا شــك أنهــم يســمحون 

التدخــين  وانقطــاع  شــره،  مدخــن  فأنــت  التدخــين،  إزعــاج، وحتــى 

عنــك يجعــل منــك رجــلاً آخــر، عصبيــاً ومتوتــراً، ليتــك تقلــع عنــه يــا 

ولــدي، فقــد كنــت في الآونــة الأخــيرة تســعل في الليــل كثــيراً، أمــا زلــت 

تســعل؟

أنــت رجــل مســالم ولــم يســبق لــك أن ضربــت حتــى أطفالــك، وكيــف 

تفعــل ذلــك وأنــا لــم أوجــه لــك صفعــة واحــدة في حيــاتي. ولعــل اللــه 

الضــرب  توجيــه  عــن  الســجان  عــلى حســن خلقــك، ويمنــع  يكافئــك 

لــك، وأنــا أدعــو لــك ليــل نهــار، ولا بــد أن يســتجيب اللــه لدعــائي، أنــا 

الأرملــة والأم المفجوعــة، ألــم يقــل إن اللــه يكافــئ أمّ اليتامــى بالجنــة 

بــلا حســاب.

أنا لا أريد الجنة، ليعوضني بك عنها وهذا يكفي، وأن يحميك من 

أولاد الحرام هناك أيضاً.

في  محاميــاً  يصبــح  أن  قــرر  شــيرو  ولــدك  أن  تعلــم  هــل  بالمناســبة، 

المســتقبل، لقــد كــبر الشــقي والتحــق بالمدرســة وهــو الآن في الصــف 

تــم  اللذيــن  أختيــك  زوجــيْ  وعــن  عنــك  ســيدافع  إنــه  يقــول  الأول، 

الســجن  المســكينان  دخــل  لقــد  قصــير.  بزمــن  بعــدك  اعتقالهمــا 

وتــرك كل واحــد منهمــا دســتة أطفــال خلفــه، قيــل إن الســبب هــو 

المظاهــرات. في  مشــاركتهما 

ولدي الحبيب.

ســأصارحك للمــرة الأول، لــم أعــد أشــكو مــن ضيــق البيــت، كمــا كنــت 

أفعــل ســابقاً، وأقارنــه ببيوتنــا ذات الأحــواش الواســعة، هــل تعــرف 

لمــاذا، لأننــي أشــعر أننــي معــك، وأننــي أتنفــس الهــواء نفســه الــذي 

تستنشــق، وأحــس حتــى بنبضــات قلبــك.

نزار الغالي،

قص
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هــل طلبــت يومــاً مــن ســجّانك أن يســمح لي بزيارتــك، أو أن يســمح 

أيهــا  الســلام  تقرئــك  أمــي  لــه  قــل  واحــدة.  لســاعة  بزيارتنــا ولــو  لــك 

الســجان المحــرم وترجــو أن تســمح لي بزيارتهــا، فهــي مريضــة وتــكاد 

يــا  قــل ولا تخجــل  البيــت.  عــن  الطويــل  بســبب غيابــي  تفقــد عقلهــا 

بنــيّ، أنــت اليــوم رجــل وأب، ولــم يعــد الخجــل يناســبك كمــا كنــت في 

صغرك، ويقيناً لو استجاب لطلبي فسأحمل له هدية “الباستيق” 

منــه  الرقيقــة  الشــرائح  اللذيــذ،  طعمــه  تعــرف  أنــت  الجزيــرة،  مــن 

والمحشــوّة بالجــوز، وقــل لــه ليــس هــذا فقــط، بــل ســتصنع لــك أمــي 

“الكُتلــك” قــد لا يعــرف مــا هــو هــذا الصنــف مــن الطعــام، وكــم هــو 

لذيذ، ولكن حين يتناوله ويذوق طعمه، فلن يكف عن طلبه، وقد 

يرســلك إلى البيــت مــن أجلــه، كمــا كان يفعــل معلمــك في الجيــش 

حــين كان يرســلك كل شــهر في إجــازة مــن أجــل أن تحمــل لــه الجــن 

لــه  ســأصنع  يــا ولــدي،  ذلــك  ســأفعل  ذلــك؟  تذكــر  هــل  والصــوف، 

أطعمــة كرديــة كثــيرة، وســيحبّها، وقــد يطلــق ســراحك، مــن يــدري، 

فالطريــق إلى قلــب الرجــل معدتــه.

اســمع يا ولدي، إن حدث ورفض هذا الســجان طلبك ولم يســتجب 

أمّ،  لديــه  يكــون  أن  بــد  لا  والدتــه،  عنــوان  منــه  فاطلــب  لرجــائي، 

صحيح أنه ســجان، ولكن الســجان أيضاً إنســان مثلنا، ولكل إنســان 

أمّ، وسأزور أمه وأرجوها أن تحدث ابنها بشأنك، وستفعل، لأنها 

أمّ، إذ أن كل الأمهــات طيبــات، حتــى لــو كــن مــن جنــس الثعابــين.

وحــين أبلغهــا عــن خشــيتي مــن أن أولادك يكــبرون بعيــداً عنــك، وقــد 

التــي  والمريضــة،  العجــوز  أنــا الأرملــة،  وإننــي  يومــاً.  شــكلك  ينســون 

أراك،  أن  قبــل  أمــوت  أن  مــن أجــل أولادهــا، أخــى  أفنــت عمرهــا 

فســيرق قلبهــا لحــالي، وخشــية مــن انتقــام الســماء مــن ابنهــا إن هــو 

لــم يفعــل لــك شــيئاً، ســرجو هــذه الأمّ ابنهــا، وتطلــب منــه ألا يكســر 

خاطــر أمّ مثلهــا، وقــد يفعــل، حينهــا لــن يمســك بســوء، وقــد يطلــق 

ســراحك، حبــاً بأمــه.

ولكن ما أخشاه يا ولدي أن يكون ابنها عاقا لها، فثمة أولاد عققة، 

فهو سجان؟

نزار

ولــدي الحبيــب. لقــد اشــتقت إليــك كثــيراً، لا تنقطــع عــن زيــارة أمــك 

حتى لو جاءت الزيارة في الحلم، وحين تأتي، أرجوك كن كما كنت 

دائمــاً: حنونــاً ومرحــاً، ولا تعبــس في وجهــي وتتألــم.

أمك

كاتب من سوريا مقيم في ألمانيا

قص
كي

دل
عب

ف 
وس

ي
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ما وراء القضبان
سلمى صبحي

قص

الجحيم هو الآن يا صديقي!

الأحــداث مجنونــة هنــا، عصيّــة عــلى الوعــي، تنفلــت ضمائرهــا دون 

بشراســة  علينــا  تَثِــبُ  وراءنــا،  تلهــث  تــدور وتعــوي،  تــراوغ،  قيــود، 

فتنقضّ على أحلامنا، تنهش آمالنا فتُشوّه طبيعتنا البِكر بمخالب 

تغــرز الســم في عمــق الجِــراح، تُدمــي دواخلنــا، نتــأوّه، نصــرخ صرخــة 

اســتغاثة كــبرى، ثــم… نصمــت قهــراً إلى الأبــد.

في هــذا العالــم الموحــش، اختــبرت أقــدار اللــه. صغارهــا الذيــن تيتمــوا 

الوصــول.  الذيــن غرقــوا في هجرتهــم قبــل  عنــد الضفتــين، وشــبابها 

لــم يحتــف بــي ذلــك الفصــل مــن الحيــاة، ناشــدته لكنــه لــم يكــرث، 

استطال واستطال حتى انقطع حبل وده، جف حبر رسائلنا، بليت 

أوراقهــا، تلاعبــت بهــا جنيّــات الريــاح… لقــد صرنــا غربــاء!

حــين قــال نبــي اللــه يوســف: “رب الســجن أحــب إلّي” لــم يختــبر هــذا 

النــوع مــن الســجون الشــرهة التــي افرســتنا أعوامهــا المســعورة عامــاً 

نحــن  نحــن حطبهــا،  النجــاة ســبيلا.  إلى  اســتطعنا  ومــا  العــام،  تلــو 

وقودها، تتأجج، تتعالى أنفاســها المســتعرة، وتقول هل من مزيد؟

في هذا القاع، تدُك صلابتي بقسوة لا تفر عن الطرق، أتناثر قطعاً 

في الظــلام، فقــدت قــدرتي عــلى التشــكل، عــدت إلى تــراب أبــي آدم، 

لا ملامــح لي، لــم أعــد أذكرهــا جيــداً، نســيتها عنــد آخــر مــرآة رأيــت 

نفــي فيهــا.

الزمن سجين هنا أيضاً يا صديقي، لكنه مخادع جداً، لذا لا أثق به 

كثيراً، فكم غدر بي! ذات وله، وفي لهفة الطريق إلى وطني، سبقني 

إليــه، فعــل فعلتــه الخبيثــة، فوجدتــه منفــى. انطلقــت مســرعاً عــلى 

لــم  بالطريــق،  تعــثرت  أمــي،  برؤيــة  النفــس  أمُنّــي  الفــرح  صهــوة 

يــرأف بــي، فلقيــت مكانهــا قــبراً. ربمــا مــن الجيــد أني لا أذكــر الكثــير 

عــن حيلــه، وربمــا لا، فذاكــرتي الآن شــبه عاريــة مــن عــدة تفاصيــل 

مضــت، مقيــدة بواقــع هزيــل، معذبــة، ومجــبرة عــلى الاعــراف بجــرم 

لــم ترتكبــه. يــا صديقــي، لا بــد أن لديــك بعضــاً ممــا محتــه صحائــف 

ذاكــرتي الخربــة، فاحتفــظ بــه لأجــل أيــام خلــت، لعلهــا تنهــض مــن 

ســباتها وتســتعيدني يومــاً مــا.

لا أدري هــل عقــارب الســاعة تتدافــع إلى الأمــام أم تراجــع إلى الــوراء؟ 

هي فقط تدور بي، تعيدني إلى بداية المعاناة في كل معاناة. لا تفلح 

قوانين الفيزياء في قياس زمن آلامي هذا أو حتى تعريفه، فقط من 

يقبعــون في جُــب هــذه المأســاة يدركــون الإجابــة عــلى ذلــك. كــن حــذراً 

أنــت أيضــاً، فربمــا يفاجئــك كمــا باغتنــي قبــلاً، توقــف لدقيقــة وأعلــن 

الحــداد. حــين فقــدت أبــي فعــل بــي ذلــك، ثــم مــى وكأن شــيئاً لــم 

يكــن، لــم أســتطع إرجــاع الثــواني التــي غافلنــي فيهــا، عجــزت تمامــاً 

عن فعل أي شيء، لم تكن لي حيلة هروب من هكذا فاجعة… لقد 

خيــم عــيّ صمــت جنائــزي بهيــم. وفي ومضــة خاطفــة، عــاد للتلاعــب 

بــي مجــدداً، لــم يدعنــي وشــأني، ألــم أقــل لــك بأنــه مخــادع! أيقظنــي 

هــذه المــرة لأعــود إلى لحظــة انفجــار كــوني العظيــم، حيــث لا عــودة إلى 

الــوراء، ســوى التقــدم نحــو المجهــول أو أن يبتلعنــي ثقــب أســود.

الأوهــام  عذوبــة  مــع  الحقائــق  ملوحــة  تتماهــى  القضبــان،  خلــف 

بســياط  تُجلــد  وجههــا،  عــلى  الفضيلــة  تنكــب  الأكاذيــب،  وصــدق 

ويُجَــر  جراحــه،  أنهكتــه  جريــح  شــهقات  تشــهق  تصيــح،  النقمــة، 

جســدها مســافة مــن الآلام مــا يكفــي لهلاكهــا. في هــذا المــكان المقفــر، 

تفقــد الأشــياء جوهرهــا، تتــلاشى قيمتهــا يومــاً بعــد يــوم، ومــا أشــبه 

بســنوات. ذلــك  قبــل  ومــا  الأمــس،  وقبــل  بالأمــس  اليــوم 

الســجّان كطــاووس مغــرور، فرعــون آخــر  يهيــم  الــدرك الأســفل  في 

يقــذف  مــن طينــة الأذى، طاغيــة متعجــرف  العالــم  هــذا  تشــكّل في 

مــن  ارتقــى  شــرّه  ازداد  كلمــا  ثــوران شــقوته،  عنــد  برجولتــه المريضــة 

رتبــة إلى رتبــة، كــم هــو متقــن في أداء دوره اللعــين، بتدمــير إنســانيتنا 

وإتلاف أجهزتنا البشــرية. هو مصاب بداء الســلطة، بنقص من نوع 

ن
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آخــر يــا صديقــي يجعلــه يتلــذذ في تمزيقنــا قطعــة، فقطعــة، يهتــك 

لهــذا  يــا  لحظــة.  أيّ  في  الســقوط  إلى  ونــؤول  ننــزف،  حتــى  عذريتنــا 

إلا  هــو  فمــا  الهــلاك،  فــخ  في  وقــع  لقــد  البائــس،  الغوغــائي  الكائــن 

ضعيــف يمهــد لــزوال ملكــه، تائــه مسرســل لعاقبتــه التــي ســتنقض 

عليــه يومــاً مــا.

بالقــوة،  يتظاهــرون  لكنهــم  ضعفــاً  أو  عُنفــاً،  أكــثر  هنــا  الســجناء 

أفئدتهــم هــواء، مصابــون بجمــود المشــاعر، وجنــون الارتيــاب الدائــم، 

أفــراد صنعــت لنفســها جماعــة  مســلوبو الإرادة، منعزلــون إلا مــن 

الــذي  تتهافــت مــن أجــل البقــاء، غالبيتهــم ليســوا أصدقــاء بالمعنــى 

نعــرف، فــكلٌ يســتند عــلى عــود أعــوج، يجمــع شــتات نفســه في هــذه 

الفــوضى العارمــة رغــم شــدة النظــام المفــروض علينــا. كل شيء قاتــم 

وشــنيع… وبــلا حيــاة.

تفتيش!

مــن  كالفارّيــن  فزعــة،  كفــران  زنازينهــم  داخــل  الســجناء  يراكــض 

يعلــو  واللحظــة.  التــو  في  رؤوســهم  عــلى  ستســقط  قذيفــة  صــوت 

فالقــادم  القلــق،  مــن  دوامــة  في  أنفســهم  حــول  يــدورون  توترهــم، 

إلى  عليهــم  المغضــوب  مــن  ثلــة  أو  واحــداً  ويُقتــاد  لحظــات  أســوأ… 

الانفــرادي. الحبــس 

الاحتفاظ بالعقل في هكذا مكان يعد أمراً جنونياً.

لا  حتــى  الحقيقــي،  إنســاني  عــن  أبحــث  أنــا؟  أيــن  كثــيراً،  أتســاءل 

أفقــدني تمامــاً. لا أجــدني ســوى بــين مطرقــة الســجّان وســندان الألــم. 

فمــا أتعــس الأنفــس المعطوبــة التــي تتلــف أجــزاءك النقيــة، تهاجــم 

فايروساتها خلاياك شيئاً فشيئاً حتى تفتك بطهارة روحك. أأشفق 

على نفي أم أشفق عليهم، فكلنا في خوض المعارك سيّان، إلا أننا 

نقيضان. لن نلتقي أبداً في هذا المعرك، فهم واهمون، يدّعون زيف 

المكاســب وانتصــار الهزيمــة، غافلــون، يغتالــون إحساســهم الآدمــي، 
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يســتنفدون مــا تبقــى مــن مخزونهــم الإنســاني، ســيتآكلون، ويأكلهــم 

الصــدأ.

قلــة مــن يعيــدون لي ســيرتي الأولى مثــل بركــة، ســجين في منتصــف 

العقــد الثالــث مــن العمــر، يــزوره الجنــون أحيانــاً وهــو العاقــل فينــا 

حــين يتحــدث. ربمــا أفقــده الســجن جــزءاً مــن صوابــه، أو هــي حيلــة 

تغضــب  ترهــات  مــن  يقولــه  بمــا  يؤُاخــذ  لا  حتــى  إليهــا  يلجــأ  ذكيــة 

الســجّان. ألتقيــه حــين نُســرّح مــن تلــك الزنازيــن لوقــت محــدد. هــذا 

البركــة ســاحر وســاخر رغــم شــدائد البــلاء، ينتشــلني ولــو للحظــات 

مــن هــذه الأرض التــي عشّــش فيهــا القبــح، يوهمنــي بــأن هــذا العبــث 

ابتســامة،  أرســم  أتنفــس،  يجعلنــي  مــا،  يومــاً  سيســتقيم  اللولبــي 

لكنهــا ســرعان مــا تهــرب ســريعاً، يُقبــض عليهــا وتســجن هــي الأخــرى. 

لا شيء يعــود هنــا كســابق عهــده، لا شيء يعــود أبــداً.

ذات يوم ضبابي، لم ألتق بركة كعادتي… لقد اختفى تماماً!

لا أثــر لــه أبــداً ســوى مــلاءة ســريره البيضــاء ملقــاة عــلى أرض زنزانتــه. 

لقد تعافى بركة من الحياة بطريقة نجهلها تماماً. شاع إثر اختفائه 

الفجــائي بأنــه تحــوّل إلى شــبح أبيــض يــأتي للســجّان ليرعبــه كل ليلــة، 

إذ يســمع الجميــع صراخــه حــين تلتهمــه الكوابيــس، ويفــر النــوم مــن 

عينيه الناريتين. النوم هو الناجي الوحيد من هذا المكان حتى الآن… 

وربمــا بركــة!

في صبيحــة أحــد الأيــام غــير الاعتياديــة، أخــذ الحُــرّاس يراكضــون مــن 

كل حــدب وصــوب، محدثــين جلبــة تشــير إلى حــدوث أمــر جلــل. ردد 

الســجناء بصــوت مجلجــل:

– بركة! بركة!

لا أدري هــل كانــوا يعنــون بركــة الــذي أعــرف، أم هــي بــركات ســوف 

تتنزّل علينا؟ لم يمض وقت قصير على ذلك حتى تحققت تنبؤاتهم 

بيضــاء.  بمــلاءة  مكتبــه  في  مشــنوقاً  الســجّان  وُجــد  الخــبر.  وتفــىّ 

صرخــت حينهــا وبعلــو الصــوت:

– بركة!

لقد هطلت علينا الأحداث بسرعة برق شق صدر السماء على حين 

غــرة، لــم نســتجمع أنفاســنا حتــى تخلصنــا مــن هــذا النمــرود، تغــير 

الســجّان… وأنــا!

التعيــس لألتحــق  المــكان  هــذا  مــن  صديقــي  يــا  حريتــي  ســأنال  قريبــاً 

بوظيفــة أخــرى، لكنــي لــم أعــد مجرمــاً، بــل وحشــاً يخــرج إلى العالــم 

الخارجــي بطبيعــة شــيطانية أخــرى.

لست أنا الذي تعرف!

كاتبة من السودان
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أبوالليل
محمد عباس علي داود

قص

بــدت الصــورة عــلى غــير عــادة الصــور القديمــة زاهيــة الألــوان، تمــوج 

بحيــاة تشــعر بهــا دون أن تلمســها، أو ربمــا لمســتها بعينيــك وأنــت 

تحــدق في عينــي الوجــه الماثــل أمامــك بنظرتــه الثاقبــة المحدقــة بــك، 

بنصــف  عليــك  يتفضــل  وهــو  لــك، المتغلغلــة في أعماقــك  المحاصــرة 

بنصــف  مغلــف  عبــوس  نصــف  هــو  أو  عبــوس،  يؤطرهــا  ابتســامة 

بنصــف  عليــك  أتفضــل  أنــا  لــك  تقــول  ثنايــا وجهــه  ابتســامة، وتــكاد 

ابتســامتي وعليــك أن تشــكرني فــوراً لهــذا.  ســارعت بالهــرب مــن حــدة 

عــلى  بــدا  كتابــة  طالعتنــي  ظهرهــا،  عــلى  الصــورة  قلبــت  النظــرات، 

لــون  عــلى  الســنين  لطمــات  وآثــار  العمــر  التقــدم في  وهــن  خطوطهــا 

الحــبر الــذي بهــت ولــم يعــد يبــدو منــه إلا خطــوط تكافــح لتظــل تحــت 

إلى صديقــي الأعــز..(.  ..( البصــر  مرمــى 

يااااااااااااااااه

كم هي متقلبة تلك الحياة كامرأة لعوب لا تثبت على حال، تقسو 

يومــا فريــك مــن بأســها مــا تريــك، ثــم تعــود فتحنــو كأنمــا لــم تعــرف 

هــو  رآني صديقــه الأعــز،  بالطبــع،  أنــا  يقصــدني  قبــل،  مــن  القســوة 

الذي لم يكن له في يوم صديق، وأنّى له أن يصادق أحداً وهو يسير 

كالقطار على خطى طباعه الحادة بلا توقف حتى لالتقاط الأنفاس، 

يبســط لــك رداء المحبــة والــود لحظــة، والأخــرى يركلــك بــكل قوتــه، 

وهــو في الحالــين مندفــع في مشــاعره وأفعالــه، لا يعــرف الوســطية 

ولا ينتبــه إلى كلمــات التحذيــر أو نظــرات العتــاب، تحادثــه بمــا يوافــق 

هــواه فينتــشي ويســتفيض في توجيــه الدفــة نحــوك وهــو يحصــرك في 

زاويــة اهتمــام لاتملــك معهــا إلا الإيمــاء برأســك فقــط كلمــا ســألك:

  – أليس كذلك؟

 دون أن تملــك المقــدرة عــلى ســحب بســاط الحديــث مــن بــين أســنانه، 

فصوتــه  نــادرة،  حــالات  في  إلا  الأصــوات  تصمــت  يتكلــم  حــين  فهــو 

صــوت  أي  كســح  مــن  يمكنــه  وينفــرد  يعلــو  الــذي  الحــاد  العريــض 

ببعــض  أصحابهــا  تمكّــن  معــدودة  حــالات  في  إلا  المجــال،  يزاحمــه 

النفوذ وقوة الحجة من إبطاء سرعة كلماته، وفي أحيان أخرى من 

إســكاته تمامــاً وإجبــاره عــلى الاســتماع أيضــا، ورغــم تحــاشى الســوق 

كلــه للاحتــكاك بــه وتعاملهــم معــه بحــرص إلا أنــك قلمــا تــرى إنســانا 

يكرهه، بل تكاد الآراء تجمع على طيبة قلبه وعفة لسانه وأنه رغم 

كل شيء يكــره الأذى، وإن كان يتخــذه عنوانــاً لــه، اذ يقــف عــلى بــاب 

واثقــاً  ابتســامة،  بنصــف  والغاديــة  الرائحــة  العربــات  راميــاً  الســوق 

أن أيــا منهــا إذا تجــرأ عــلى العبــور دون أن يرمــى في الطبــق الصغــير 

عــلى الأرض بالإتــاوة المتفــق عليهــا فهنــاك نصــف العبــوس جاهــز لــكِي 

يتحــرك، يفــور ويتأجــج، ومعــه صوتــه الــذي ينفــرد بمســاحة الســوق 

كلــه، متهمــاً إيــاه بعــدم مراعــاة الأصــول والتعنــت والظلــم أيضــا فمــن 

لا يعطي وبنفس راضية هو في الحقيقة ظالم، لا يهمه إلا نفسه ولا 

يــدري أن الســوق عالــم كبــير يمــوج بفــوضى تحتــاج إلى رابــط، والرابــط 

يحتــاج إلى قــوة تســانده، والقــوة تحتــاج عقــلاً حتــى تكــون محكومــة 

إليــه.. ويتكلــم  لمــن يســتحق أن تتجــه  فــلا تمتــد لإيــذاء ولا تتجــه إلا 

المذنــب معتــذراً أو معرضــاً أو أي شيء فــلا يســمع أحــد لــه، بــل تتجــه 

لتهدئتــه  فقــط  أبوالليــل(  )محمــود  إلى  والأيــدي  والكلمــات  العيــون 

أن  بالطبــع  معنــاه  وإســكاته  تســتطيع،  مــا  بقــدر  إســكاته  ومحاولــة 

ترضيــه وهــذا هــو المــراد، فيعــود المعــرض إلى الطبــق الصغــير الموضــوع 

في منتصــف بوابــة الســوق ظاهــراً للعربــات الرائحــة أو الغاديــة فيضــع 

فيه المعلوم قرش صاغ واحد وينظر إلى أبوالليل من جديد، يحدّق 

في وجهــه باحثــاً عــن نصــف الابتســامة الــذي غــاب، فيجــده قــد عــاد 

مجــدداً، ويعــود الــود فــوراً.

وللحقيقــة فــإن أبوالليــل رغــم كل معاركــه كان قريبــاً مــن الكثيريــن 

فهو الشهم الذي يرمى بنفسه في أتون أيّ معركة إلى الجانب الذى 

يــرى أنــه ظُلــم أو تجنّــى عليــه جبــار مــن جبابــرة الســوق مهمــا كانــت 

قوتــه، يدافــع عنــه بشراســة، ويهاجــم ظالمــه بقســوة، غــير مبــال بمــا 

قــد يتعــرض لــه هــو ذاتــه مــن أذى أو ضــر بســبب هــذا الاندفــاع، وربمــا 

لجــأ إليــه أحدهــم ســائلاً قرضــا يعيــده إليــه بعــد حــين، لحظتهــا لــم 

يكــن لــه شــرط أبــداً إلا تحديــد الموعــد كمــا يشــاء المقــرض وينفــذ وعــده 

وإلا فإنــه ســيطلق عليــه لســانه ســوطاً يلســعه بجرأتــه المعتــادة غــير 

مبــال بــالآذان المتحلقــة والأعــين المســلطة هنــا وهنــاك.

وقــد بــدت جليــة مشــاعر النــاس نحــوه حينمــا التمســوه ذات صبــاح 

في مدخــل الســوق فلــم يجــدوه، أرســلوا مــن يســأل عنــه وكان هــذا 

غلاماً يافعاً جاء حديثاً إلى السوق يتحسس طريقه في مدارج الكبار 

باحثاً عن لقمة عيش ومبلغاً من المال يدخره مكتفياً في غربته التي 

ارتضاها لنفسه بأقل القليل من أجل أن يعود رافعاً رأسه إلى بلدته 

في الجنوب كما فعل من سبقوه، ولم يكن هذا الغلام إلا أنا.. قال 

حينمــا رآني بــين يديــه:

 – من أنت؟

لا  شــاهقاً  إلّي جبــلاً  بالنســبة  الجــواب فقــد كان  تأملــه عــن  شــغلني 

يحــق لي إلا مطالعتــه عــن بعــد، أمــا الاقــراب هكــذا فرغــم خطورتــه 

يفيــض بروعــة الاكتشــاف وبهــاه.. قلــت وأنــا أحــدق في اتســاع عينيــه 

روحــي: بمــلء 

• محمود سالم عوضين بخيت

تبســمت شــفتاه بوهــن ابتســامة كاملــة وليــس نصــف ابتســامة كمــا 

أشــيع عنــه وأكمــل:

 – البيومى سلامة.

 تهللت نظراتي وقلت والفرحة تتقافز من عيني:

– تمام.

الجنــوب،  أقــصى  هنــاك  الكــون  حافــة  عــلى  الصغــيرة  بلــدتي  وذكــر 

حدقــت في وجهــه والدهشــة تطلــق أســراب طيورهــا مــن أحداقــي إلى 
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عينيه، عيناه فيهما مغناطيس حاد القوة يجذبك نحوه فرى عينيك 

بــين يديــه خاشــعتين تنتظــران أقــل بــادرة منــه.

ذكــر لي أســماء بعــض كبــار عائلتنــا، تهللــت فرحــا وأنــا أرد بالإيجــاب، 

مــد إلى يــده معانقــاً:

 • تعال يا ابن أخي.
وقــد  أزاحنــي  البــال.  عــلى  تكــن  لــم  التــي  الصلــة  بهــذه  مزهــواً  ارتميــت 

في وجهــي: يصــرخ  وهــو  صــارم  جــد  إلى  ســحنته  تغــيرت 

 • هل أنت رجل؟
لــم أفهــم مــا يرمــى إليــه، حدقــت ببلاهــة ظاهــرة في وجهــه، شــد أذني 

بيــده اليمنــى فانســحبت معــه كحمــل صغــير لا يملــك مــن أمــره شــيئا، 

الناريــة في  اليســرى وهــو يغــرز ســهام نظراتــه  بيــده  ياقــة جلبابــي  شــد 

عينــي:

تقــف  كعادتــه،  المنتصــف  في  الطبــق  تضــع  الســوق،  إلى  تذهــب   •  
عنــي. نائبــاً  على البوابــة 

اضطربت أفكاري، قلت متوجساً:

 -وهل يقتنعون بي؟

 احتدت نظراته فارتجفت، بدا غضب كامل على محياه:

 • اسمي يقنعهم.
 لــم أقــل لنفــي لحظتهــا إنــه مريــض لا يملــك القــدرة عــلى القيــام مــن 

مرقده فكيف يستطيع مواجهة صدهم لي، خاصة أنني صغير مازلت 

وهــم طــوال عــراض كهضــاب وتــلال تمــلأ الســوق لديهــم أصــوات خشــنة 

نفســه  لــه  تســوّل  مــن  تواجــه  كيــف  تعــرف جيــداً  قويــة ونبابيــت  وأيــد 

مواجهتهــم أو الوقــوف في طريقهــم؟

أخــذت أعيــد النظــر لحظتهــا إلى جســدي، أتخيلنــي واقفــاً أمــام البوابــة 

هامتــي  إحنــاء  إلا  أملــك  لا  وأنــا  الهازلــة،  بكلماتهــم  يمطروننــي  وهــم 

بصــدري  يجــول  بمــا  شــعر  وكأنــه  الــرد،  عــن  وعجــزاً  وحــيرة  تضــاؤلاً 

لحظتها أشار إلى إطار يحمل صورته على الجدار يبدو فيه فتياً يحمل 

نصــف ابتســامته ونصــف غضبــه وقــال لي:

 • ضعه على البوابة، والطبق إلى جواره.. وأنت معهم
أذعنت لرأيه ومضيت.

 جئت مع الفجر بعمود خشبي كبير، ثبته في منتصف البوابة واضعاً 

الصــورة أعــلاه، والطبــق تحتــه، ووقفــت واجــف القلــب أتصــور اعــراض 

إلى  امتــد  إذا  ســأفعل  ومــاذا  الاعــراض،  هــذا  ومــدى  وأهلــه،  الســوق 

أكــثر مــن الكلمــات، وأســائل نفــى كيــف ســأتصرف إذا تجــرأ أحدهــم 

وضربنــي.

تــرى  تهــل،  والوجــوه  تتزايــد  والحركــة  رويــداً  تتــلاشى  الظلمــة  بــدأت 

عــن  تســأل  بالدهشــة،  معجونــة  ابتســامة  تطلــق  والطبــق،  الصــورة 

محمــود أقــول مــا لــديّ، يهشــون لي، يحملوننــي الســلام إليــه، وتطــوع 

لــم  العربــات المــارة  فــإن  لمســاعدتي.. وللحقيقــة  منهــم  الشــيوخ  بعــض 

تتذمر، ولم يبد على وجه منها اعراض ما. قلت له هذا حينما حملت 

القــروش التــي جمعتهــا إليــه، ناولنــي بعضهــا باســماً، فأبيــت، اعتــلاه 

لــه: غضــب وصــرخ في وجهــي وروحــي، أخذتهــا فــوراً قائــلاً 

 • أريد صورة لي.
لم يفهم مقصدي، قلت:

 -صورة صغيره لك أحتفظ بها.

 احتدت نظراته:

 – لماذا؟

 – يرونها في البلد.

أدرك مقصــدي، تهللــت نظراتــه، مــد يــده إلى حافظتــه الجلديــة بنيــة 

صــورة  أخــرج  بعنايــة،  فتحهــا  طيــات،  عــدة  المطويــة  الطويلــة  اللــون 

منها، قلبها على ظهرها وكتب..)إلى صديقي الأعز..( بدا الخط رائعاً، 

بــل شــديد الروعــة، قــرأ في عينــي تعجبــي فقــال باســماً:

 • خرجت من الابتدائية.
صمت قليلاً ثم أكمل:

 – هل تعرف أنني أحفظ أجزاء من القرآن؟

بــدأت أقلــد حركاتــه في الســوق، أضــع العمامــة كمــا يضعهــا وألصــق 

عــلى صفحــة وجهــي نصــف ابتســامة ونصــف غضــب، وأصــوغ كلمــاتي 

بــذات طريقتــه عــلى قــدر مــا أســتطيع، وقــد أخــذني الطمــوح أن أصــير 

امتداداً له، خاصة أن أهل السوق كانوا يعاملونني بتقدير ظاهر وود 

كبير، ولم أفهم حقيقة وضعي بينهم إلا حينما مات أبوالليل. يومها 

امتدت أعداد المشيعين له من أول السوق إلى أبواب المقابر، واكتظت 

بهــم الشــوارع والحــارات، وعنــد المســاء أقيــم صيــوان العــزاء أمــام بيتــه، 

وكان مــن الطــول والاتســاع بمــا لــم تــره المدينــة كلهــا مــن قبــل، توافــدت 

وجوه وأتت عربات من كل شكل ولون. بعدها انتبهت لامتناعهم عن 

الدفع، ولم أستطع فعل شيء، فانسحبت في صمت مؤثراً السلامة.

بحــب كبــير ودمعــة  لــه  قلــت  مــن جديــد،  الصــورة لأرى وجهــه  أدرت 

اللــه. عــلى خــدي: رحمــك  بطيئــة  تهبــط  ســاخنة 

اتسع الوجه لابتسامة كاملة وارتفع صوته سائلا: هل أنت رجل؟

هززت رأسي لأعلى وأسفل.

احتدت نظراته: الرجل لا يبكِي.

ابتسمت.

كاتب من مصر

قص
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أقاصيص
عبدالله المتقي

سرد

حبل واسع

قال الرجل: أنت واسعة الحبل

قالت المرأة: أنت لا تفهمني يا حبيبي؟

قال الرجل: ثقوبك غائرة ومليئة بالماء

قالت المرأة: من أثر المطر

قال الرجل: الله لا يحتاج صلاتك  في آخر العمر

قالت المرأة بانفعال: لتشرب البحر

تفرّسها الرجل بدم بارد، وغادر المقهى بسرطان في القلب.

)عاد السارد إلى غرفته قانطا ومكسورا، ولم يداهمه النوم ربما….(.

عكاز الأعمى

 

الرجل وحيد في غرفته ولا أحد، الرجل يشرع باب دولاب الملابس، 

يتفــرس  الرجــل  للشــتاء،  ومعطــف  منقــط  وكشــكول  مظلــة  هنــا 

ألبــوم الصــور، هنــاك امــرأة وأصابــع رجــل غامــض، يداعــب عدســة 

آلــة التصويــر بغنــج، الرجــل الــذي يــرى في ذاكرتــه بقايــا دم تنســكب 

عــلى فمــه  الــذي يضــع  الرجــل  مــن أصابــع الـمـرأة في حكايــة وهميــة، 

كمامــة،  وليتــه أعمــى ونيتــه في عــكازه فقــط.

الذي تدلت جثته من السقف،

كتب على صفحته في الفايس:

“رجاء تلك المرأة لا تمشي في جنازتي”.

)الســارد  مــى في جنــازة الرجــل مطأطئــا رأســه، لأنــه عــلى علــم بــكل 

تفاصيــل الحكايــة(.

طنين
 

الصفــير  متعبــا، ونفــس  ظهــره  عــلى  الرجــل  يســتلقي  مــا،  في زاويــة 

يتفاقــم  تجاهلــه  يحــاول  دون أي مصــدر خارجــي، وحــين  في رأســه 

البحــر. يشــبه هديــر  مــا  الطنــين ويتحــول إلى 

و… يحــدث أن يهنــأ في النــوم، لــيرى نفســه عامــلا بورشــة للصيانــة، 

الورشــة،  تنفجــر  “التــر”،  مــادة  يحــوي  برميــل  فتــح  يحــاول  وحــين 

لنصفــين. وينقســم رأســه 

)السارد بادل الرجل حلمه العجائبي ودونه في مذكرته(.

 

افتراضات
 

لنفرض أن رأس الرجل يغي كما البركان، لنفرض أنه غدا أو بعد 

سيكون على موعد مع  الطبيب، ولنفرض أنه في قاعة الانتظار ثم 

وصل دوره.

للرجــل  الطبيــب  ســلمها  بورقــه  شيء  كل  انتهــى  الفحــص،  وبعــد 

تقــول:

كل شيء سيكون على ما يرام في مستشفى المجانين

)الســارد بــدوره وجعــه رأســه ويــكاد ينفجــر، ولهــذا قــرر التوقــف عــن 

توثيــق مــا حــدث(.

 

 
سريالية

في شرودها..

أزرق،  بكشــكول  عنقــه  يلــف  لرجــل  الجــدار  في  معلقــة  صــورة 

الــذي كســر عظامهــا  الرجــل  نرجســيته،  بكامــل  يتفرســها  لــو  وكمــا 

يعــد ولــم  وغادرهــا  بــبرودة، 

في صمتها..

جنين متعفن في قمامة المصحة

وفي مذكرتها نقرأ  قبل أن تنتحر:

)عزيــزي.. أحيانــا يخيــل لي أني ميتــة، وســتقف عــلى قــبري، وتلومنــي 

لمــاذا مــت في العاشــرة، ولــم  أنتحــر في العاشــرة والنصــف(.

) السارد يمشي ويجيء في كولوار المصحة، ويبدو قلقا ومتوترا(.

 
نرجس

 

رجل وامرأة التقيا خارج الصدفة والاختيار،

في الموعد الأول، قصف الرجل المرأة بذيل الطاووس،

في اللقاء الموعد الثاني، أدخلها قارورة العسل

في اللقــاء الثالــث: كان وجهــا آخــر واكتفــى بوضعهــا في الــرف، فقــد 

يعــود إليهــا

الـمـرأة  وقائــع  مــن  المزيــد  ينتظــره  فغــذا  النــوم،  إلى  )الســارد  خلــد 

والرجــل(.

 بضاض )1(

 

أضرب “قيس” عن الحب، ودخل في امتناع عن تناول الطعام.

المذيع: ما الحكاية؟

قيس: الخائن اليوم لا يشنق، بل يشنق الآخرين

المذيع: كيف؟

قيس: الخيانة أصبحت وجهة نظر

المذيع: لم أفهم

و.. انقطع البث…

)السارد لا يشاهد التلفزة أصلا، ولا تعنيه حتى الأخبار(.

)1( بضاض: كلمة أمازيغية تعني الحب.

كاتب من المغرب

مر
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مال
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الباص الأحمر
مازن رياض

قص

“رشــيدية عربــي صاعــد رشــيدية عربــي!” ينادينــي الصبــي إلى ركــوب 

الباص الأحمر، برغم أنه يناديني كل يوم، وأركبُ كلّ يوم. اعتدتُ 

ويســرة، ولــم  يمنــةً  تلفــتُّ  الركــوب،  قبــل  حــاب  الصِّ بعــض  توديــع 

أجــد غــير بعــض البائعــين المتناثريــن عــلى الرصيــف، رصيــدًا ومــاء بــارد 

وبعــض الكعــك الرخيــص وتفــاح وخــوخ، وآخــرٌ يبيــع نفســه، لا أحــد 

أعرفــه، لا أحــد يعرفنــي، فأركــب. كان البــاص ممتلئًــا إلاّ مقعديــن، 

مــلأتُ الأول لأجلــس قــرب المقعــد الفــارغ، ثــم عجــوز يصــرخ بصوتــه 

المبحوح “ديلّا حرّك يمعوَد مو أشتعَل أهل أهلنا!”، فيُغلق السائق 

البابــين، ويُحــرّك.

في  القصائــد  بعــض  لي  ليقــرأ  الحقيبــة،  عُمــقِ  مــن  الشــاعر  أخُــرجُ 

الطريق، ولكنني كالعادة، أجُلِسهُ في حجري واقرأ وجوه الراكبين. 

وزوجهــا  الســميك،  الرمــادي  الوشــاح  تحــت  طفلهــا  ترُضــعُ  أمٌُّ 

الأربعينــي يجلــس قربهــا ووجهــه باحمــرار البــاص، يتصيّــد مختلــي 

النظــر، نحملــقُ جميعًــا في ثديهــا المخفــي، برغــم أن الجميــع يشــيح 

أنظــاره بعيــدًا عنهــا احرامًــا. حتــى هــي، تحملــق في ثديهــا ورضيعهــا 

المخفــيّ، تخــاف أن ترفــع رأســها وتــرى لا أحــد ينظــر نحوهــا.

نعبر جسر السويس، لا أحد ينزل، ولا الباص يقف.

يتجــادل  ابتســامة،  تهديــد  تحــت  أموالنــا  بقايــا  بجمــع  الصبــي  يبــدأ 

الأصدقــاء عــلى مــن يدفــع، الأم لا تبــالي فــلا تحمــل إلا طفلهــا وثديــا 

بعــد دقيقتــين،  الــدور  الحليــب؛ زوجهــا ســيدفع، يصلنــي  وبعــض 

يقــف الصبــي منتظــرًا، أنظــر للمقعــد الفــارغ بجانبــي، وأتذكّــر، إن لــم 

أدفــع أنــا، لا أحــد يدفــع.

يمــلأ المقعــد،  أن  يــرضى  ينــزل، ولا أحــد  شــارع المهندســين، لا أحــد 

البــاص. فيمــي 

أرى شــابًّا عــلى الجانــب الآخــر مــن الممــر الضيــق يرُاجــع لامتحانــه، لي 

لــم يكمــل دراســته أمــس  لمــاذا  الــذي يدرســه،  بــأن أعــرف مــا  فضــول 

بالرغــم مــن أن أوراقــه تظهــر عليهــا أمــارات الســهر. إنــه منهمــك في 

أن  أريــد  البــاص.  حتــى  الطريــق، ولا  الــركاب ولا  يــرى  لا  دراســته، 

أعــرف، ولكنــه لا يريــد لأحــد أن يعــرف.

نفــق الجامعــة، لا أحــد ينــزل. قارعــة الطريــق تغــصُّ بالــركّاب، الذيــن 

ينتظــرون مــا يركبونــه، يُفَتــحُ البــاب، لا أحــد يركــب، لا أحــد ينــزل، 

ننتظــر ثلاثــا وأربعــين ثانيــة حمــراء، اثنــان وأربعــون، واحــد وأربعــون، 

أربعــون… الوقــتُ يلتهــم البقيــة، واحــد، لا يظهــر الصفــر ثــم تخضــرُّ 

العلامــة، ويمــي البــاص.

ولا  خــوذة  دون  النافــذة،  بقــرب  فــرديّ  مقعــدٍ  في  يجلــسُ  جنــديٌّ 

ســلاح، ورأســه في الأرض يعــدُّ هزائمــه والجبهــات والحــروب الممكنــة. 

يخــى أن يرفــع رأســه فــيرى الجميــع انعــكاس الهزائــم في عينيــه، 

الأرضُ لا تحاكمــه عندمــا ينظــر إليهــا، لا تخــبره بأنــه هــو الــذي يدافــع 

لا  يحميهــم،  مــن  جميــع  بــأن  تخــبره  لا  لــه،  وطــن  لا  الوطــن،  عــن 

يرونــه، فهــم مثلــه، بــلا وطــن، وبــأن الوطــن نفســه، يشــعر بالغربــة. 

ينظــر إلى الأرض وتمــوت نظراتــه في الســواد المتحــرّك.

ذاك  حتــى  ينــزل،  أحــد  لا  الرئاســة،  بــاب  ونعــبر  الجامعــة  وصلنــا 

عشــرات  أرى  وصــل.  بأنــه  يعــرف  أوراقــه، ولا  في  منهمــكٌ  الشــاب، 

وأكفّهــم  البعيــد،  إلى  ينظــرون  البــاص،  ينتظــرون  الذيــن  الطــلاب 

عــن  الأفــق  في  ويبحثــون  عنهــم،  تشــرين  شــمسِ  تحجــب  مظــلّات 

البــاص. يمــي  بينمــا  البــاص. 

أفتحُ نافذتي كي تلعبُ الرياح الضجِرة في خصلات شعري الجافّة، 

أميــلُ إلى حافّــة النافــذة وأرُخــي رأسي عــلى الســتارة، عينــاي تقاومــان 

النوم والضجر، وتنهزمان أمام الرياح، أتظاهر بأنني أغفو، فأغفو.

“وصلنا المحطة الأخيرة” يصرخ السائق من وراء الحاجز البلاستيكِي 

الأزرق. أصحو وأشعر بأنني غفوتُ لساعتين، أتلفّتُ حولي، الباص 

يقــفُ في مــكانٍ لا أعرفــه، أفكّــر: ســأنزل مــا دمــتُ لا أعرفــه، ســأكمل 

غفــوتي عــلى الرصيــف. أضــعُ شــاعِري في حقيبــة الظهــر ثــم أرتديهــا، 

ثــم تحمــل الأم ثديَهــا ورضيعهــا وبقايــا  الفــارغ وأنــزِل.  أودّع المقعــد 

الحليــب تحــت الوشــاح، وتتبــع خطــوات زوجهــا المتجهــم وهــو ينــزل. 

ثــم ينهــض الشــاب دون أن يرفــع عينيــه عــن أوراقــه فيرتطــم بالعَمــود 

الأيمــن مــن البــاب، لِينــزل. يقــوم الجنــدي بتشــكيل كفّيــه عــلى شــكل 

زورق، يضعه في بركة نظراته الآسنة، ثم يحاول جمعها في جيوبه 

ينــزل.  ثــم  المحــدودب،  ظهــره  عــلى  هزائمــه  بحمــل  ويقــوم  المبتلّــة، 

وينــزل الآخــرون بتتابــع، يتســاقطون مــن البــاص واحــدًا واحــدًا، ثــم 

يركــون الســائق والصبــي وحيدَيــن مــع البــاص. ينظــر الصبــي إلينــا، 

الســائق وتــرك المفتــاح في  قــام  ثــم  وينــزل.  بلامبــالاة،  بكتفَيــه  يومــئ 

مكانــه وبقــيَ المحــرّك يــدور، ونــزل هــو الآخــر. تفرّقنــا في كل الجهــات، 

وتركنــا البــاص الأحمــر وحيــدًا في منتصــف الطريــق، ينتظــر.
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رسالة إلى ديما
يسري الغول

قص

عزيزتي ديما

وقــت  منــذ  الأخبــار  تســمعين  التلفــاز، ولا  تشــاهدين  لا  أنــك  أعلــم 

طويــل، ترفضــين أيّ اتصــال مــيء بالهزائــم، أو أيّ رســالة محملــة 

بالشــوق لأرض ضجــت بالانكســارات؛ فالأمــور وصلــت حــد التخمــة 

الكتابــة باليــد  وبــات الواقــع أشــد ضــراوة مــن الخيــال، وصــار واجبــاً 

اليمنــى عمــا جــرى في بلادنــا، بعــد أن بــرت يــدي اليســرى وشيء مــن 

الكبــد.

الشــظايا  وأن  في المدينــة،  وقــع  انفجــاراً  أن  لــك أحدهــم  ربمــا وشى 

تطايــرت فأصابــت عــين الشــمس وأحرقــت الحقــول المجــاورة، وربمــا 

لــك إن المدينــة ترتجــف مــن الصقيــع ولا أســمال تســر خوفهــا  قــال 

مــا ذكــر ذلــك فصدقيــه. فــإذا  وجوعهــا، 

التهمــت  لقــد  للبحــر،  في المقهــى المجــاور  مقعــد  أيّ  هنــاك  يعــد  لــم 

النيران كل شيء، احرقت الأخشــاب لتصدر طقطقة كأنها قصيدة 

يلفــت  دون أيّ مشــهد مهــم  ماتــوا بصمــت،  ــعر  الشِّ ثائــرة، ورفــاق 

انتبــاه وســائل الاعــلام التــي انتشــرت في المــكان.

أتذكريــن الحــوار الــذي جــرى بيننــا قبــل عــام في الزاويــة التــي أشــبعتك 

فيهــا قبــلات شــرهة، كأنــك كنــت تريديــن الانتقــام مــن الآخريــن لأننــا 

لــم نحــظ بلــذة كاملــة:

 • ستموتون أيها الرفاق في هذا المكان الضيق/المعتم، ولن يبكِي على 
موتكم أحد.

 • نحن لا نموت يا عزيزتي، نحن الحياة.
 • هكذا أنتم، تعتقدون أنكم مركز الكون.

 • نحن مركز السعادة عند الأدباء والفنانين الواعدين.
 • إنهم مخدوعون بكم، فأنتم عدم.

 • إذاً، اقرعي نخب العدم عند رؤوسنا، ونحن نسكر في القبر.

 • مشكلتكم أنكم تفلسفون الأمور، تجمّلون الخيبة بكلام منمق، 
لهذا ستظلون بلا قيمة.

 • نحن خالدون بما نكتب.
 • أنتم إلى زوال…

***

عزيزتي ديما

اليوم فقط فهمت رسالتك قبل أن تغرقي في دمك أمام المتظاهرين: 

“إن أعــادوا لنــا الأرض، فمــن يعيــد لنــا الشــهداء”. تــرى كيــف ســيعود 

كيــف  والأغنيــات؟  عطــرك  رائحــة  مــن  الأماكــن  خلــت  وقــد  المقهــى 

ســنوات  عليهــا  مضــت  التــي  والصــور  اللوحــات  نصــب  ســيعيدون 

طويلــة فباتــت معلمــاً لا يمكــن تجــاوزه؟ الجــدران المتآكلــة، الفــران 

التــي تجــري بــين أقدامنــا فنحــدث ضجــة وجلبــة بحثــاً عــن أقراننــا في 

التشــرد، صــوت النــادل الخمســيني وهــو ينــادي “يللــه جــاي” بعــد أن 

وســدته شــظية غادرة الراب. كيف وقد وعدت مؤسســات دولية أن 

تعيــد بنــاء المقهــى بطــراز حديــث لا روح فيــه، بلوحــات لفنانــين جــدد 

لا نعرفهــم؟ المهــم أن نلــزم الصمــت ونبــارك النظــام اللعــين في دولتنــا 

الرشــيدة.

ربمــا ســتطلبين منــي كالآخريــن الكــف عــن الثرثــرة، لئــلا ألحــق بــك… 

يأتيــك  أن  مصليــاً  بداخــي،  الكامــن  الغضــب  إطفــاء  أحــاول  وأنــا 

الصــراخ برســالتي؛ فــإن وصلــت، اصعــدي إلى ســدرة المنتهــى وألَقــيِ 

الوعــاظ  والرســل،  الأنبيــاء  اســألي  التيــه،  غابــات  في  الأســئلة  بســلة 

والسلاطين، الحكام والقضاة، الأولياء والنساك عن سبيل لليقين 

الحكايــات  ســيعيدون  كيــف  عليــك-  –باللــه  اســأليهم  والوصــول. 

والقصــص المســلية التــي يتحفنــا بهــا المتخمــون بالفقــر؟ الأغــاني التــي 
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يكتبهــا الهاربــون مــن زوجاتهــم والديــون الطائلــة؟ كيــف ســيعيدون 

يــا عزيــزتي وهــم ليســوا ســوى  المهمشــين عــن خارطــة الأخبــار؟ كيــف 

بــلا قيمــة عنــد صنــاع القــرار والمســؤولين في الدولــة؟ أصفــار 

تضــج  أو حتــى شــخصيات اعتباريــة كي  نوابــا  أو  ليســوا وزراء  إنهــم 

التلفــاز بموتهــم، يكفــي أن  التواصــل الاجتماعــي وواجهــات  مواقــع 

تســتيقظ المدينــة عــلى خــبر عاجــل: “محاولــة اغتيــال فاشــلة للوزيــر 

الآخــرون  أمــا  العــلان”.  فــلان  القائــد  حتــى  أو  عــلان  النائــب  أو  فــلان 

الموجوعــون بســبب ذلــك الفشــل، فإنهــم هامــش عــلى ورقــة الحيــاة، 

يمكــن للمســؤولين أن يتجاوزوهــا دون تفكــير، بــلا شــعور بالذنــب، 

حتى الدراجة الهوائية للطفل الممدد على الأرض، والزجاج المتناثر في 

محيط الانفجار لمطعم صغير يملكه عجوزان فقدا شاباً في معركة، 

والفتــاة التــي تمســك في يدهــا اليســرى وردة حمــراء، والـمـرأة مبتــورة 

أحــداً،  تعنــي  لا  وذكرياتهــم  قيمــة،  بــلا  رفيقتــي  يــا  كلهــم  الــرأس، 

“ابــن  اغتيــال  محاولــة  هــي  فقــط  والحكايــة  المعنــى،  مــن  مجــردون 

القحبــة” الــذي عــاش يحصــد مالنــا ودمنــا وأحلامنــا وحتــى ذكرياتنــا.

لعلهــم لا يذكــرون لــك شــيئاً في ســماواتك العــلا، أو أنــك لا تريديــن 

سماع المزيد من القصص، لذا كان لا بد أن تسمعيني للمرة الألف، 

الــوزارات والهيئــات والاتحــادات والســلطات  كي لا يخدعــك رؤســاء 

ممــن غــادروا الحيــاة بتخمــة في المعــدة أو بفايــروس كورونــا المســتجد.

العاثــر:  أنــدب حظــي  بينمــا  بســخط  ســتقولين في فردوســك الأعــلى 

أو  الحاضــر  مــن  خــوف  دون  معــك  دقيقــة  بــكل  أحظــى  أن  “أريــد 

خبــزي  أريــدك  والعاجــل،  الطــازج  خــبري  أنــت،  أريــدك  المســتقبل، 

الآخريــن”. بهمــوم  المثقــل  الأحمــق  أيهــا  وجنتــي  وقهــوتي 

الآن؛ لا أجــد مــن يخــبرني عنــك أو يذكــرني بجنونــك الأزلي، رقصاتــك 

مفــارق  عنــد  قبلاتــك  بالديــون،  أمــام المــارة المكبلــين  النهــار  في وضــح 

الطــرق، عناقــك الدائــم لي عنــد زاويــة المقهــى المنــي، رســائلك التــي لا 

تتوقــف كل ليلــة، لتوقــظ فّي شــغف الحيــاة.

***

ديما

هــل كان يحــدث كل هــذا يــا صديقتــي أم أننــي أتخيــل الأحــداث كمــا 

رفــاق  هــراوات  ســقطت  بعدمــا  مــتّ  أم  مثلــك  حــي  أنــا  هــل  أتمنــى؟ 

السلاح على رأسي لأنني متمرد على قصيدة الزعيم؟ هل أنت حقيقة 

أم وهم أيتها الطارئة على من هذا النص، تماماً كالأخريات اللواتي 

تنصلــن عــن كل لحظــة فــرح قضيناهــا في حضــرة النبيــذ والعــرق؟

عزيزتي

إن أعادوا لنا الوطن، فمن يعيدك لي؟
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مزمار قمر الذئب الدموي
سارة صلاح شطا

قص

في ليلــة مــن ليــالي ديســمبر يرتفــع صــوت مزامــير الجــن في الســماء، 

وتمر الأرض بين الشــمس والقمر، لتتوارى الشــمس خلف الأرض، 

مكمــلاً  الشــمس،  تعكســه  الــذي  الأرض  ظــل  في  القمــر  ويتحــرك 

دورته مكتســباً ظلا شــديد الحمرة عند رؤيته من الأرض، في مشــهد 

خسوف يخرقه عواء الذئاب كمزامير تدق أبواب السماء، فيكتمل 

الســحب  مــن  قرمــزي، وتغطيــه مجموعــة  بلــون  مســتوهجاً  القمــر 

الســوداء في شــكل ذئــب.

يعم الظلام الكون ويلتف بعاصفة جليدية كأنها أنفاس تنين تلقي 

حتــى  الثلــج  كثافــة  تــزداد  الشــوارع،  بأغصــان الأشــجار المهشــمة في 

يغطي البيوت والأشــجار، فتتعالي أصوات أشــبه بطلقات الرصاص 

من الشقوق التي تحدث بجذوع الأشجار، فتسقط جذوع الأشجار 

عــلى خطــوط الكهربــاء التــي تســقط بدورهــا عــي الأرض وتتلــوى مثــل 

مــا حولــه إلى  يحــوّل كل  أزرق  كهربائيــاً  تبصــق شــرراً  الأفاعــي وهــي 

ألــوان لا حصــر لهــا، تصعــق النظــر وتميــت القلــب.

الــبرد  لكــن  قليــلا،  العاصفــة  وتهــدأ  تدريجيــاً،  ينســدل  الظــلام  بــدأ 

بــدأ يشــتد محــولاً كل مــا حولــه أقــرب إلى عظــام ثلجيــة ميتــه براقــة 

الأحجــام. مختلفــة 

تتباعد السحب تدريجياً كاشفة عن وجه القمر. فيلمع الثلج الذي 

حــول الشــوارع إلى ســطح أبيــض بــراق يخــرق هــذا الظــلام القابــض 

لــلأرواح.

عــواء شيء مــا آت مــن لا مــكان وكل مــكان، مثــل عــواء الذئــاب. بــدا 

أنــه آت مــن لا مــكان وكل مــكان، مثلــه مثــل ضــوء القمــر الــذي يغمــر 

الكــون آت مــن لا مــكان وكل مــكان.

إنهــا مراحــل تحــول القمــر إلى ذئــب دمــوي متجســداً في شــكل ذئــب 

يطــل بعينيــه الحمراويــن مــن الســماء المظلمــة، يهــر بصــوت مرعــب 

يضــج تدريجيــاً الي أن يصــير عــواء أشــبه بمزامــير الجــن في الســماء.

بعدهــا يبــدأ الذئــب الدمــوي يرتفــع عــلى حافــة الســماء ويركــض نحــو 

الأرض بقــوة ناريــة بفرائــه المشــعث باللــون الأحمــر البرتقــالي في لهيــب 

النجــوم وعينــاه شــعلتان ناريتــان براقتــان… ذو يديــن آدميتــين.. ولكــن 

قد حلت المخالب مكان الأصابع.. كأنه شيطان يمكن أن يكون في أي 

مــكان وأي موضــع أو هيئــة…

عــلى  ليرقصــا رقصــة المــوت  الشــيطان  مــع  القمــر  تحالــف  بدايــة  إنهــا 

النجــوم…  تيــار أخضــر ذهبــي هــادئ مــن ضــوء  مزامــير الجــن.. عــلى 

ليتغــير شــكل القمــر الدمــوي ليــلاً ويتحــول إلى مســتذئبة تتجــول في 

تتصيــد فرائســها في  ذيــل كي  بــلا  ذئــب  بأنهــا  تتظاهــر  الغابــات وهــي 

الغابــات..

تبدأ المستذئبة البحث عن حبيبها البشري ذي الساعدين العضليين 

الموشمين حتى تجده وتقرر مراقبته كل يوم ليلاً.

وفي إحدى الليالي كان حبيبها ينهي عمله في لحظات متأخرة جدا، 

الــذي يحــرك  الهــادئ  الليــل  فأســره نســيم  تمامــاً  وكان المــكان خاليــاً 

أوراق الشــجر عــلى حــدود الغابــة.

لبــث بعــض الوقــت يتنســم الهــواء، متأمــلاً ضــوء القمــر الأحمــر الــذي 

مــلأ ســماء الليــل وراح بريقــه ينعكــس عــلى الأرض. كان يتذكــر شــبابه 

الأول وحبــه القديــم.

الشــجر  غصــون  ورأى  خافتــاً،  ســمع صوتــاً  الهــادئ  الضــوء  هــذا  في 

وتتباعــد. تهتــز  الشــرفة  تحــت 

شــعر أنــه ليــس عــلى مــا يــرام تلــك الليلــة، مريــض أو مرهــق ربمــا. إذ 

ذاك وقــع نظــره عــلى فنجــان قهوتــه المعــدني المفضــل ووجــده يلمــع 

كالمــرآة، وفي ســطحه العاكــس المقــوس رأى شــيئاً لا يصــدق.. شــيئاً 

القهــوة،  فنجــان  بذراعــه  يســتدير صــدم  هــو  وبينمــا  جعلــه خائفــاً، 

فيســقط أرضــاً ولطخــت القهــوة المــكان، حــرك ســاعديه ونــدت عنــه 

صرخــة ألــم في نــبرة خائفــة. نعــم هــو خائــف، لقــد نــي وزنــه الثقيــل 

المفتولــة. ســاعديه  وعضــلات 

قدميهــا  عــلى  أمامــه  هنــا  تقــف  التــي  المســتذئبة  إلا  شيء  كل  نــي 

بعينيهــا  فيــه  وتحــدق  الـمـرأة  تمــشي  كمــا  وتمــشي  الخلفيتــين، 

الجاحظتــين الحمراويــن اللامعتــين زافــرة أنفاســها الحــارة في وجهــه 

كأفعــى تقــذف لهبــاً أخضــر ذهبيــاً لــه رائحــة البــارود. الضــوء الأحمــر 

أمامــه  تتضخــم  هــي  هــا  قرمزيــاً.  بريقــاً  ويمنحــه  فرائهــا  عــلى  يلمــع 

مــن  خــرج  وحــش  الرعــب.  أفــلام  كوحــوش  أو  الأســود  كالســحر 

الشاشــة فجــأة. هــا هــي تتحــرك حولــه ببــطء محاولــة تشــمم رائحــة 

ضعــف الضحيــة. تتقلــص شــفتها العليــا التــي لونهــا مثــل لــون الكبــد، 

حــادة. طويلــة  صفــراء  أنيــاب  عــن  كاشــفة 

عينيهــا،  في  يتوهــج  الــذي  الأحمــر  اللــون  إلى  النظــر  حبيبهــا  يحــاول 

يشــعل عــود ثقــاب في وجههــا ليخيفهــا، ينطلــق منــه بعــض الشــرر، 

الــوراء  إلى  المســتذئبة  تراجــع  يديهــا،  في  دقيقــة  شــعيرات  فيحــرق 

الســماء. أبــواب  يخــرق  ألــم وغضــب  للحظــة، وتطلــق زئــير 

تتعالى أصوات مزامير الجان في السماء يخالطها المزيد من العواء، 

تنقض المستذئبة على حبيبها فيسقط أرضا. فيض من الدم يخالطه 

زفيرهــا الحــار ممزوجــا باللــون الأحمــر، إذ تغــوص أنيابهــا في عضلــة 

ظهره.

يتأرجــح حبيبهــا واقفــاً عــلى قدميــه مصدومــاً لا يســتطيع التنفــس. 

لكــن صدمتــه مــا هــي إلا عاطفــة حــب ســوداء. يســتيقظ مــن صدمتــه، 

ويستشعر النزف في ظهره، يحاول الصراخ وهو يشتم رائحة الفراء 

المحــروق يمــلأ أرجــاء المــكان، بينمــا ضــوء القمــر الدمــوي يســبح مــن 

النافــذة.

يشــعر فجــأة أن شــيئاً مــا يتغــير داخلــه. وجهــه يلتــوي وأنفــه يتســطح 

ويطول، يزداد بدانه. قميصه القطني ينتفخ ويتمدد، فجأة تتمزق 

الخياطــة، تثــب خصــلات شــعر قويــة مــن صــدره لتــزداد كثافــة وتمــلأ 

عــن  لتكشــف  تتشــققان  الرقيقتــان  شــفتاه  والوجــه.  الجســم  أنحــاء 

أنيــاب حــادة وغليظــة. يــداه تتحــولان إلى مخالــب. صــار وجهــه الباســم 

ذهبيتــين  خضراويــن  صارتــا  البنيتــان  وعينــاه  حيوانيــاً  شــيئاً  الرقيــق 

مخيفتــين.

صوته لم يعد صوته، تحول إلى نوع من العواء المتواصل. يقفز من 

النافــذة، ليكــون ضــوء القمــر الدمــوي آخــر مــا يــراه حبيبهــا المــذؤوب 

الممسوخ. ليتحقق تحالف رقصة موت القمر الدموي مع الشيطان 

عــلى مزامــير الجــان. في ضــوء اللــون القرمــزي المميــز لخســوف القمــر.

القمــر  اكتمــال  عنــد  مــكان..  كل  في  بيننــا  يســير  الشــيطان  “إن  قيــل 

المــوت”. رقصــة  ويحيــي  ليتجســد  وضــع  أي  يتخــذ  دورتــه،  الدمــوي 

وكذا الحب يشبه الموت أحيانا.

إنها حبيبته قاتلة الليالي القمرية، عادت لتشاركه رقصة الموت على 

مزامير الجن.

كاتبة من مصر
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تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022
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نوبل تحتفي بروائية السيرة الذاتية
الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للآداب لعام 2022

عواد علي

منحــت الأكاديميــة الســويدية الروائيــة الكاتبــة الفرنســية آني إرنــو جائــزة نوبــل لــلآداب لعــام 2022، وهــي تبلــغ مــن العمــر 82 عامًــا، 

وكتبــت عــددًا مــن الروايــات الشــهيرة، أغلبهــا مســتوحى مــن ســيرتها الذاتيــة، ويتأرجــح بــين مواضيــع الأســرة والطبقيــة والسياســة 

والجنــدر.

مُنحــت الجائــزة “للشــجاعة والبراعــة في المعالجــة اللتــين أظهرتهمــا عنــد كشــفها عــن الجــذور،  وأشــارت لجنــة نوبــل إلى أنّ إرنــو 

الشــخصية”. للذاكــرة  الجماعيــة  والقيــود  والبعــد، 

وعنــد إعــان رئيــس اللجنــة أنــدرس أولســون فوزهــا، قــال إنّ “عملهــا لا يقبــل المســاومة، ومكتــوب بلغــة ســهلة، وواضحــة، ونقيــة”. 

الخــزي، والإذلال،  الطبقيــة، وتصــف  تجربــة  عــن احتضــار  في المعالجــة،  وبراعــة  كبــيرة  بشــجاعة  إرنــو،  تكشــف  وأضــاف “عندمــا 

والغــيرة، أو عــدم القــدرة عــى إدراك مــن أنــت، تكــون قــد حقّقَــت أمــراً مثــيراً للإعجــاب ومســتداماً”.

ملف

اليســارية  بميولهــا  إرنــو 
في عُرفت  للعنصريــة  ومعاداتهــا 

 2018 مايــو  شــهر  في  ووقّعــت،  فرنســا، 

عريضــةً، بالتعــاون مــع شــخصيات مــن عالــم 

بــين  الثقافــات  موســم  لمقاطعــة  الثقافــة، 

وفقًــا  يُعــدّ،  والــذي  وإســرائيل،  فرنســا 

عــلى  لإســرائيل  واجهــة  بمنزلــة  للعريضــة، 

حساب الشعب الفلسطيني. وفي عام 2019 

شاركت في نداء نُشر في موقع “ميديا بارت” 

تنظيــم منافســة  لمقاطعــة  الفرنــي المعــروف 

“يورو فيجن” في تل أبيب.

“شــرف  بأنــه  بالجائــزة  فوزهــا  إرنــو  وصفــت 

أعُطيــت  كبــيرة”  كبــير”، وكذلــك “مســؤولية 

لها للشهادة من أجل “الإنصاف والعدالة”، 

واعتــبرت أن فوزهــا مســؤولية كبــيرة، وشــكل 

مــن أشــكال الإنصــاف والعدالــة فيمــا يتعلــق 

بالعالــم.

الفارغــة”  “الخزائــن  الأول،  كتابهــا  منــذ 

عشــرين  نحــو  إرنــو  آني  أصــدرت   ،)1974(

كتابــاً، بــين روايــة وقصــة وســرد ســيَري، مــن 

بينهــا “الســاحة” )1983( التــي فــازت بجائــزة 

 ،)1993( بســيطة”  و”عاطفــة  “رونــودو”، 

عــلى  الحاصلــة   ،)2008( و”الســنوات” 

جائزتي “مارغريت دورا” و”فرنسوا مورياك” 

 ،)2011( الُأخــرى”  و”الفتــاة  صدورهــا،  عــامَ 

.)2016( فتــاة”  و”ذاكــرة 

القصــيرة  روايتهــا  في  إرنــو،  اســتدعت 

الــذي  الاجتماعــي  صعودهــا  “الســاحة”، 

لتشــكل  أهلهــا. وجــاءت  عــن  تبتعــد  جعلهــا 

العمل المفتاح، لما عرف في ما بعد باسم تيّار 

“التخييــل الــذاتي”. وبــدءاً مــن تلــك الروايــة، 

أغــوار  تســبر  التــي  “المينيماليــة”  كتابــة  بــدأت 

الحميمــي، عــبر شــكل الروايــة الســيرة ذاتيــة 

عــن  تخلــت  إذ  “اليوميــات”،  شــكل  عــبر  أو 

كتابــة القصــة المتخيلــة التقليديــة لركــز عــلى 

الرواية المستمدة أحداثها من سيرتها، حيث 

تتقاطــع فيهــا التجربــة التاريخيــة مــع التجربــة 

الفرديــة.

قبــل أيــام انتهيــت مــن قــراءة روايتهــا القصــيرة 

الرائعــة “الحــدث” الصــادرة عــن دار الجمــل 

ثانيــة  ترجمــة  ولهــا  ســتّالة،  ســحر  برجمــة 

دار  عــن  وصــدرت  حســين  هــدى  بهــا  قامــت 

قــرأت روايتهــا “الاحتــلال”،  ميريــت، وقبلهــا 

برجمــة  أيضــاً  الجمــل  دار  عــن  الصــادرة 

حبــش. إســكندر 

تشكّل الروايتان جزءاً من مشروعها الروائي 

ويقــوم،  بداياتهــا،  منــذ  عليــه  تعمــل  الــذي 

حســبما يقــول حبــش، عــلى تقديــم تفصيــل 

بهــا،  نمــر  التــي  الحيــاة  تفاصيــل  مــن  عــادي 

إجهــاض،  )عمليــة  منهــا  جــزءاً  تُعــدّ  والتــي 

علاقــة شــغف كبــير، مــوت الأب…(، إلا أنهــا 

تفاصيل واسمة، ربما لأنها في النهاية تشكّل 

مرجعاً ما في سلّم الوجود. لحظات هي من 

دون شك التي تؤسس جوهر الحياة الكبير. 
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“بــازل”،  لعبــة  كأنهــا  رواياتهــا،  تبــدو  لذلــك 

حيث تظهر كل واحدة منها قطعةً منفردةً، 

لكن إن جمعناها معاً ظهرت أمامنا الصورة 

)أو اللوحــة( بشــكل متكامــل.

ويضيــف حبــش أن ثمــة خاصيــةً أخــرى تتمتــع 

بهــا إرنــو وهــو أســلوبها، الــذي يــرى بعضهــم 

الحميمــة،  “اليوميــات  بأســلوب  أشــبه  أنــه 

ادعــاءات.  أو  تزاويــق  دون  مــن  أســلوب  أي 

تكتبــه  مــا  كأن  نعتقــد  تجعلنــا  المهــارة  فهــذه 

يومياتهــا  ســوى  ليــس  آخــر  إلى  كتــاب  مــن 

تعديــل.  تبديــل أو  أيّ  غــير  ومــن  الحقيقيــة، 

ومــن كتــاب إلى آخــر تنجــح إرنــو في بنــاء عملهــا 

الأدبــي، الــذي يذهــب مباشــرةً إلى الأســاسي، 

مــن  الحميمــي،  إلى  الجــواني والداخــي،  إلى 

عــبر  يذهــب  التفافــات.  أو  تعقيــدات  أيّ  غــير 

هــذه الكثافــة المكثفــة التــي تفتــح، في الوقــت 

عينه، حقولا متعددة للقراءة الخاصة أمام 

القــارئ”.

موضوعــة  في  “الاحتــلال”  روايتهــا  تتعمــق 

“الغــيرة”، التــي تنســج حولهــا قصــة جميلــة. 

عشــيقها  أن  بطلتهــا  تعلــم  يــوم،  ذات 

السابق، الذي كانت قد غادرته هي، رافضةً 

أن تســتمر في العيــش معــه، بعــد أن طردتــه 

مطلــق  بشــكل  ترفــض  لأنهــا  حياتهــا،  مــن 

اتخــذ  قــد  زوجــين،  بــين  التقليديــة  الحيــاة 

لنفســه صديقــةً جديــدةً. مــن هــذا الخــبر تنشــأ 

في نفســها غــيرة قاتلــة تجتــاح كل شيء، إلى 

الفظيــع  الألــم  تحتمــل  تعــد  لــم  أنهــا  درجــة 

شيء  أي  في  تفكــر  يدعهــا  يلفهــا، ولا  الــذي 

مــن  “محتلــةً”  أصبحــت  أنهــا  فتعلــن  آخــر، 

طرف منافستها وغريمتها التي تؤرقها طيلة 

ومــن  أيضــا(.  ليلهــا  )وربمــا  نهارهــا  لحظــات 

الهــوس  إرنــو “موتيفــات”  تكتــب  هــذا الأرق، 

العشــق. وعــذاب  والفقــدان 

تقنيــةً  الروايــة  كتابــة  في  إرنــو  اعتمــدت 

الســيرة.  أو  الاعــراف،  تقنيــة  هــي  بســيطةً 

لا  حالــة  عــن  تنفيــس  كأنّــه  الاعــراف  ويبــدو 

الــذي  “الاحتــلال”  هــي  منهــا  الفــكاك  يمكــن 

تتحكــم  بحيــث  تجاههــا،  غريمتهــا  بــه  تقــوم 

الغــيرة بعقلهــا تمامــاً، وتســلبها كلّ منطقهــا 

جهدهــا  أقــصى  تبــذل  وهكــذا،  وتفكيرهــا. 

وحياتهــا  غريمتهــا،  عــن  شيء  كل  لمعرفــة 

الصغــيرة  تفاصيلهــا  بــكل  وشــخصيتها، 

والكبــيرة.

وتتنــاول في روايــة “الحــدث” موضــوع تجريــم 

عمليــة الإجهــاض بالنســبة إلى المــرأة والطبيــب 

في مجتمــع لا يديــن إلا الـمـرأة فقــط، وتوابعــه 

الحمــل  لثمــن  دفعهــا  أو  الـمـرأة  قتــل  مثــل 

الروايــة  في  تصــف  إذ  متزوجــةً،  تكــن  لــم  إذا 

المشاعر المختلطة التي تنتاب المرأة في مجتمع 

لا  وكيــف  طفلهــا،  تقتــل  أن  إلى  يضطرهــا 

يســاوى بينهــا وبــين المتســبب في هــذا الحمــل.

المــاضي،  القــرن  ســتينات  في  يقــع  الحــدث 

وحينهــا كان تعريــض النســاء أنفســهن لهــذا 

ليــس  كثــيرة،  بمخاطــر  محفوفــاً  الامتحــان 

أولهــا النــص القانــوني الــذي يعاقــب بالســجن 

ذلــك  الكاتبــة  أثبتــت  وقــد  ماليــة.  وبغرامــة 

“الموســوعة  عــن  منقــولا  بحرفيتــه  النــص 

مــع  لكنهــا  لاروس”،   – الجديــدة  العالميــة 

لــم  كمــا  بمفاعيلــه.  لتهجــس  تكــن  لــم  ذلــك 

الأهــل  عــلى  الخــبر  وقــوع  مــن  الخــوف  يكــن 

هاجساً ملحاً أيضا، طالما أنها في زياراتها لهم 

تســتطيع أن تخفــي العــوارض التــي تتــأتى عــن 

بالحيلــة،  والدتهــا،  أمــام  تُظهــر  أو  الحمــل، 

أن عادتهــا الشــهرية لــم تنقطــع. ولــم تتحــرجّ 

مــن أن يعلــم زملاؤهــا وزميلاتهــا في الجامعــة 

بسعيها لأن تُجهض، ففي فرنسا الستينات 

مــن  والأعــراف  القوانــين  معانَــدة  كانــت 

الجهــر  أن  كمــا  الشــخصية.  تشــكّل  علامــات 

بانتمــاء الـمـرء إلى طبقــة اجتماعيــة دنيــا، كان 

أيضــاً دليــلاً عــلى الانخــراط في الزمــن الجديــد.

كاتب من العراق

ملف
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كازينو الركن الهادئ
عبدالله سرمد الجميل

بالضبــطِ متــى انتبهــتُ إلى أنّي أكــرَهُ الصخَــبَ بكافّــةِ أشــكالِهِ 

مُ
علَ

لــم لا أ وأماكنِــهِ. صحيــحٌ أنّهــم يقولــونَ: مســألةُ تعــوّدٍ، ولكنّــي 

دْ؛ أنــا إنســانٌ صعــبٌ، إذا تغــيّرَ عــيَّ مــكانُ نومــي لســفرٍ  أتعــوَّ

مثــلاً، بقِيــتُ أتقلَّــبُ في الفِــراشِ إلى الصبــاحِ حاســداً الآخَريــنَ 

بْتَني في  غَرِ، لقد عذَّ وهم يَشخرونَ. أمّي تقولُ: هذهِ حالُكَ منذُ الصِّ

نومتِكَ، لم تبقَ وسيلةٌ معَكَ.

أتذكّرُ كيفَ لم أنمْ سبعَ ليالٍ أياّمَ الامتحاناتِ النهائيّةِ في الكليّةِ، إذ 

تقــرّرَ إجراؤُهــا في مدينــةٍ أخــرى. كانــت غــرفُ الفُنــدُقِ كلُّهــا محجــوزةً، 

، وهوَ الموقعُ الذي أتحاشاهُ عندَ  عدا واحدةً تُطلُّ على الشارعِ العامِّ

الحجــزِ، فأرُغمــتُ عليــهِ، ســبعَ ليــالٍ لــم أنــمْ، أوشــكتُ عــلى الهذيــانِ، 

وأخــذتْ منّــي العصبيّــةُ مأخذَهــا في حديثــي وأفعــالي، والصيدليّــاتُ 

لا تصرِفُ حبوبَ الفاليوم إلا بوصفةٍ طبيّةٍ، وفي اليومِ الثامنِ نزلتْ 

أغــراضي  فنقلــتُ  خلفيّــةٌ،  غرفــةٌ  أخُليَــتْ  حــيَن  )اللــهِ(؛  عــيَّ رحمــةُ 

إليهــا، وقبِلــتُ بهــا رغــمَ رائحــةِ العفونــةِ، ونمــتُ نومــةً لا أنســاها مــا 

حَيِيــتُ.

مزعجــةٌ،  عقاربَهــا  لأن  بطاريَّتَهــا  أنــزَعُ  الســاعةُ  نَحْسَــةٌ؛  نومتــي 

والشــبابيكُ أطُبقُها حارماً نفي من نســماتِ الربيعِ العليلةِ، غرفةٌ 

ينــامَ الملــكُ! لــكِي  تمامــاً،  معزولــةٌ صوتيّــاً 

مــن  عــادَ  الــذي  عــن ذلــكَ الأســيِر  النفــيِّ  ــبِّ  الطِّ لنــا دكتــورة  حكــتْ 

إيــرانَ، والــذي لــم ينــمْ قــطُّ طيلــةَ فــرةِ أسْــرِهِ، فقــد عذّبــوهُ بطريقــةٍ 

خبيثــةٍ، حيــثُ حبســوهُ انفراديّــاً في زِنزانــةٍ يرشَــحُ ســقفُها بالـمـاءِ قطــرةً 

يســمعُها  ظــلَّ  موســيقى  تــك  تــك  تــك  التنــك،  مــن  وعــاءٍ  في  قطــرةً 

فقــدَ عقلَــهُ. أن  ســنواتٍ طويلــةً، إلى 

كلُّ مــا أحتاجُــهُ في حيــاتي: بيــتٌ هــادئٌ، زوجــةٌ هادئــةٌ، عمــلٌ هــادئٌ، 

وموتٌ هادئٌ. لقد عثَرتُ على المكانِ، كازينو الرُّكنِ الهادئِ، قلتُ مع 

كِ.  ادَهــا ســيكونونَ هادئــيَن، بحُكــمِ عامــلِ الوِجهــةِ المشُــرََ نفــي إنَّ رُوَّ

وإذا ســمحتُم لي أيُّهــا الهادئــونَ، ســأتكلَّمُ نيابــةً عنكــم وأقــولُ: إنّنــا 

نحــبُّ الاختــلاءَ مــعَ نفوسِــنا، لأنّ رؤوسَــنا مملــوءةٌ بالضجيــجِ، ونريــدُ 

أن نفصِــلَ بــيَن ضجيــجِ العالَــمِ الخارجــيِّ وضجيــجِ عوالمنِــا الباطنيّــةِ؛ 

بقراءتِــهِ،  يســتمتعَ  أن  والقــارئِ  أفــكارَهُ،  يرتِّــبَ  أن  للكاتــبِ  فيُتــاحَ 

ــلِ أن يصــلَ. والمتأمِّ

ــة صــفٌّ طويــلٌ مــن الكازينوهــات عــلى النهــرِ، و)الركــنُ الهــادئُ( هــيَ  ثَمَّ

؛ أي تقــعُ في رأسِ الخيــطِ، مقاعدُهــا خشــبيّةٌ  الأولى في هــذا الصــفِّ

قُ  يُمــزِّ أعــوجَ  مِســماراً  تجــدَ  أن  تعــدَمُ  بالأبيــضِ، ولا  حديثــاً  طُليَــتْ 

سِــروالَكَ، وأشــجارُها أكــبُر عُمــراً منــي ومنكــم ومــن الكازينــو نفسِــها.

بنــاءٍ  • قبــلَ عقــودٍ، كانَ الـمـاءُ أعــلى. لا أدري كيــفَ أصــدروا إجــازاتِ 

فيــهِ. البنــاءُ  النهــرِ ممنــوعٌ  لقاعــاتِ الأعــراسِ؛ حــوضُ 

قالَ أبي بحسرةٍ.

بــين فينــةٍ وأخــرى أعــودُ إلى ألبــوم الصــورِ، ذكريــاتٌ جميلــةٌ، هــا نحــنُ 

في هــذهِ الصــورةِ نتنــاولُ الفَطــورَ، كانــت الألــوانُ برّاقــةً أكــثَر، واليــومَ 

أعــودُ وحيــداً إلى المــكانِ نفسِــهِ.

)الركــنِ  في  وليــالَي  نهــاراتٍ  قضيــتُ  البصــرةِ،  ونُومــي  الشــايِ  بــيَن 

الهــادئِ(. وفي يــومٍ ربيعــيٍّ جميــلٍ، كانَ منســوبُ الميــاهِ مُرتفِعــاً بشــكلٍ 

ملحوظٍ، فهم يفتحونَ بوّاباتِ السدِّ في موسمِ ذَوَبانِ الثلوجِ، ومعَ 

اقرابِ موعدِ الغداءِ، بدأت العوائلُ تتوافَدُ، ووُضِعَ حِزامٌ مطاطيٌّ 

أحمــرُ لتحديــدِ مِســاحةِ الســباحةِ.

ــلِ، الوجــوهُ ضاحكــةٌ مُستبشِــرةٌ، الشــمسُ  جالســاً في مقعــدي المفضَّ

تحقُنُني بفيتامين دال، الحفّاراتُ على جزيرةٍ صُغرى أمامَ الكازينو 

تأخــذُ اســراحتَها، أقــرأُ لمارســيل بروســت، وبعــدَ كلِّ قصّــةٍ أو مقالــةٍ 

دُ: اللعنــة، كــم أنــا كاتــبٌ فاشــلٌ! بروســت طافــحٌ بالحيــاةِ، يكتــبُ  أرُدِّ

مــا يعيشُــهُ، لا خيــالَ بــلا حــدثٍ مَعيــشٍ. وأنــا عبــارتي بــاردةٌ، جُثّــةٌ، 

حتّــى الجثــةُ ســاخنةٌ أوّلَ المــوتِ ثُــمَّ تــبُردُ، عبــارتي جثــةٌ مُحنَّطــةٌ. الأمــرُ 

الهَــوَسِ، فتشــرَعُ  كَ حــدَّ  يشــدُّ مــا،  دافــئٍ في مسلســلٍ  ببيــتٍ  أشــبهُ 

بالبحــثِ عنــهُ، تســألُ الدلّالــيَن ومكاتــبَ العَقَــاراتِ، وترُاســلُ الشــركةَ 

المنُتجــةَ، إلى أن تظفَــرَ بــهِ، ومــا إن تُــدر المفِتــاحَ وتدَلِــفْ حتــى تكــونَ بــيَن 

جدرانٍ خرساءَ، وغُرَفٍ مُوحشة. يجبُ أن يُضيفوا في كتابِ العلومِ 

أنّ النــاسَ هــمُ الحيــاةُ.

وتصــرُخُ:  تلطِــمُ  امــرأةٌ  عظيــمٍ،  بصــراخٍ  إذا  تأمّــلاتي،  في  أنــا  وبينمــا 
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، لا  طفــي يغــرَقُ يــا نــاس، طفــي يغــرَقُ.. رغــم أنَّ الاســتغاثةَ بالــكلِّ

أعــرِفُ لمــاذا شــعرتُ أنّهــا لي بالــذاتِ، ثُــمَّ إنّ أيَّ رجــلٍ يَهُــمُّ بالنــزولِ إلى 

لةً: عندَكَ أطفالٌ أولى بكَ. عُمّالُ الكازينو  هُ زوجتُهُ مُتوسِّ النهرِ، تجرُّ

 ، تنصّلُــوا: النهــرُ غــدّارٌ، النهــرُ غــدّارٌ. وهكــذا وجدتُنــي ضاربــاً كفّــاً بكــفٍّ

أصُــارعُ التيّــارَ، وأعطــي فرصــةً لتأكيــدِ وجــودي. حقّــاً لا نعــرِفُ كــم أنّــا 

أقويــاءُ حتّــى نجــرِّبَ. اندهشــتُ مــن قــوّةِ عضــلاتي، وسَــعَة رئتــيَّ تحــتَ 

الطفــلُ في  كانَ  بالشــهامةِ،  التصفيــقِ والـمـدحِ  مــن  أمــواجٍ  الـمـاءِ، وفي 

ــهِ. أحضــانِ أمِّ

شــكراً للنهــرِ الــذي أعطــاني فرصــةَ الخــروجِ مــن علبــةِ الهــدوءِ إلى مِهَــنٍ 

سُــقتُ ســيّارةَ إســعافٍ، حملــتُ خراطيــمَ الإطفــاءِ، رفعــتُ  أخــرى؛ 

بندقيّــةً في الخــطِّ الأولِ، نقّبــتُ في المناجــمِ، روّضــتُ الأســودَ، وغيُرهــا 

من مهنٍ تجعلُ الأدرينالين لا يتنزّلُ من قمّةِ الهرمِ. هجرتُ الكِتابةَ 

شــربٌ،  أكلٌ،  النــاسِ؛  عَــوَامِّ  حيــاةِ  في  للانخــراطِ  منــي  محاولــةٍ  في 

جِنــسٌ، وظيفــةٌ أوليّــةٌ، وظيفــةٌ ثانويّــةٌ، عمــلٌ صبــاحَ مســاءَ، نقــودٌ، 

لهــوٌ، ملــذّاتٌ.. ثُــمَّ مــاذا؟ ببســاطةٍ لــم أتأقلــمْ! لــم أســتطعْ أن أصــيَر 

مثــلَ الآخريــنَ. شيءٌ ناقــصٌ في روحــي، جــزءٌ مســروقٌ مــن لوحــةٍ لا 

تَســدُّ مكانَــهُ أيّــةُ قطعــةٍ.

الشــيخُ قــالَ: إنّهــا مســألةُ إيمــانٍ، وعليــكَ أن تؤمــنَ أنّ الكِتابــةِ قــدرُكَ. 

والطبيــبُ النفــيُّ قــالَ: القلــقُ دودةٌ تتكاثَــرُ عندمــا تجــدُ بيئــةً خِصبــةً 

لهــا، وهــذهِ البيئــةُ هــيَ القلــبُ والعقــلُ معــاً، أمّــا مــن أيــنَ جــاءت تلــكَ 

العقاقــيِر،  مــن  يــومٍ؛  بعــدَ  يومــاً  العلــمُ  يكتشــفُهُ  مــا  فهــذا  الــدودةُ 

الحــروبِ، النشــأةِ الأولى، ومــعَ الأســفِ هنالــكَ مــكانٌ لا نســتطيعُ أن 

نهدِمَهُ، هوَ الوِراثةُ. قالَ الطبيبُ بتحذلُقٍ وأضافَ: فإذا أردتَ يا بُنيَّ 

أن تعــرِفَ مصــدرَ قلقِــكَ، فابحــثْ في شــجرةِ عائلتِــكَ.

كنــتَ في  ّــا  لم عليــكَ  نبــحَ  عمّتِــكَ  كلــبُ  قالــت:  عمّتــي  تكــرهُ  التــي  أمّــي 

تســتمعُ  كانــت  ــكَ  أمُّ قالــت:  أمــي  تكــرَهُ  التــي  وعمّتــي  الخامســةِ، 

أخــوالي  حمّــلَ  أبــي  بطنِهــا.  في  جنــيٌن  وأنــتَ  الصاخبــةِ  للموســيقى 

المســؤوليةَ، وأخوالي حمّلوا أعمامي المســؤوليّةَ، جدّايَ وجدّتايَ بيَن 

ميّتــيِن ومُصابــيِن بالزهايمــر، إذن لا أحــد في هــذهِ الشــجرةِ المبُاركــةِ 

العَفِــنُ! الغصــنُ  بأنّــهُ  يعــرفُ 

وأشــكالَ  عيونِهــم،  ألــوانَ  نــرِثُ  حــيَن  ويتباهــونَ  يتفاخــرونَ  هــم 

وجوهِهــم، وأطــوالَ قاماتِهــم، وجينــاتِ ذكائِهــم، ولكــن لا أحــد، لا 

والخــوفَ. القلــقَ  أورثْتُــكَ  أنــا  ويقــولُ:  أُ  يتجــرَّ مُطلقــاً  أحــد 

شاعر من العراق
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عــلى أضلُعــي  اشــتدَّ  أســود، وأنــا  النَّهــارُ قيقــبٌ أحمــر، واللَّيــلُ حــورٌ 

يَصْــأى  ــوكِ  الشَّ غــير عوســقِ  فوقــي  ليــس  النَّــابُ واللُّحــاءُ والحــدوة. 

غــير  أمامــي  ولا  غيابَــكِ.  يَنْهَــتُ  ــارِ  النَّ ار  شُــقَّ غــير  تحتــي  ولا  غيابَــكِ. 

يــحِ تَضْغُــو  جنــادبِ الوقــتِ تُصَرصِــرُ غيابَــكِ. ولا خلفــي غــير ثعالــبِ الرِّ

النَّــابُ واللُّحــاءُ والحــدوة. عــلى أضلُعــي  اشــتدَّ  غيابَــكِ. وأنــا 

ى حُمَّ

بين نُقشارَتَين

وح. أنفاسُكِ المفرودةُ في الشُّ

شهيقًا،

لِ القَصعين. من أوَّ

زفيًرا،

يُّون. إلى آخر الطَّ

بينهما،

دمي المحرقُ في رئةِ الوَشَق.

سرينادة

لم أحرِّك عشبَ اللَّيل

ولم أبعثر مآبرَ النَّهار،

ولكن لفظتُ اسمكِ

فخشخشَ تحتي

نبق. وادٍ من الزَّ

ة غزليَّ

لِ للغابة، قبلَ هَفْوِ الملََاكِ إلى أرْزٍ وشُوح. أنتِ اليومُ قبلَ اليومِ الأوَّ

باحُ قبلَ صباحِ النِّمْنِمَةِ في القُندول، أنتِ الصَّ

مَندَلِ في كزبرةِ البر. والمساءُ قبلَ مساءِ السَّ

أنتِ النَّهارُ قبلَ نهارِ الجُرَيْسِيَّات،

واللَّيلُ قبلَ ليلِ البَهْشِيَّات.

وأنتِ زهرةُ الرَّبيع

قبلَ أن تكونَ شمس،

وزهرةُ الثَّلج

قبلَ أن يكونَ غيم،

وزهرةُ الفِصْح

قبلَ أن يكونَ مسيح.

مزمور

أي حبيبةُ، لا قِبَلَ لي،

فَهَيْتَ لكِ،

يحِ نوَْلَةً ليني من زهرتَي عُودِ الرِّ نوِّ

تخلِّصُني

من يدِ الكلبِ

وفمِ الأسدِ

وقرونِ بقرِ الوحش.

شَتَات

لْبِ، في العُشْبِ، إليكِ. ضُيِّعْتُ في الدُّ

دمي المحترق
سبعُ قصائد

أمارجي

شعر

في ما يَسْبِقُ الوعولَ إليكِ.

في ما يَعْقُبُ اللَّقالقَ والبَجَعَ إليكِ.

)هاتِ حَجَرَكَ وخُذْ نَيْلُوفَرَتي(.

حَجَري في مغارةٍ لا أعرفها، ونَيْلُوفَرَتُكِ في بحيرةٍ لا تعرفينها.

سُ بخارَ الغابات، ولكن، مَشَيْنا نتلمَّ

ريقِ ضُيِّعتُ وضُيِّعتِ. وفي الطَّ

، أنتِ في دمكِ العميقِ إليَّ

بابيِر إليكِ. وأنا في وضوحِ النَّحلِ وغَبَشِ الدَّ

في سيفِ الغرابِ وعلاماتِ الحَذْفِ إليكِ.

ة ليليَّ

والآنَ إذ القمرُ مرفوعٌ كممحاة

لال نوبرُ أتمَّ مخطوطةَ الظِّ والصَّ

يحُ وجَرَسُ المساءِ يهيِّئان الحواشي والرِّ

والقمرُ مرفوعٌ كممحاة

ينفتحُ قميصُكِ

مُكَبكِبًا حبَر الفاوانيا على الأشياء.

• أمارجي، الاسم القلميّ للشّاعر والمرجم السّوري رامي يونس.
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التصدير القرآني 
في روايات علي أحمد باكثير

عبدالحكيم الزبيدي

درج الأديــب عــلي أحمــد باكثــير )1910 – 1969( عــى تصديــر أعمالــه المســرحية والروائيــة بآيــة أو أكــثر مــن آيــات القــرآن الكريــم؛ 

وذلك منذ أول عمل أدبي له، وهو مسرحية “هُمام أو في عاصمة الأحقاف” التي صدرت طبعتها الأولى عام 1934، وحتى آخر 

عمــل كتبــه قبــل وفاتــه عــام 1969.

ولــم أجــد فيمــا اطلعــت عليــه مــن أبحــاث وكتابــات حــول أدب باكثــير مــن أفــرد هــذه الظاهــرة بدراســة مســتقلة، فيمــا عــدا دراســة 

باللغــة الإنجليزيــة لأســتاذ إقبــال هاشــم، الباحــث في جامعــة ميلبــورن بأســتراليا، بعنــوان: أهميــة الآيــات القرآنيــة في أدب عــلي 

أحمــد باكثــير: )السلســلة والغفــران( و)الدكتــور حــازم( نموذجــاً )]1[(.

وســنحاول في هــذه الدراســة تنــاول هــذه الظاهــرة في أدب باكثــير متخذيــن مــن الروايــات نموذجــاً، وذلــك لقلــة عددهــا، حيــث تــرك 

باكثــير ســت روايــات وأكــثر مــن ســتين مســرحية طويلــة، بالإضافــة إلى العديــد مــن المســرحيات القصــيرة ذات الفصــل الواحــد. وقــد 

التــزم باكثــير بالتصديــر القــرآني في رواياتــه ومســرحياته الطويلــة، ولكنــه لــم يلتــزم ذلــك في المســرحيات القصــيرة.

وقبل الدخول في صلب الموضوع، سنتناول باختصار مصطلح العتبات النصية، ومنها التصدير، وأهميته في العمل الأدبي.

دراسة

العتبات النصية وأهميتها 

في العمل الأدبي

يقصد بالعتبات النصية النصوص المصاحبة 

والتصديــر  العنــوان،  مثــل:  الأدبــي،  للنــص 

ويشــمل  وغيرهــا،  والتقديــم،  والإهــداء، 

ذلــك أيضــاً الإخــراج الفنــي للنــص الأدبــي مثــل 

اســم المؤلــف  كتابــة  وطريقــة  الغــلاف  صــورة 

وعنــوان العمــل الأدبــي، وغــير ذلــك، ممــا هــو 

خــارج النــص الأدبــي.

العتبــات  بدراســة  النقــاد  اهتمــام  ويعــد 

حديثــا  الأصــي  للنــص  المصاحبــة  النصيــة 

مــن  أشــهر  جينيــت   جــيرار  ويعــد  نســبياً، 

كتابــه  لهــا في  ــر  العتبــات ونظَّ بدراســة  اهتــم 

وإن   ،)]2[(  1987 عــام  الصــادر  “عتبــات” 

كمــا   – أقدمهــا  لعــل  قليلــة  كتابــات  ســبقته 

يصف جينيت – هي مقالة كلود دوشي التي 

.)]3[(  1971 ســنة  الأدب  مجلــة  في  نشــرت 

Para-(  ( هــو  للعتبــات  والمصطلــح الأجنبــي 

textوتوجــد عــدة محــاولات أخــرى لرجمتــه 

والنــص  المــوازي،  والنــص  المنــاص،  مثــل: 

كذلــك   .)]4[( المؤطــر  والنــص  المحــاذي، 

المناصصــات،  هــي:  أخــرى،  ترجمــات  توجــد 

النــص  محيــط  المــوازي،  النــص  المناصــات، 

الموازيــة  النصيــة،  الملحقــات  الخارجــي، 

.)]5[( النــصي  المــوازي  النصيــة، 

أكــثر  لأنــه  العتبــات  مصطلــح  آثرنــا  وقــد 

بالنقــد  المهتمــين  بــين  شــهرة  المصطلحــات 

الأدبــي التطبيقــي الحديــث )]6[(، ولمــا لــه مــن 

دلالــة عــلى عتبــة البــاب التــي يُدخــل منهــا إلى 

المصاحبــة  النصــوص  هــذه  وكذلــك  فنائــه، 

إلى  الدخــول  خلالهــا  مــن  يمكــن  للنــص 

عوالــم النــص. وإذا رجعنــا إلى معجــم لســان 

العرب )مادة عتب( فسنجده يُعرِّف العتبة 

تُوطــأ؛ُ  التــي  البــابِ  ةُ  أسُْــكُفَّ “العَتَبَــةُ:  بأنهــا: 

ــفْلى،  ةُ: السُّ وقيــل: العَتَبَــةُ العُلْيــا؛ والُأسْــكُفَّ

وعَتَبــاتٌ”. عَتَــبٌ  والجمــع: 

ويفــرق جينيــت بــين العتبــات )seuils( وبــين 

عنــده  فالعتبــات   ،)paratexte( المنــاص 

التنــاص،  هــي:  أنمــاط  خمســة  في  تتحــدد 

النــص  اللاحــق،  النــص  الميتانــص،  المنــاص، 

الجامع)]7[( . ويرى جينيت أن أنواع المناص 

بالعتبــات(  ترجمتهــا  اخرنــا  التــي  )وهــي 

تنــدرج تحــت نوعــين مهمــين، همــا: منــاص 

منــاص  وينقســم  المؤلــف.  ومنــاص  الناشــر، 

الناشر إلى: النص المحيط النشري )ويشمل: 
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الغلاف وصفحة العنوان والجلادة، وكلمة 

الناشر(، والنص الفوقي النشري )ويشمل: 

والملحــق  المنشــورات،  وقائمــة  الإشــهار، 

.)]8[( النشــر(  لــدار  الصحفــي 

إلى  بــدوره  فينقســم  المؤلــف  منــاص  أمــا 

قســمين: النــص المحيــط التأليفــي )ويشــمل: 

الرئيــي والفرعــي،  العنــوان  الكاتــب،  اســم 

الاســتهلال، المقدمــة،  الداخليــة،  العناويــن 

الإهــداء، التصديــر، الملاحظــات، الحــواشي، 

التأليفــي  الفوقــي  والنــص  الهوامــش(. 

)ويشمل: اللقاءات، الحوارات، المناقشات، 

الحميميــة،  المذكــرات  النقديــة،  القــراءات 

.)]9[( الذاتيــة(  التعليقــات  القبــي،  النــص 

التصدير

 يعرف جينيت تصدير الكتاب بأنه “اقتباس 

بإمكانــه أن يكــون فكــرة أو حكمــة تتموضــع 

في أعلى الكتاب، ملخصا معناه فهو وظيفة 

تلخيصيــة” )]10[(، وعــادة مــا يكــون في أول 

صفحــة بعــد الإهــداء وقبــل الاســتهلال)]11[( 

هــي  عناصــر،  ثلاثــة  مــن  التصديــر  ويتكــون   .

التصديــر، وهــو الاقتبــاس، وعــلى الكاتــب أن 

يضعــه بــين قوســين وأن يكتبــه بخــط مغايــر 

يضــع  مــن  وهــو  ر،  والمصُــدِّ العمــل،  للخــط 

التصدير، وقد يكون الكاتب أو شخص آخر 

لــه، وهــو  ر  الناشــر، والمصُــدَّ مــن محيطــه أو 

قارئ يتخيله الكاتب بأنه سينخرط في فعل 

قــراءة العمــل )]12[(.

وظائف التصدير

يخضعهــا  صامتــة،  لحظــة  التصديــر  إن 

التأويــل للقــراءة لينطــق صمتهــا. وقــد حــدد 

اثنتــان  للتصديــر؛  وظائــف  أربــع  جينيــت 

منهــا مباشــرتان وهمــا: وظيفــة التعليــق عــلى 

النــص،  عــلى  التعليــق  ووظيفــة  العنــوان 

وظيفــة  وهمــا:  مباشــرتين  غــير  واثنتــان 

دراسة
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ووظيفــة  المباشــر،  غــير  الكفالة/الضمــان 

.)]13[( للتصديــر  والغيــاب  الحضــور 

-1 وظيفة التعليق عى العنوان

قطعيــة  مــرة  تكــون  تعليقيــة  وظيفــة  وهــي 

لا  فهــي  هنــا  ومــن  توضيحيــة  أخــرى  ومــرة 

عنوانــه. تــبرر  ولكــن  النــص  لتــبرر 

-2 وظيفة التعليق عى النص

وهــي الوظيفــة الأكــثر نظاميــة بحيــث تقــدم 

تعليقــا عــلى النــص تحــدد مــن خلالــه دلالتــه 

المباشــرة ليكــون أكــثر وضوحــاً وجــلاء بقــراءة 

العلاقــة الموجــودة بــين التصديــر والنــص.

-3 وظيفة الكفالة/الضمان غير 

المباشر

وهــي مــن الوظائــف غــير المباشــرة لأن الكاتــب 

يــأتي بهــذا التصديــر المقتبــس ليــس لمــا يقولــه 

هــذا الاقتبــاس ولكــن مــن أجــل مــن قــال هــذا 

الاقتبــاس لتنزلــق شــهرته إلى عملــه )]14[(.

-4 وظيفة الحضور والغياب 

للتصدير

 هــذه الوظيفــة هــي الأكــثر انحرافــا لارتباطهــا 

بالحضور البسيط للتصدير كيفما اتفق لأن 

الواقــع الــذي يحدثــه التصديــر أو غيابــه يــدل 

الكتابــي،  مذهبــه  أو  عصــره  أو  جنســه  عــلى 

فحضوره لوحده علامة على الثقافة وكلمة 

صــدر  عــلى  الكاتــب  ينقشــها  تثاقفــي  جــواز 

.)]15[( كتابــه 

التصدير القرآني في روايات باكثير

أدبــاء  بــين  باكثــير  أحمــد  عــي  الأديــب  تفــرد 

أعمالــه  كل  تصديــر  عــلى  بحرصــه  عصــره 

الروائيــة والمســرحية بآيــة أو آيــات مــن القــرآن 

عبداللــه  أحمــد  الدكتــور  ويــرى  الكريــم، 

مــن  القــرآني  التصديــر  هــذا  أن  الســومحي 

دلائــل الاتجــاه الإســلامي عنــد باكثــير )]16[(. 

أمــا الدكتــور طــه حســين الحضرمــي فــيرى أن 

أيديولوجيــا  توجيهــا  يحمــل  التصديــر  “هــذا 

الأدبــي  العمــل  مضمــون  عــلى  ضــوءًا  يلقــي 

ره”)]17[( . وكذلــك يــرى الدكتــور  الــذي يتصــدَّ

أبوبكــر البابكــري أن الآيــة القرآنيــة في مطلــع 

بالحــدث  متعلقــة  تكــون  مــا  عــادة  الروايــة 

.)]18[( لــه  مفســرة  أو  الــروائي 

وسنســتعرض في الصفحــات الآتيــة التصديــر 

تلمــس  ونحــاول  باكثــير،  لروايــات  القــرآني 

العلاقــة بينهــا وبــين مضمــون النــص الأدبــي.

مة القس )1941( رواية سلاَّ

 ،1941 القــس( ســنة  مة  )ســلاَّ روايــة  نشــرت 

عــلى 7 حلقــات في مجلــة “الثقافــة” )]19[(، 

القلــوب  قــوت  الســيدة  بجائــزة  وفــازت 

الدرمرداشــية عام 1943مناصفة مع الأديب 

“رادوبيــس”.  روايتــه  عــن  محفــوظ  نجيــب 

وطبعت في كتاب عام 1944 صدر عن لجنة 

للجامعيــين. النشــر 

رها المؤلف بقول الله تبارك وتعالى:  وقد صدَّ

ــتْ بـِـهِ وَهَــمَّ بهَِــا لَــوْلا أنَ رَّأىَ برُْهَــانَ  “وَلَقَــدْ هَمَّ

ــوءَ وَالْفَحْشَــاء  عَنْــهُ السُّ لِنَصْــرِفَ  رَبِّــهِ كَذَلِــكَ 

ــهُ مِــنْ عِبَادِنَــا الْمخُْلَصِــيَن” )يوســف، 24(. إنَِّ

والروايــة تحــكِي قصــة وقــوع عبدالرحمــن بــن 

وورعــه،  لتقــواه  بالقــس  الملقــب  ــار  عمَّ أبــي 

لــه حتــى  مة المغنيــة، وعشــقها  في حــب ســلاَّ

مة القــس. وقــد  اشــتهرا بذلــك، فلُقبــت بســلاَّ

حدث أن خلا بهما المجلس مرة فراودته عن 

نفســه، قائلــة لــه )]20[( :

 – يا ابن أبي عمار إني أحبك.

“وأنــا  يضطــرب:  وهــو  عبدالرحمــن  فقــال   –

أحبــك”. مة  ســلاَّ يــا  واللــه 

الــرأس:  مائلــة  إليــه  تنظــر  وهــي  فقالــت   –

فمــك”. عــلى  فمــي  أضــع  أن  “وأحــب 

– فقــال لهــا وبصــره إلى الأرض: “وأنــا واللــه 

ذلــك”. أحــب 

– فقامــت ســلامة ودنــت منــه وأخــذت بيــده 

قائلــة: “إذن فمــا يمنعــك؟ فواللــه إن الموضــع 

لخــالٍ”.

يــرى  أنــه  إليــه  ــل  وخُيِّ عبدالرحمــن  فذهــل 

طرفــه  يديــر  صامتــاً  وبقــي  حلــم،  في  طيفــاً 

“ليــس  ســلامة:  فقالــت  المشــربة  أنحــاء  في 

فانتفــض  وغــيرك”.  غــيري  أحــد  مــن  عندنــا 

عبدالرحمــن فجــأة، ونظــر إليهــا نظــرة هائلــة 

وقال: “أنسيتِ الله يا سلامة؟”. فاضطربت 

نــاراً  يــده، وكأن  عــن  يدهــا  ورفعــت  ســلامة 

وعيناهــا  الــوراء  إلى  فراجعــت  لذعتهــا، 

أمامهــا  تــرى  كأنمــا  تفارقانــه  لا  الزائغتــان 

هــولاً تتقيــه. واســتمر عبدالرحمــن يقــول: “لا 

مة، وإني  يــا حبيبتــي، لا، إني أحبــك يــا ســلاَّ

سمعت الله عز وجل يقول: ‘الَأخِلاَّء يَوْمَئِذٍ 

بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلِاَّ الْمتَُّقِيَن’ )]21[(، وأنا 

أكــره أن تصــير الخلــة التــي بيننــا عــداوة يــوم 

القيامــة”.

ر باكثــير روايتــه بتلــك الآيــة الكريمــة التــي  صــدَّ

الســلام  عليــه  يوســف  النبــي  موقــف  تحــكِي 

نفســه  عــن  راودتــه  حــين  العزيــز  امــرأة  مــع 

القــس،  عبدالرحمــن  وكذلــك  فاســتعصم. 

لهــا  حبــه  ســلامة رغــم  لطلــب  يســتجب  لــم 

وهيامــه بهــا، وذلــك خوفــاً مــن اللــه تعــالى، 

ولأن حبــه لســلامة حــب عفيــف طاهــر يســمو 

أن  يطمــح  فهــو  الشــهوانية،  الرغبــات  عــن 

يســتمر حبــه لهــا حتــى بعــد وفاتهمــا، ولذلــك 

يَوْمَئِــذٍ  “الَأخِــلاَّء  تعــالى:  اللــه  بقــول  رهــا  ذكَّ

عَــدُوٌّ  لِبَعْــضٍ  بَعْضُهُــمْ  القيامــة(  يــوم  )أي 

زوجــة  تكــون  أن  يطمــح  وهــو  قِــيَن”،  الْمتَُّ إلِاَّ 

في  بذلــك  يظفــر  أن  تعــذر  إن  الآخــرة  في  لــه 

بهــذه  التصديــر  هــذا  أن  رأينــا  وهكــذا  الدنيــا. 

في  حــدث  أهــم  اختصــر  قــد  القرآنيــة  الآيــة 

الروايــة قامــت عليــه، وهــو أن يكــون الحــب 

طاهــراً عفيفــاً، وأن يكــون المحــب طاهــراً نقيــاً 
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الدنيــا  في  مســتمراً  حبــه  يكــون  وبهــذا  تقيــاً، 

العلامــة  يقــول  الباقيــة.  الآخــرة  وفي  الفانيــة 

:)]22[( الآيــة  تفســير  في  الزمخشــري 

“هــمّ بالأمــر إذا قصــده وعــزم عليــه، ومنــه: 

الهُمــام وهــو الــذي إذا هــمّ بأمــر أمضــاه ولــم 

ــتْ بـِـهِ” معنــاه:  ينــكل عنــه. وقولــه: “وَلَقَــدْ هَمَّ

وهــمّ  بهَِــا”  “وَهَــمَّ  بمخالطتــه  ــت  همَّ ولقــد 

بمخالطتهــا “لـَـوْلا أنَ رأى برُْهَــانَ رَبّــهِ” جوابــه 

ربــه  لــولا أن رأى برهــان  محــذوف، تقديــره: 

بهَِــا’  ‘وَهَــمَّ  قولــه:  فحــذف؛ لأنّ  لخالطهــا، 

عليــه”. يــدل 

وهــذا يعنــي أن الهــم لــم يحصــل مــن يوســف 

عليــه الســلام، لأنــه رأى برهــان ربــه. وكذلــك 

القس في الرواية لم يهم بها لأنه رأى برهان 

الوقــوع  عــن  وتقــواه  دينــه  وعصمــه  ربــه، 

الدكتــور  يــرى  كمــا   – وبهــذا  الفاحشــة.  في 

وهــو  الروايــة  محــور  “يتفــق   – البابكــري 

الإيمــان  وانتصــار  الإنســاني  الضعــف  تصويــر 

مــع مضمــون هــذ الآيــة وتفســيرها” )]23[(، 

وأرى أن باكثــير يهــدف مــن هــذا التصديــر إلى 

الفاحشــة  في  الوقــوع  عــن  الاســتعصام  أن 

ليــس ســلوكاً خاصــاً بالأنبيــاء – كمــا في قصــة 

يوسف – بل يمكن أن يحصل من أيّ إنسان 

اللــه ويتقيــه حــق تقــواه. يخــاف 

دراســة  في  الروايــة  هــذه  تناولــت  قــد  وكنــت 

هــذه  في  يصــور  باكثــير  أن  ورأيــت  ســابقة، 

حــدث  الــذي  الصــراع  مــن  طرفــاً  الروايــة 

فتنهــا  ورأى  مصــر  قــدم  حــين  نفســه  في 

في  حاضــره  بــين  يــوازن  وأخــذ  ومباهجهــا، 

مصــر وهــو يتقلــب بــين الفــن ولكنــه يعصــم 

اللــه  ويخــاف  فيهــا  الوقــوع  مــن  نفســه 

ويتقيــه، وبــين ماضيــه في حضرمــوت حيــث 

كانــت حياتــه هانئــة رتيبــة لا تحوطهــا الفــن، 

باكثــير  فينتصــر  الشــهوات،  تخالطهــا  ولا 

عــلى  لحاضــره  القــس  انتصــر  كمــا  لحاضــره 

ماضيــه، ويــرى أنــه في حاضــره حيــث يصــارع 

الشــهوات ويســتعصم عنهــا، اتقــى للــه مــن 

ماضيــه الــذي لــم تكــن فيــه فــن ولا شــهوات 

.)]24[(

رواية وا إساماه )1944(

النشــر  لجنــة  عــن   1944 ســنة  نشــرت 

المعــارف  وزارة  بجائــزة  وفــازت  للجامعيــين، 

نجيــب  الأديــب  مــع  مناصفــة  1944م  عــام 

رهــا  محفــوظ عــن روايتــه “كفــاح طيبــة”. وصدَّ

إنِ  “قُــلْ  وتعــالى:  تبــارك  اللــه  بقــول  باكثــير 

كَانَ آباَؤُكُــمْ وَأبَْنَاؤُكُــمْ وَإخِْوَانُكُــمْ وَأزَْوَاجُكُــمْ 

وَتِجَــارَةٌ  فْتُمُوهَــا  اقْرََ وَأمَْــوَالٌ  وَعَشِــيَرتُكُمْ 

تَخْشَــوْنَ كَسَــادَهَا وَمَسَــاكِنُ ترَْضَوْنَهَــا أحََــبَّ 

سَــبِيلِهِ  فِي  وَجِهَــادٍ  وَرَسُــولِهِ  اللــهِ  ــنَ  مِّ إلَِيْكُــم 

لاَ  وَاللــهُ  بأِمَْــرِهِ  ــهُ  اللَّ يـَـأتِْيَ  ــى  حَتَّ بَّصُــواْ  فَرََ

 .)24 )التوبــة،  الْفَاسِــقِيَن”  الْقَــوْمَ  يَهْــدِي 

أن  تفســيره  في  الزمخشــري  العلامــة  ويــرى 

هذه الآية “شــديدة لا ترى أشــدّ منها، كأنها 

مــن رخــاوة  مــا هــم عليــه  النــاس  تنعــى عــلى 

عقــد الديــن، واضطــراب حبــل اليقــين )]25[( 

. ويقــول العلامــة محمــد متــولي الشــعرواي 

:)]26[( الآيــة  هــذه  تفســير  عنــد 

“والخطــاب هنــا لرســول اللــه صــلى اللــه عليــه 

وســلم ليبلّغه للمؤمنين. وقد جاء ســبحانه 

بمراحــل  الكريمــة  الآيــة  هــذه  في  وتعــالى 

آبــاء  مــن  النســب  صلــة  أولاً  فذكــر  القرابــة، 

وســيلة  وهــو  الــزواج،  ثــم  وإخــوة،  وأبنــاء 

ثــم الأمــوال  ثــم الأهــل والعشــيرة،  التكاثــر، 

نريــد  التــي  الأمــوال  ثــم  فعــلاً،  نملكهــا  التــي 

بهــا،  نــرضى  التــي  ثــم المســاكن  نكســبها،  أن 

وبعــد ذلــك ذكــر التجــارة التــي تزيــد مــن المــال. 

أيّ  كانــت  إن  هنــا  ســبحانه  الحــق  ويذكّرنــا 

مســألة مــن هــذه الأشــياء، وهــي زينــة الحيــاة 

الدنيا أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد 

بَّصُــواْ” أي انتظــروا حتــى  في ســبيل اللــه “فَرََ

يأتيكــم أمــر اللــه، وحينئــذ ســتعرفون القيمــة 

الحقيقيــة للدنيــا وقيمــة مــا عنــد اللــه تعــالى 

مــن رضــاء ونعيــم”.

الروايــة  أن  البابكــري  أبوبكــر  الدكتــور  ويــرى 

عليــه  تحــث  كمــا  الجهــاد  عــلى  تحــث 

الروايــة  محــور  “إن  ويضيــف:   . الآيــة)]27[( 

هو الجهاد في سبيل الله ولا شك أن الواقع 

الســياسي الــذي يشــير إلى ســقوط فلســطين 

دويــلات  إلى  الإســلامي  العالــم  وتقســيم 

التتــار  حــروب  تاريــخ  اســتدعى  الــذي  هــو 

والصليبيين” )]28[( ، ويرى “إن هذ الرواية 

لثــورة مصــر 1952 واستشــرافاً  تعــد إرهاصــا 

للمســتقبل الــذي ســتبنيه مصــر بعــد ثورتهــا 

.)]29[( الأعــداء”  مواجهــة  في 

الخطيــب  عبداللــه  الدكتــور  يــرى  وكذلــك 

ودعــوة  مدوّيــة  “صرخــة  جــاءت  الروايــة  أن 

الصهيــوني  العــدو  ضــد  للجهــاد  مفتوحــة 

مســتلهماً هــذه الدعــوة مــن التاريــخ العربــي 

حيــث تمكــن المســلمون مــن تحطيــم حمــلات 

تدمــير  شــأنها  مــن  كان  التــي  المتتاليــة  التتــار 

المرافق الحياتية في بلاد المسلمين لكن النصر 

ويقصــد  المســلمين،  حليــف  كان  النهايــة  في 

شــحذ  التشــخيص  هــذا  وراء  مــن  باكثــير 

للقيــام  معنوياتهــم  ورفــع  المســلمين  همــم 

الأحــوال  هــذ  مثــل  في  بهــم  المنــوط  بالــدور 

.)]30[( الاســتعمارية” 

فهمــوا  قــد  النقــاد  أن جميــع  الواضــح  ومــن 

مــن هــذا التصديــر أن باكثــير يرمــي إلى حــث 

المســلمين المعاصريــن لــه عــلى الجهــاد، ولكــن 

أيّ جهــاد يقصــده باكثــير؟ لمعرفــة ذلــك علينــا 

اللغــة  في  الجهــاد  مفهــوم  نعــرَّف  أن  أولاً 

والشــرع.

يبذلــه  جهــد  كل  يشــمل  اللغــة  في  الجهــاد 

الشــخص، وأما في الشــرع فهو على معنيين 

العــام  فأمــا  خــاص:  والآخــر  عــام  أحدهمــا 

فهــو بــذل الوُســع في حصــول مــا يحبــه اللــه 

مــن الإيمــان والعمــل الصالــح ومــن دفــع مــا 
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يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان 

فــيراد  للجهــاد  الخــاص  المعنــى  وأمــا   .)]31[(

بــه جهــاد الكفــر عــلى وجــه الخصــوص وهــو 

اصطــلاح  في  الجهــاد  إطــلاق  عنــد  الـمـراد 

الفقهاء)]32[( . وهذا النوع من الجهاد على 

قســمين: أحدهمــا جهــاد الدفــع؛ ويقصــد بــه 

الدفــاع عــن بــلاد المســلمين، وثانيهمــا جهــاد 

الطلب؛ وهو غزو  الكفار في بلادهم )]33[(.  

يتضــح  الروايــة،  أحــداث  إلى  وبالرجــوع 

يفســر  وأنــه  الطلــب،  جهــاد  ضــد  باكثــير  أن 

الجهــاد في الإســلام بجهــاد الدفــع حــين يغــزو 

العــدو المســلمين في عقــر دارهــم. فقــد افتتــح 

جــلال  الســلطان  بــين  بحــوار  الروايــة  باكثــير 

ووزيــره  عمــه  وابــن  شــاه  خــوارزم  بــن  الديــن 

:)]34[( ممــدود 

ليلــة  ذات  الديــن  جــلال  الســلطان  “قــال 

للأمــير ممــدود ابــن عمــه وزوج أختــه، وكان 

يلاعبــه الشــطرنج في قصــره بغزنــة: غفــر اللــه 

لأبــي وســامحه، مــا كان أغنــاه عــن التحــرش 

بهــذه القبائــل التريــة المتوحشــة. إذن لبقيــت 

ولظــل  وقفارهــا،  الصــين  جبــال  في  تائهــة 

بيننــا وبينهــم ســد منيــع. فنظــر إليــه ممــدود 

الديــن يريــد أن يطــوي  وقــد أدرك أن جــلال 

بســاط الشــطرنج، فقال له: أجل يا مولاي، 

إن عمــي خــوارزم شــاه أخطــأه التوفيــق فيمــا 

ذكــرت مــن إثــارة هــذه القبائــل التريــة. ولكنــي 

بمقــدار،  إلا  نلومــه  أن  لنــا  ليــس  أنــه  أرى 

عصــره  ملــوك  أعظــم  اللــه  كان رحمــه  فقــد 

وأوســعهم ملــكاً واشــدهم قــوة، وكان لا بــد 

جنــوده  يعطــل  لئــلا  التوســع المطــرد  مــن  لــه 

أن  فآثــر  العمــل.  عــن  العظيمــة  وجحافلــه 

يكون ذلك في بلاد لم يدخلها الإسلام بعد، 

حتى يجمع بذلك بين خدمة دنياه بتوسيع 

ملكه، وخدمة دينه بنشر الإسلام في أقصى 

البــلاد. فقــال لــه جــلال الديــن، وقــد بــدا عــلى 

مــاذا  العميــق: ولكــن  والحــزن  التأثــر  وجهــه 

جنــى عمــك مــن هــذا يــا ممــدود، غــير فقــدان 

بــلاد  وإغــراق  مملكتــه،  مــن  الأعظــم  الجــزء 

التتــار  مــن  العظيــم  الطوفــان  بهــذا  الإســلام 

مســؤولاً  أبــي  يكــون  أن  وأخــى  المشــركين، 

عــن هــذا كلــه أمــام ربــه”.

وهكــذا نــرى باكثــير يجعــل غــزو التتــار للعالــم 

الطلــب،  جهــاد  بســبب  كان  إنمــا  الإســلامي 

حــين غزاهــم الســلطان خــوارزم شــاه طمعــاً 

ونشــر  لمملكتــه  وضمهــا  بلادهــم  فتــح  في 

وبــالاً  ذلــك  عملــه  فانقلــب  فيهــا،  الإســلام 

عليــه، فقضــوا عــلى ملكــه، ثــم غــزوا العالــم 

الإســلامي وفعلــوا فيــه الأفاعيــل. أمــا الروايــة 

فتتنــاول جهــاد الدفــع، حيــث تصــور انتصــار 

الذيــن  الصليبيــين  جمــوع  عــلى  المصريــين 

كل  ومقاومــة  دارهــم،  عقــر  في  غزوهــم 

المــؤزر  النصــر  تــم  حتــى  لهــم  الشــعب  فئــات 

للمصريين في معركة “فارسكور” وأسر قائد 

تصــور  وكذلــك  التاســع.  لويــس  الصليبيــين 

قطــز  المظفــر  الملــك  بقيــادة  المصريــين  انتصــار 

الذيــن  بقيــادة “هولاكــو”  التتــار  عــلى جمــوع 

قوّضــوا أركان الخلافــة الإســلامية في بغــداد 

الــراث  كتــب  وأغرقــوا  الأعــراض  وهتكــوا 

خيولهــم،  عليــه  مــرت  جســراً  وجعلوهــا 

واجتاحــوا العالــم الإســلامي وأشــاعوا الرعــب 

حــوالي  المســلمين  مــن  وقتلــوا  النــاس،  بــين 

مصــر  إلى  رســلهم  أرســلوا  وحــين  مليونــين. 

بالــولاء  لهــم  التســليم  مــن حكامهــا  طالبــين 

المماليــك  أمــراء  مــن  كثــير  رأى  والطاعــة، 

مســالمتهم وقبــول دفــع الجزيــة لهــم، ولكــن 

حيــث  لــه رأي آخــر،  كان  قطــز  الملــك المظفــر 

اختــار جهــاد الدفــع، والاســتعداد لمواجهتهــم 

واتخــذ  وبينهــم،  بينــه  اللــه  يحكــم  حتــى 

نصــره  أن  النتيجــة  لذلــك الأســباب، فكانــت 

“عــين  معركــة  في  مــؤزراً  نصــراً  عليهــم  اللــه 

جالــوت”.

أن  الروايــة  هــذه  في  باكثــير  ر  صــوَّ وهكــذا 

عــلى  الجهــاد  اختــاروا  حــين  المســلمين 

وأيدهــم،  اللــه  نصرهــم  للعــدو  الاستســلام 

الخــزي  لأصابهــم  الاستســلام  اختــاروا  ولــو 

توعدهــم  الــذي  والعــذاب  والهــوان،  والــذل 

الله به. وفي هذا رسالة إلى العرب المعاصرين 

للعــدو  يستســلموا  الروايــة ألاّ  لوقــت كتابــة 

بــل عليهــم أن  الــذي غزاهــم في عقــر دارهــم 

حتــى  وســائل  مــن  أوتــوا  مــا  بــكل  يجاهــدوه 

عليــه. النصــر  لهــم  يكتــب 

رواية ليلة النهر )1946(

النشــر  لجنــة  عــن   1946 ســنة  نشــرت 

اللــه  بقــول  باكثــير  رهــا  وصدَّ للجامعيــين. 

قُــلِ  الــرُّوحِ  عَــنِ  تبــارك وتعــالى: “وَيَسْــألَوُنَكَ 

الْعِلْــمِ  ــن  مِّ أوُتِيتُــم  وَمَــا  رَبِّــي  أمَْــرِ  مِــنْ  الــرُّوحُ 

إلِاَّ قَلِيــلاً” )الإســراء، 85(. وهــي تحــكِي قصــة 

وأطلــق  باكثــير  اختلقــه  مصــري  موســيقار 

عليــه اســم “فــؤاد حلمــي” )]35[(، وهــو فنــان 

عظيــم يجمــع في برديــه بــين الشــاعر والملحــن. 

عليــه،  أبياتــاً  يصــوغ  ثــم  اللحــن  يضــع  فهــو 

وقــد طبقــت شــهرته البــلاد وأخــذت الإذاعــة 

تنقــل حفلاتــه نقــلاً مباشــراً، ولكنــه ظــل رغــم 

هــذه الشــهرة وهــذه المنزلــة التــي بلغهــا، شــاباً 

خجــولاً بــاراً بأمــه، مســتقيماً لا يعاقــر الخمــر 

ولا ينغمــس – شــأن غــيره مــن أهــل هــذا الفــن 

– في المجون والخلاعة. أحب فتاة حباً عذرياً 

فعــاش  غــيره  مــن  تزوجــت  ولكنهــا  عفيفــاً 

عــلى حبهــا وذكراهــا. وهــو يرفــض الغنــاء في 

الكازينوهــات لأنــه يــرى أنهــا مبــاءات للفســاد 

تقتــل الأخــلاق والفــن معــاً وتتخــذ مــن دعــوى 

الســاذج  الجمهــور  بــه  تخــدع  ســتاراً  الفــن 

.)]36[(

مشــوقة  بطريقــة  روايتــه  باكثــير  صــاغ  وقــد 

حيث بناها على فكرة أن فؤاداً يتصل اتصالاً 

روحياً بشاعر قديم قد هلك في الدهر الأول 

قــبره  حــول  تهيــم  زالــت  مــا  روحــه  ولكــن 

الشــاعر،  بخرابــة  تعــرف  خرابــة  في  الموجــود 

وســبب ذلــك أنــه حــين أدركتــه الوفــاة حــرق 

جميــع قصائــده التــي قالهــا في تصويــر عشــقه 

لابنة عمّه التي زوُّجت لغيره، وأمر بذرّ رماد 

هــذه القصائــد في النهــر، فأصبــح يتعــذب في 

التــي  النفســية  ليلــة، لأن الأزمــات  قــبره كل 

مــرت بقلبــه في حياتــه ونفسّــها عنــه بأشــعاره 

جملــة  صــدره  في  فاحتبســت  عــادت  قــد 

واحــدة فبقــي إصرهــا ينقــض ظهــره ويقــض 

قــرار )]37[(  مضجعــه فمــا ينعــم براحــة ولا 

، حتــى قيــض اللــه لــه فــؤاداً فأصبــح الشــاعر 

يمــي عــلى قلــب فــؤاد قصيــدة مــن قصائــده 

ليعــبّر  فــؤاد  عــلى لحــن يصوغــه  مــرة  في كل 

بــه عــن موقــف أو تجربــة مــرت بــه، فيقصــد 

خرابــة الشــاعر بعــد الســاعة الحاديــة عشــرة 

فيســمع  الجديــد،  بلحنــه  ويدنــدن  مســاء 

مــع  تتفــق  بأبيــات  يتابعــه  الشــاعر  صــوت 

اللحن وتعبر عن التجربة التي مر بها فؤاد، 

يحفظهــا.  حتــى  معــه  يرددهــا  فــؤاد  فيظــل 

إمــلاء  مــن  الشــاعر  فــرغ  إذا  حتــى  وهكــذا 

جميــع قصائــده والتنفيــس عمــا كان يعتمــل 

عليــه  أمــلى  أن  بعــد  فــؤاداً  ودع  صــدره،  في 

القصيــدة الأخــيرة عــلى لحــن “الــوداع” الــذي 

صاغــه فــؤاد حــين فجــع بــزواج محبوبتــه مــن 

عــه شــاكراً لــه عــلى مســاعدته إيــاه،  غــيره، ودَّ

وطلب منه الصبر على محنته حتى يلقاه في 

دار الحــق. وحــين ســأله فــؤاد كيــف يســتطيع 

أن يحصل على أبيات لألحانه الجديدة بعد 

ذلــك قــال لــه إنــه لــو حــاول معالجــة الشــعر 

بالفعــل،  ذلــك  وحــدث  لــه،  لاســتقام  الآن 

فقــد اســتطاع فــؤاد كتابــة أبيــات للحــن جديــد 

بمفــرده، وكان قــد حــاول كتابــة الشــعر مــن 

قبــل فلــم يقــدر عليــه. وتنتهــي الروايــة بوفــاة 

الموســيقار وبدخــول محبوبتــه إلى مستشــفى 

الأمراض العقلية بعد أن رأت روح الموسيقار 

بعــد وفاتــه في خرابــة الشــاعر.

وهكــذا نــرى أن الروايــة كلهــا تقــوم عــلى فكــرة 

الــروح ومــا يحــدث لهــا بعــد وفــاة صاحبهــا، 

وغــير ذلــك مــن الأمــور الغيبيــة. والجميــل في 

المؤلف أنه لم يذكر تلك الأحداث على سبيل 

بعبــارات  ذكرهــا  وإنمــا  والحقيقــة  الجــزم 

ســمع”،  أنــه  توهــم  أو  “ســمع  مثــل  مبهمــة 

وصديقــه  الموســيقار  أســتاذ  جعــل  أنــه  كمــا 

للموســيقار  يفســر  الســعيد،  مــراد  الحميــم 

النفــس  يحــدث معــه في ضــوء علــم  مــا  كل 

تفســير  عــن  أحيانــاً  يعجــز  بينمــا  الحديــث 

فــؤاد  يرويهــا  كمــا  فيدوّنهــا  بعــض الأحــداث 

جــاءت  وهكــذا  إليهــا لاحقــاً.  يعــود  أن  عــلى 

الآيــة التــي صــدّر بهــا المؤلــف روايتــه متناســبة 

محتواهــا. مــع  تمامــاً 

يقول العلامة محمد متولي الشعراوي عند 

تفسيره لهذه الآية )]38[(:

“إن الخالــق ســبحانه يريــد للإنســان أن يُوفّــر 

طاقاتــه الفكريــة ليســتخدمها فيمــا يُجــدي، 

وألَاَّ يُتعِب نفسه ويُجهدها في علم لا ينفع، 

وجهل لا يضر. فعلى المسلم بدل أن يشغل 

أنْ  هــذه،  الــروح  مســألة  مثــل  في  تفكــيره 

ينشغل بعمل ذي فائدة له ولمجتمعه. وأيّ 

فائــدة تعــود عليــك إنْ توصلــت إلى سِــرٍّ مــن 

إذا  عليــك  ســيقع  ضــرر  وأيّ  الــروح؟  أســرار 

منــاط الأشــياء  تعــرف عنهــا شــيئا؟ً إذن:  لــم 

فائدتهــا  ومــا  لــك،  وجــدت  لمــاذا  تفهــم  أن 

حينمــا  ســبحانه  والحــق  عليــك.  تعــود  التــي 

ــنَ ٱلْعِلْــمِ إلِاَّ قَلِيــلاً” كان  قــال: “وَمَــآ أوُتِيتُــم مِّ

منــذ  اللــه  لرســول  المعاصريــن  بهــا  يخاطــب 

مــا يزيــد عــلى ألــف وأربعمئــة عــام، ومــا زال 

يخاطبنا ويخاطب مَنْ بعدنا، وإلى أن تقوم 

إليــه  توصلــتْ  مــا  مــع  الآيــة  بهــذه  الســاعة 

البشــرية مــن علــم، وكأنــه ســبحانه يقــول: يــا 

دراسة
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ابــن آدم، إلــزم غــرزك، فــإن وقفــت عــلى سِــرٍّ 

فقــد غابــتْ عنــك أســرار”.

رواية الثائر الأحمر )1948(

النشــر  لجنــة  عــن   1948 عــام  نشــرت 

فصــول  أربعــة  مــن  وتتكــون  للجامعيــين. 

ر المؤلــف كل  ســماها باكثــير أســفاراً. وقــد صــدَّ

ســفر مــن أســفارها الأربعــة بآيــة أو أكــثر مــن 

الكريــم. القــرآن 

السفر الأول:

صــدّره باكثــير بقــول اللــه تعــالى: “وَإذَِا أرََدْنَــا 

فَفَسَــقُواْ  فِيهَــا  مُرَْ أمََرْنَــا  قَرْيَــةً  نُّهْلِــكَ  أنَ 

تَدْمِــيًرا  رْناَهَــا  فَدَمَّ الْقَــوْلُ  عَلَيْهَــا  فَحَــقَّ  فِيهَــا 

.)16 )الإســراء، 

يقول العلامة محمد متولي الشعراوي عند 

تفســير هذه الآية )]39[(:

بطاعتنــا  مرفيهــا  أمرنــا  الآيــة  مــن  “الـمـراد 

وبمنهجنا، ولكنهم خالفوا وعَصَوْا وفسقوا 

لذلــك حَــقَّ عليهــم العــذاب. ومــن الخطــأ أن 

نفهــم المعنــى عــلى أن اللــه أراد أولاً هلاكهــم 

أنهــم  للآيــة  المســتقيم  الفهــم  لأن  ففســقوا 

أي  و”قَرْيَــةً”  إهلاكهــم،  اللــه  فــأراد  فســقوا 

أهل القرية، وقوله “فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ” أي 

العــذاب”. لهــا  وجــب 

ونرى في هذا السفر فساد الأغنياء وفسقهم 

ثــم الانتقــام منهــم وتدميرهــم)]40[( . حيــث 

يحــكِي المؤلــف قصــة حمــدان الفــلاح البســيط 

الــذي يعمــل ضمــن آلاف العاملــين في جــزء 

يدعــى  إقطاعــي  يملكهــا  شاســعة  أرض  مــن 

ابن الحطيم. يعيش حمدان وأسرته في فقر 

يعــود عليهــم  مدقــع وعمــل شــاق مضــنٍ لا 

مــن جشــب  يســد حاجتهــم  يــكاد  لا  بمــا  إلا 

تذهــب  بينمــا  الملابــس،  وخشــن  الطعــام 

حصيلــة جهدهــم وعرقهــم إلى خزينــة شــاب 

عاطــل لا يــدري كيــف ينفــق مالــه مــن كثرتــه 

ولا وقتــه مــن فراغــه، لا يعــرف حمــدان إلا 

اسمه وسيرته الخليعة التي يتناقلها الناس 

كما يتناقلون أساطير ألف ليلة وليلة. ولكن 

حمــدان يعيــش في كوخــه راضيــاً بحياتــه تلــك 

لا يشكو ولا يتذمر حتى تُخطف أخته عالية 

عبــدان،  عمهــا  ابــن  إلى  للزفــاف  تتهيــأ  وهــي 

فيجــن جنــون حمــدان ويبحــث عنهــا في كل 

علــم  حــين  العياريــن  إلى  ينضــم  ثــم  مــكان، 

يســتمتع  الحطيــم  ابــن  أنهــا في قصــر ســيده 

بها اســتمتاعه بالجواري. ويســتطيع حمدان 

أن ينقذ أخته عالية ولكنها تختفي بعد أيام 

مــن تلقــاء نفســها بعــد أن شــعرت أن عبــدان 

– خطيبها السابق – قد زهد فيها بعد انثلام 

شرفها، وبعد أن أحست أن جنيناً يضطرب 

في أحشــائها.

قصــة  أمــا  العشــماوي:  عبدالرحمــن  يقــول 

غايــة  باكثــير  فيهــا  فقــد حقــق  الثائــر الأحمــر 

هامــة مــن غايــات القصــة الإســلامية بمــا بــيّن 

فيهــا مــن عاقبــة الــرف الــذي أدى إلى وجــود 

طبقــة مــن الأغنيــاء تعيــث في الأرض فســاداً، 

الأمر الذي أثقل كاهل الفقراء وملأ قلوبهم 

حقداً على المرفين مؤكداً في ذلك أن السبب 

ذلــك  هــو  إنمــا  القرامطــة  حركــة  وجــود  في 

الفســاد الــذي استشــرى بــين الأثريــاء المرفــين 

وهــو بذلــك يحقــق قــول معنــى قولــه تعــالى 

.]41[( أردنــا”  “وإذا 

السفر الثاني:

“وَاتْــلُ  تعــالى:  اللــه  بقــول  الكاتــب  ويصــدّره 

مِنْهَــا  آياَتِنَــا فَانسَــلَخَ  آتَيْنَــاهُ  الَّــذِيَ  نَبَــأَ  عَلَيْهِــمْ 

ــيْطَانُ فَــكَانَ مِــنَ الْغَاوِيــنَ * وَلَــوْ  فَأتَْبَعَــهُ الشَّ

الأرَْضِ  إلَِى  أخَْلَــدَ  ــهُ  وَلَكِنَّ بهَِــا  لرََفَعْنَــاهُ  شِــئْنَا 

وَاتَّبَــعَ هَــوَاهُ فَمَثَلُــهُ كَمَثَــلِ الْكَلْــبِ إنِ تَحْمِــلْ 

لِــكَ مَثَــلُ الْقَــوْمِ  كْــهُ يَلْهَــث ذَّ عَلَيْــهِ يَلْهَــثْ أوَْ ترَُْ

الْقَصَــصَ  فَاقْصُــصِ  بآِياَتِنَــا  بـُـواْ  كَذَّ الَّذِيــنَ 

.)176  –  175 )الأعــراف،  ــرُونَ”  يَتَفَكَّ لَعَلَّهُــمْ 

بغــداد  في  يقيــم  وهــو  عبــدان  نطالــع  وفيــه 

متنكــراً في زي طلبــة العلــم بعــد أن فــر مــن 

للقبــض  جــاءا  لشــرطيين  قتلــه  بعــد  قريتــه 

أن  مــا  عبــدان  ولكــن  حمــدان.  وعــلى  عليــه 

أخــذ في طلــب العلــم حتــى شــغف بــه، وبــرع 

في الفقــه وخاصــة في أبــواب الــزكاة والمزارعــة 

وغيرهــا ممــا يفصّــل حيــاة النــاس بمــا يكفــل 

العــدل للجميــع، وكان يــرى صــورة حمــدان 

لــو  فيــود  الســطور  خــلال  مــن  عليــه  تطــل 

العــدل  في  اللــه  منهــج  عــلى  حمــدان  يطّلــع 

الواقــع فذهــب يلتمســه  لــم يجــده في  الــذي 

إلى  يتعــرف  عبــدان  ولكــن  العياريــن.  لــدى 

جعفــر الكرمــاني ويــرى أختــه شِــهراً فيعجــب 

الكرمــاني  يطلعــه  منــه  يخطبهــا  وحــين  بهــا 

أنــه مــن دعــاة مذهــب العــدل الشــامل  عــلى 

يجعــل  الكرمــاني  ولكــن  عبــدان  ويجادلــه 

قبــول عبــدان الانضمــام لجماعتــه التــي تقــوم 

ســلطان  تقويــض  الديــن ومحاولــة  نبــذ  عــلى 

العــدل  إلى  يدعــو  ســلطان  لإقامــة  الخلافــة 

الشــامل القائــم عــلى المســاواة، يجعــل ذلــك 

شرطاً للوصول إلى شهر. وبعد تفكير طويل 

الكرمــاني  عــرض  فقبــل  شــهوته  عبــدان  اتّبــع 

فمكنــه الكرمــاني مــن شــهر يســتمتع بهــا دون 

عقــد زواج. ويصبــح عبــدان مــن دعــاة المذهــب 

المنظريــن لــه ويعمــل مــع الكرمــاني وشــهر في 

بأمــر  يعلــم  الخليفــة  ولكــن  الأتبــاع.  تجنيــد 

عبــدان  ويهــرب  جمعهــم  فيشــتت  الجماعــة 

الكوفــة. إلى  وشــهر  والكرمــاني 

وهكــذا نــرى أن هــذه الآيــة تنطبــق عــلى عبــدان 

الذي تفقه في الدين وعرف الحق ولكنه اتبع 

هــواه ودخــل حركــة العــدل الشــامل ليتمتــع 

. وهــذا المثــل –  بالفتــاة الجميلــة شــهر)]42[( 

كمــا يقــول الإمــام القرطبــي في تفســيره – عــامّ 

في كل مَن أوتي القرآن فلم يعمل به، وقيل 

هــو في كل منافــق، والأول أصــح )]43[(.

السفر الثالث:

ــهَ يأَمُْــرُ  ويصــدّره الكاتــب بقولــه تعــالى: “إنَِّ اللَّ

باِلْعَــدْلِ وَالِإحْسَــانِ وَإيِتَــاء ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى 

عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمنُكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ 

ــرُونَ” )النحــل، 90(. تذََكَّ

وفيــه يتــوب حمــدان عــن العيــارة ويتعــرف إلى 

الشيخ حسين الأهوازي الذي ظهر في القرية 

الــورع،  التقــي  صــورة  للنــاس في  وبــدا  فجــأة 

وقــد اســتضافه حمــدان في بيتــه حــين مــرض 

لتمرضــه أختــه راجيــة ولكــن الشــيخ اســتطاع 

أن يجعلهــا تســلم نفســها لــه بعــد أن اطلــع 

على بعض شــأنها وأنها تتصل بالشــبان أثناء 

غيــاب أخيهــا حمــدان عــن المنــزل. وبعــد مــدة 

يعــرف الشــيخ الأهــوازي بحقيقتــه لحمــدان 

ويخبره أنه من دعاة مذهب العدل الشامل 

إلى  تدعــوه  عبــدان  مــن  رســالة  ويعطيــه 

الانضمام إلى جماعة الشيخ ويطلعه الشيخ 

عــلى مذهــب القــوم مــا خــلا مســألة الإباحيــة. 

يجمــع  أن  بعــد  القريــة،  الشــيخ  يغــادر  ثــم 

عــدداً مــن الأتبــاع وجعــل حمــدان رئيســاً لهــم. 

وأتباعــه  حمــدان  يعلــن  الســفر  نهايــة  وفي 

عاصمــة  “مهيمابــاذ”  ويتخــذون  العصيــان، 

لهــم ويبــدأون في تطبيــق مذهبهــم.

ويــرى الدكتــور أبوبكــر البابكــري أن هــذه الآيــة 

تتماهــى مــع مضمــون هــذا الســفر، فتشــكّل 

هــذا  في  نــرى  حيــث  أيديولوجيــاً،  تقويمــاً 

العيــارون  بهــا  يقــوم  التــي  التجــاوزات  الســفر 

حمــدان لأخــت  اختطــاف  مثــل  الأغنيــاء  ضــد 

ابــن الحطيــم وإهدائهــا لصاحــب الزنــج ونــرى 

الفحشاء مجسدة في حمل راجية من الشيخ 

الشــامل  العــدل  مذهــب  داعيــة  الأهــوازي 

المذهــب  إباحــة  وكذلــك  الكوفــة  ســواد  في 

كمــا  المحــارم  مــع  حتــى  المحرمــة  للعلاقــات 

المعصــوم)]44[(،  وذلــك  الإمــام  ليلــة  حــدث 

حــين وقــع حمــدان عــلى ابنتــه “فاختــة” ووقــع 

“راجيــة”. عمتــه  عــلى  الغيــث  ابنــه 

السفر الرابع:

ــلَ  ــهُ فَضَّ ويصــدّره الكاتــب بقولــه تعــالى: “وَاللَّ

الَّذِيــنَ  فَمَــا  زْقِ  الــرِّ فِي  بَعْــضٍ  عَــلَى  بَعْضَكُــمْ 

ي رِزْقِهِــمْ عَــلَى مَــا مَلَكَــتْ أيَْمَانُهُــمْ  لُــواْ بِــرَادِّ فُضِّ

يَجْحَــدُونَ”  ــهِ  اللَّ أفََبِنِعْمَــةِ  سَــوَاء  فِيــهِ  فَهُــمْ 

ــهُ مَثَــلاً عَبْــدًا  )النحــل،71(، وقولــه: “ضَــرَبَ اللَّ

ــا  ءٍ وَمَــن رَّزَقْنَــاهُ مِنَّ يَقْــدِرُ عَــلَى شَيْ مْلُــوكًا لاَّ  مَّ

ا وَجَهْــرًا هَــلْ  رِزْقًــا حَسَــنًا فَهُــوَ يُنفِــقُ مِنْــهُ سِــرًّ

دراسة
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هُــمْ لاَ يَعْلَمُــونَ*  يَسْــتَوُونَ الْحَمْــدُ لِلَّــهِ بَــلْ أكَْثَرُ

لاَ  أبَْكَــمُ  أحََدُهُمَــا  رَّجُلَــيْنِ  مَثَــلاً  ــهُ  اللَّ وَضَــرَبَ 

أيَْنَمَــا  مَــوْلاهُ  عَــلَى  كَلٌّ  وَهُــوَ  ءٍ  شَيْ عَــلَىَ  يَقْــدِرُ 

وَمَــن  هُــوَ  يَسْــتَوِي  هَــلْ  بخَِــيْرٍ  يـَـأتِْ  لاَ  هــهُّ  يوَُجِّ

سْــتَقِيمٍ”  مُّ صِــرَاطٍ  عَــلَى  وَهُــوَ  باِلْعَــدْلِ  يأَمُْــرُ 

.)76  –  75 )النحــل، 

وفيه تأتي عالية – التي أصبح اســمها وردة – 

مــع زوجهــا عيــى الخــواص وابنتهــا مهجــورة 

لتنضم إلى مملكة أخيها ولكن عامل الحدود 

يعجب بجمالها ولا يصدق دعواها أنها أخت 

وجههــا  لــه  ليخلــو  زوجهــا  ويقتــل  حمــدان، 

ولكنهــا تصــده، وحــين يعلــم حمــدان بأمرهــا 

ويدعوهــا  الحــدود  عامــل  يقتــل  عيونــه  مــن 

مــا  تــرى  إذ  قصــره. ولكنهــا  معــه في  للإقامــة 

هــم عليــه مــن الإباحيــة تطلــب منــه أن تقيــم 

في منزل منفصل هي وابنتها فيجيبها لذلك. 

وتعمــل عاليــة عــلى دعــوة النســاء إلى العــودة 

إلى الدين وترك الإباحية، ويحبسها حمدان 

في قصرهــا ويمنــع النســاء مــن الاتصــال بهــا. 

والصنــاع  للعمــال  تتكشــف  ذلــك  أثنــاء  وفي 

الذين التحقوا بمملكة حمدان هرباً من ظلم 

الحيــاة  لهــم  الخلافــة  دولــة  في  الإقطاعيــين 

الظلــم وإذا هــم  مــن  نــوع آخــر  عــن  الجديــدة 

قد استبدلوا ظلماً بظلم فأخذت حماستهم 

تقل وأخذوا يتباطأون في العمل ويتكاسلون 

ســواء  بطنــه  شــبع  ينــال  منهــم  إذ كل  فيــه، 

نفســه  الوقــت  وفي  يجتهــد.  لــم  أم  اجتهــد 

نشــطت حركــة أبــي البقــاء البغــدادي – وهــي 

حركــة إصلاحيــة تدعــو إلى إنصــاف الفلاحــين 

العــدل  منهــج  تطبيــق  خــلال  مــن  والعمــال 

الإسلامي – بعد وفاة الخليفة المعتمد وتولي 

مــن  البقــاء  أبــا  وإطلاقــه  الخلافــة  المعتضــد 

السجن، وتطبيق منهجه الإصلاحي، فأخذ 

مملكــة  مــن  يتســللون  والفلاحــون  العمــال 

حمدان ويلتحقون بدولة الخلافة، حتى لم 

يبــق مــع حمــدان إلا قلــة مــن أتباعــه. وفي هــذه 

الأثنــاء كان القداحــون وهــم رؤســاء حمــدان 

بمحاربــة  حمــدان  يطالبــون  المذهــب  وزعمــاء 

الخليفــة  يبــدأ  أن  يرفــض  وهــو  الخليفــة 

ويولــون  القداحــون  فيخلعــه  بالقتــال، 

“ذكرويه” مكانه. وهنا يتوب حمدان ويعود 

بيتــه وأتباعــه  ويأمــر أهــل  الصلــوات  أداء  إلى 

باللحــاق بدولــة الخلافــة وينصــرف هــو هائمــاً 

زعيــم   – الشــواف  ســلام  فيلقــى  عــلى وجهــه 

العياريــن التائــب – فيطلــب منــه أن يصحبــه 

إلى بغــداد للقــاء أبــي البقــاء البغــدادي.

ويتضــح ارتبــاط الآيــات بمحتــوى هــذا الســفر 

العــدل  بــين  الفــرق  توضيــح  خــلال  مــن 

البقــاء  أبــي  حركــة  تطبقــه  الــذي  الإســلامي 

يجــري  الــذي  والظلــم  الإصلاحيــة  البغــدادي 

في مملكــة القرامطــة الذيــن يزعمــون العــدل 

الشامل)]45[( . ففي الآية الأولى تقرير لسنة 

اللــه في الكــون، وهــو وجــود الأغنيــاء ووجــود 

الحتميــة  الطبقيــة  مشــكلة  الفقــراء، ولحــل 

عــلى  للفقــراء  حقوقــا  الإســلام  شــرّع  هــذه، 

الأغنيــاء، لا ســبيل إلى إعاقتهــا مــن حاكــم أو 

محكوم، أما الآيتان الأخريان، ففيهما إدانة 

جليّــة لــكل مَــن تــرك الشــريعة الســمحة إلى 

غيرها من الشرائع الضالّة)]46[( . و”في هذه 

الآيــات الكريمــات تقويــم أيديولوجــي، ففيهــا 

مواقــف  وإدانــة  البقــاء،  أبــي  لمواقــف  تســويغ 

الظالمــين  مــن الأغنيــاء  لــه  مــن المناوئــين  غــيره 

َــن  لم ضمنيــة  أخــرى  وإدانــة  يعينهــم،  ومَــن 

خــرج عــلى ســلطان الحكــم وســلطان الديــن؛ 

.)]47[( الشــامل”  للعــدل  ابتغــاء 

رواية سيرة شجاع )1956(

تبــارك وتعــالى:  اللــه  بقــول  الكاتــب  رهــا  وصدَّ

عَــن  إلِاَّ  لِأَبيِــهِ  إبِرَْاهِيــمَ  اسْــتِغْفَارُ  كَانَ  “وَمَــا 

َ لَهُ أنََّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ  ا تَبَينَّ وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إيَِّاهُ فَلَمَّ مَّ

)التوبــة،  حَلِيــمٌ”  اهٌ  لَأوََّ إبِرَْاهِيــمَ  إنَِّ  مِنْــهُ  أَ  تـَـبَرَّ

114(. وقد سقط هذا التصدير من الطبعات 

الروايــة،  مــن  اليــوم  الأســواق  في  الموجــودة 

الســومحي  عبداللــه  أحمــد  الدكتــور  ولكــن 

أثبتــه في كتابــه عــن باكثــير)]48[( . كمــا أثبتــه 

روايــات  عــن  أطروحتــه  البابكــري في  الدكتــور 

“وهــي  الآيــة  عــن  وقــال  التاريخيــة،  باكثــير 

لمــا  أبيــه  مــن  تــبرأ  الــذي  شــجاع  عــلى  تنطبــق 

.)]49[( والوطــن”  للديــن  خيانتــه  اكتشــف 

أمــا طــه حســين الحضرمــي فلــم يطلــع عليــه، 

“أمــا  بقولــه:  القــرآني  التصديــر  غيــاب  وعلــل 

‘ســيرة شــجاع’ فلــم تُصــدر بآيــة قرآنيــة، وهــذا 

الأمــر مخالــف للمعهــود مــن أعمــال المؤلــف، 

ولعلــه اســتغنى بفحــوى الإهــداء )]50[(.

فصــل  ذات  قصــيرة  مســرحية  ولباكثــير 

تنــاول  إبراهيــم”،  أبينــا  بعنــوان “ســنّة  واحــد 

في  المذكــورة  شــجاع  قصــة  مــن  طرفــاً  فيهــا 

ثــم  أولاً  المســرحية  كتــب  قــد  وكان  الروايــة، 

أعــاد صياغتهــا في روايــة طويلــة، وقــد فصلنــا 

 .)]51[( آخــر  بحــث  في  ذلــك  عــن  الحديــث 

وواضــح مــن عنــوان المســرحية أن باكثــير يشــير 

إلى تشــابه قصــة شــجاع مــع والــده شــاور مــن 

الســلام  عليــه  إبراهيــم  ســيدنا  بقصــة  جهــة 

مــع أبيــه آزر مــن جهــة أخــرى. فــآزر كان كافــراً 

يصنــع الأصنــام ويبيعهــا وإبراهيــم نبــي يدعــو 

إلى وحدانيــة اللــه، وقــد حــاول إبراهيــم عليــه 

الســلام جهــده أن ينصــح أبــاه وأن يدعــوه إلى 

عــلى  أبيــه  إصــرار  رأى  حــين  ولكنــه  الإيمــان، 

الآيــة. وكذلــك  تحــكِي  كمــا  منــه،  تــبّرأ  الكفــر 

لأبيــه  حبــه  بــين  القلــب  مــوزع  كان  شــجاع 

يوفــق  أن  لوطنــه، وحــاول جهــده  وإخلاصــه 

أن  عليــه  أن  حــين رأى  الأمريــن، ولكنــه  بــين 

يختــار بــين حبــه لأبيــه وبــرّه بــه، وبــين إخلاصــه 

لدينــه ووطنــه، بعــد أن تأكــد مــن خيانــة أبيــه 

ووطنــه،  دينــه  للصليبيــين، اختــار  وممالأتــه 

نهايتــه  كانــت  حتــى  أبيــه،  وجــه  في  ووقــف 

القتــل عــلى يــدي أبيــه. وهكــذا جــاء التصديــر 

الروايــة  لفكــرة  مناســباً  الكريمــة  الآيــة  بهــذه 

عليــه. قامــت  الــذي  والصــراع  ولمغزاهــا، 

تفســيره  عنــد  الزمخشــري  العلامــة  يقــول 

إبراهيــم  أبــا  أن  الصحيــح  “فالتفســير  للآيــة: 

وعــد إبراهيــم بالإيمــان، فــكان بمنزلــة المؤلفــة 

قلوبهــم بالاســتغفار لــه لأنــه ظنــه مــردداً في 

لــه: ‘واهجــرني مليــاً’  قــال  لمــا  عبــادة الأصنــام 

لعلــه  المغفــرة  لــه  اللــه  فســأل   )46 )مريــم 

يرفــض عبــادة الأصنــام كمــا يــدل عليــه قولــه: 

‘فلمــا تبــين لــه أنــه عــدو للــه تــبرأ منــه’. وطريــق 

تبــين أنــه عــدو للــه إمــا الوحــي بــأن نهــاه اللــه 

عــن الاســتغفار لــه، وإمــا بعــد أن مــات عــلى 

الشرك . والتبرؤ: تفعل من برئ من كذا إذا 

تنزه عنه، فالتبرؤ مبالغة في البراءة” )]52[(

رواية الفارس الجميل )1965(

1965م  ســنة  الروايــة  هــذه  باكثــير  كتــب 

مجلــة  في  حلقــات  ثــلاث  عــلى  ونشــرها 

الدكتــور  عليهــا  عــثر  وقــد   . )القصــة()]53[( 

إعــداده لأطروحــة الماجســتير  أثنــاء  البابكــري 

فأعدهــا  التاريخيــة،  باكثــير  روايــات  حــول 

للنشر وكتب لها مقدمة، وصدرت في كتاب 

1993م. ســنة  مصــر  مطبعــة  عــن 

والروايــة تخلــو مــن التصديــر القــرآني. ويعلــل 

الدكتــور البابكــري ذلــك بقولــه “يفتتــح باكثــير 

الأخــيرة لأنهــا  عــدا   – رواياتــه  مــن  روايــة  كل 

نشرت في حلقات ولم تطبع في كتاب – بآية 

مــن القــرآن الكريــم تــكاد تكــون الروايــة بعــد 

ذلــك ترجمــة أو تفســيراً عمليــاً لهــا” )]54[(.

مــن  مصــورة  نســخة  عــلى  حصلــت  أني  عــلى 

الرواية في حلقاتها الثلاث المنشورة في المجلة 

دراسة
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رهــا قــول اللــه تبــارك وتعــالى:  )]55[(، يتصدَّ

بإِيِمَــانٍ  ذُرِّيَّتُهُــم  وَاتَّبَعَتْهُــمْ  آمَنُــوا  “وَالَّذِيــنَ 

نْ عَمَلِهِم  ألَْحَقْنَا بهِِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا ألََتْنَاهُم مِّ

رَهِــيٌن”  كَسَــبَ  بمَِــا  امْــرِئٍ  كُلُّ  ءٍ  شَيْ ــن  مِّ

)الطــور، 21(. ولربــط الآيــة الكريمــة بمحتــوى 

أقــوال  نســتقرئ  أن  أولاً  ينبغــي  الروايــة، 

العلامــة  يقــول  الآيــة.  هــذه  حــول  المفســرين 

:)]56[( تفســيره  في  الشــعراوي 

لا  وحــده  باللــه  آمنــوا  أي:  آمَنُــواْ  “وَٱلَّذِيــنَ 

واعتقــدوا  أحــد،  واحــد  وأنــه  لــه،  شــريك 

ذلــك، واحــد أي ليــس معــه غــيره، وأحــدٌ أي 

في ذاتــه، وأحــد ليــس لــه أجــزاء. والإيمــان لا 

بمقتــى  عمــلٌ  صحبــه  إذا  إلا  كامــلاً  يكــون 

هــذا الإيمــان، عمــل بالمنهــج الــذي وضعــه لــك 

مَــنْ آمنــت بــه، لذلــك قــرن في مواضــع كثــيرة 

بــين الإيمــان والعمــل الصالــح، فقــال: ‘آمَنُــواْ 

وقولــه   .)11 )الطــلاق،  الِحَــاتِ’  ٱلصَّ وَعَمِلُــواْ 

تعالى: ‘وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بإِيِمَانٍ’، فالرجل 

آمن وعمل صالحاً واتبعتْه في هذا ذريته من 

بعــده، آمنــوا مثلــه، لكــن عملهــم دون عمــل 

بكرمــه  ســبحانه  فالحــق  منــه،  وأقــلّ  أبيهــم 

ورحمته بالذرية، وكرامةً للأب المؤمن يرفع 

بهِِــمْ  ‘ألَْحَقْنَــا  الأعــلى.  المرتبــة  إلى  ابنــه  إليــه 

ءٍ’،  ن شَيْ نْ عَمَلِهِم مِّ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ ألََتْنَاهُمْ مِّ

مــا نقصناهــم شــيئاً، زدنــا الأبنــاء ولــم ننقــص 

الآبــاء، لأن شــرط الإيمــان متوفــر في الاثنــين، 

اللــه  مــن  تفضّــلاً  يُجــبر  قَــلَّ  فــإنْ  العمــل  أمــا 

وتكرّمــاً. معنــى ذريــة هــي النســل المتسلســل، 

فــالأب  الرجــل أولاده وأولاد أولاده،  فذريــة 

ففيهــا  الذريــة  مــن  والابــن  الذريــة،  مــن 

ذريــة  قســمان:  والذريــة  النســب،  تسلســل 

والـمـراد  التكليــف.  بعــد  وذريــة  التكليــف  قبــل 

الإيمــان  منهــا  والمطلــوب  الذريــة المكلَّفــة  هنــا 

ــنْ  ألََتْنَاهُــمْ مِّ والعمــل الصالــح. وكلمــة ‘وَمَــآ 

ءٍ’ أي: أيّ شيء مهمــا كان  ــن شَيْ عَمَلِهِــم مِّ

صغــيراً”.
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الحكــم  عــلى  الصــراع  قصــة  تحــكِي  والروايــة 

بين عبدالملك بن مروان ومصعب بن الزبير، 

الذي كان يحكم العراق باسم أخيه عبدالله 

عــلى  خليفــة  نفســه  أعلــن  الــذي  الزبــير  بــن 

الحجــاز والعــراق، بعــد مقتــل الحســين رضي 

مفتوحــة  نهايــة  الروايــة  وتنتهــي  عنــه.  اللــه 

أن  بعــد  عبدالملــك  لقتــال  مصعــب  بتوجــه 

حاول تجنب ذلك لأن عبدالملك كان صديقاً 

حميمــاً لــه، ولكنــه اضطــر في النهايــة لقتالــه 

حــين قــدم عليــه عبدالملــك بجيشــه لمحاربتــه.

أحــداث  وبــين  الآيــة  بــين  الربــط  ووجــه 

مــن  وهــم  الروايــة  أبطــال  أن  هــو  الروايــة، 

قــد حــدث بينهــم  أبنــاء الصحابــة، وإن كان 

مــن القتــال والنــزاع عــلى الحكــم مــا حــدث، 

فإن ذلك لا يقلل من منزلتهم عند الله، ما 

ــر  دام أصــل الإيمــان موجــوداً فيهــم، وإن قصَّ

بهــم عملهــم عــن اللحــاق بآبائهــم الصحابــة، 

فإن الله بمنِّه وكرمه يغفر ذلك لهم كرامة 

لآبائهــم، كمــا تنــص عليــه الآيــة. وكأن باكثــير 

بهذا يريد أن يقول: لا تجعلوا ما أسرده من 

أحــداث في هــذه الروايــة، يجعلكــم تســيئون 

الظن بهؤلاء القوم، أو يجعلكم تظنون أني 

أقلــل مــن شــأنهم أو أوجــه لهــم لومــاً، فــإني 

إنما أردت من سرد قصتهم ضرب المثل لكم 

للاتعــاظ وتجنــب مــا وقعــوا فيــه مــن أخطــاء 

لتتلافوهــا وتحــذروا مــن الوقــوع في مثلهــا.

مقدمتــه  في  البابكــري  الدكتــور  ذكــر  وقــد 

ســنة  يونيــو  بهزيمــة  تتنبــأ  أنهــا  للروايــة 

1967)]57[( . وأرى أن تفسيره العام لأحداث 

الــذي  العربــي  للوضــع  ومشــابهتها  الروايــة 

يكــون  أن  يمكــن   ،1967 ســنة  حــرب  ســبق 

تقــدم  التــي  الماجســتير  أطروحــة  في  مقبــولاً 

بهــا، فهــي تعكــس وجهــة نظــره الشــخصية 

ولكنــي  معهــا،  نختلــف  أو  نتفــق  قــد  التــي 

مقدمتــه  في  بذلــك  التصريــح  عــلى  أقــره  لا 

عــلى  وصايتــه  فــرض  بهــذا  لأنــه  للروايــة، 

دراسة
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القارئ وأجبره على قراءة الرواية وفق رؤيته 

هو، وكان الأولى أن يرك القارئ يدخل على 

النــص خــالي الذهــن، فيتلقــاه وفــق معطياتــه 

والعلميــة. الثقافيــة 

الخاتمة

لظاهــرة  الســابقة  الصفحــات  في  عرضنــا 

عــي  الأديــب  روايــات  في  القــرآني  التصديــر 

التصديــر  وظيفــة  أن  ورأينــا  باكثــير،  أحمــد 

القــرآني عنــده يمكــن أن تشــبه مــا أطلــق عليــه 

جينيــت وظيفــة التعليــق عــلى النــص، بحيــث 

النــص وتحــدد مــن  عــلى  تقــدم الآيــة تعليقــاً 

خلالــه دلالتــه المباشــرة ليكــون أكــثر وضوحــاً 

بــين  الموجــودة  العلاقــة  بقــراءة  وجــلاء 

والنــص. التصديــر 

ففــي روايــة “ســلامة القــس” اقتبــس باكثــير 

النبــي  اســتعصام  تبــين  التــي  الكريمــة  الآيــة 

امــرأة  راودتــه  حــين  الســلام  عليــه  يوســف 

بمثابــة  الآيــة  لتكــون  نفســه،  عــن  العزيــز 

عبدالرحمــن  لاســتعصام  وإعــلاء  تمجيــد 

القــس حــين راودتــه ســلامّة، وتأكيــداً عــلى أن 

هذا الموقف يمكن أن يقفه أي إنسان يخى 

اللــه ويتقيــه، وليــس هــذا مــن ســلوك الأنبيــاء 

وحدهــم.

باكثــير  اقتبــس  إســلاماه”  “وا  روايــة  وفي 

الآيــة الكريمــة التــي تحــث عــلى الجهــاد ضــد 

والبــلاد،  العبــاد  حرمــة  عــلى  يعتــدي  مــن 

لاســرداد  المســلمين  أمــام  الســبيل  ليصــور 

كرامتهــم ودحــر المســتعمرين عــن أوطانهــم. 

وفي روايــة “ليلــة النهــر” اقتبــس باكثــير الآيــة 

الكريمــة التــي تبــين أن الــروح ســرٌّ مــن أســرار 

الإيمــان  فعلينــا  الغمــوض،  يكتنفــه  اللــه، 

بــه والتســليم، دون الخــوض في تفاصيلــه، 

هــذا  ويتناســب  محــدود.  البشــر  علــم  لأن 

الغيبيــات  القائمــة عــلى  الروايــة  مــع أحــداث 

والخيــالات.
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ر باكثــير  أمــا روايــة “الثائــر الأحمــر” فقــد صــدَّ

أو  بآيــة  الأربعــة  أســفارها  مــن  ســفر  كل 

آيــات تلخــص محتــواه والخلاصــة المســتوحاة 

منــه. فالســفر الأول صــوّر فيــه طغيــان المــال 

ذلــك  نتيجــة  يكــون  أن  لزامــاً  فــكان  وتجــبّره 

ثــورة الفقــراء عليهــم وانتقامهــم منهــم، وفي 

يعــرف  الــذي  للعالــم  تصويــر  الثــاني  الســفر 

وفي  للهــوى،  اتباعــاً  يركــه  ولكنــه  الحــق 

السفر الثالث صوّر الإباحية المنافية للفطرة 

التــي قــام عليهــا المذهــب القرمطــي الــذي كان 

يريــد أن ينشــر العــدل الشــامل بــين النــاس، 

الرابــع  الســفر  وفي  الطريــق،  أخطــأ  ولكنــه 

بــين  الفــرق  والأخــير صــوّرت الآيــات القرآنيــة 

منهــج اللــه القائــم عــلى العــدل وعــلى مراعــاة 

الفطرة الإنسانية، وبين المناهج الأخرى التي 

الطريــق. اللــه فظلــت  عــن منهــج  انحرفــت 

باكثــير  أن  رأينــا  شــجاع”  “ســيرة  روايــة  وفي 

قصــة  تحــكِي  التــي  الكريمــة  بالآيــة  يصدّرهــا 

مــن  الســلام  عليــه  إبراهيــم  اللــه  نبــي  تــبرؤ 

أبيــه لمــا تأكــد مــن إصــراره عــلى الكفــر، ليكــون 

ذلــك تمجيــداً وإعــلاء مــن موقــف شــجاع مــن 

مــع  الوطــن وتحالــف  الــذي خــان  أبيــه شــاور 

وطنــه. أبنــاء  ضــد  الصليبيــين 

الجميــل”  “الفــارس  روايــة  أن  وأخــيراً، رأينــا 

في  ونشــرها  باكثــير  كتبهــا  روايــة  آخــر  وهــي 

في  كتــاب  في  يطبعهــا  ولــم  القصــة  مجلــة 

القــرآني.  التصديــر  مــن  خلــت  قــد  حياتــه، 

الباحــث  وجــده  الــذي  التصديــر  إلى  وأشــرنا 

على نسخة مصورة من الرواية وحاولنا ربط 

الكريمــة. الآيــة  بتفســير  الروايــة  محتــوى 

وهكــذا نخلــص إلى أن باكثــير قــد ســبق غــيره 

النــص،  بعتبــات  الاهتمــام  إلى  الأدبــاء  مــن 

الأدبيــة. أعمالــه  جميــع  في  التصديــر  ومنهــا 

باحث وناقد من الإمارات العربية المتحدة

دراسة
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ثقافة الشاعر الأوحد 
والجزر التي لا تلتقي

فارس الذهبي

البعض من مثقفي العالم العربي الجدد يبحث ويفتش في 

ل
يزا

نقاشــاته الســريعة والاعتباطيــة، عــن معنــى وحدانيــة المثقــف لا 

العربــي، وهــذا ديــدن قديــم اعتــاد عليــه المثقفــون العــرب منــذ 

قــرون عديــدة، ولكــن تــم تكريســه في ســنوات القــرن الأخــير، 

مــن  مجموعــة  أن  أي  البطــل،  العربــي  المثقــف  بوحدانيــة  وأقصــد 

المثقفــين ) قــد تكــون شــخصاً واحــد( تبحــث وتجــد مــبررات لتســمي 

آخــر  أو  العــرب،  بفيلســوف  فلانــاً  أو  العربيــة،  الأمــة  بشــاعر  فلانــاً 

كفنــان العــرب.. ويشــتعل الشــجار بــين المثقفــين حــول أحقيــة فــلان أو 

عــلانّ بينمــا تقبــع الأمــة العربيــة هنــاك بعيــداً تعــد أغانيهــا وســيرها 

الكتــب  نشــر  فنســب  أدب.  فــن ولا  تصلهــا ولا  ثقافــة  فــلا  الشــعبية 

والقراءة في دنيا العرب تعد من أقل النسب قياسا بما هي عليه في 

بقيــة دول العالــم ، فمــن يحــدد أو يكــرس فلانــاً هــم أولئــك الذيــن 

راديــو  أو  تلفزيونــا  أو  صحافــة  الإعــلام  وســائل  في  الاســم  يتداولــون 

والعــادات  والديــن  الوطــن  ســقف  تحــت  العــرب  أمــة  في  وجميعهــا 

والتقاليد.

أي أنه من غير الممكن أن يكون شاعر العرب مثلاً شاعرا ماجنا مثل 

أبي النواس، أو نجيب سرور، أو غيره ممن ارتكبوا المعاصي بالنسبة 

إلى السلطة السياسية – الدينية – الاجتماعية.

وأرمــن  وشــركس  وكــرد  عــرب  مــن  المشــرق  شــعوب  عــادة  تعشــق 

الأعــلى،  الأكــبر،  الأفضــل،  التفضيــل:  أفعــال  وغيرهــم،  وتركمــان 

الأضخــم، الأجمــل.. وفي هــذا انســياق خلــف إلــه تحطــم دونــه بقيــة 

الأوثــان التــي كانــت تـُـزار أو تعبــد. فهــو واحــد مفــرد تقــدم إليــه الذبائــح 

والحكــم  الخطــب،  عنــه  وتنقــل  بكلامــه  ويستشــهد  والقرابــين، 

والمواقــف والنــوادر والتفاصيــل… بينمــا بقيــة الأوثــان مهرطقــة وآثمــة.

وهــذا بالطبــع مــا يحصــل في شــأن التكريــس الثقــافي العربــي، فمــن 

يفعل هذا هي الدولة الشمولية المركزية التي تتحرك بوعي وإدراك 

يهدفــان إلى توجيــه أذرعهــا لتقديــم رمــوز يعــبّرون عنهــا. تفاقــم هــذا 

الأمــر مــع ظهــور جمــال عبدالناصــر، بوصفــه نموذجــا ســاحقا ماحقــا 

في تجربــة عبــادة الفــرد الحاكــم، وأصيــب المجتمــع المصــري والعربــي 

بــات كل مثقــف  الشــمولي” حتــى  “التفكــير  العــدوى،  بهــذه  بعدهــا 

يعبــد )يجــب أن نأخــذ بعــين الاعتبــار نســب  إلهــاً  بــأن يصبــح  يرغــب 

جنــون العظمــة وجنــون الارتيــاب العاليــة لــدى المثقفــين عمومــاً وهــو 

النظــير  المثقــف  ســيادة  ظــل  في  العربيــة  الثقافــة  دنيــا  في  شــائع  أمــر 

العــراب  يكــون  أن  شــأنه  مــن   أيضــا  فهــذا  والدكتاتــور،  للطاغيــة 

باســتمرار  يظهــر  أنــه  مــع  ذاتــه،  عــلى  المتمركــز  الرعــاش  البطــاش، 

ومريديــن(. طريقــة  صاحــب 

 وهذه حال مرضية لا شفاء منها تجعل العشرات من مثقفي الأمة 

العربيــة دكتاتوريــين بالفطــرة، لا يــرون إلا أنفســهم، شــحيحو الــرأي 

“العامــة”،  مــع  يتفاعــل  أن  لـ”إلــه”  يمكــن  فهــل  والتفاعــل،  والنقــد 

لا  ومريديــه  عبــاده  عــلى  الحكــم  ليتلــو  خلــق  المتوحــد  الإلــه  المثقــف 

ليســتفتيهم.

في  ينــام  شــخص  وهــو  عُمــراً،  ســوريا  مثقفــي  أكــبر  أحــد  أن   حتــى 

لقاءاتــه  في  يــردد  ســريره   في  ينــام  ممــا  أكــثر  والفنــادق  الطائــرات 

ويعتــذر  ســوري،  مثقــف  يقــرأ لأيّ  لا  أنــه  والصحفيــة  التلفزيونيــة 

بصوتــه الخفيــض الكهــين. أكــثر مــن ذلــك يعتــذر عــن عــدم معرفتــه 

، فالرجــل لا يــرى  بجــل مثقفــي العــرب.. عــلى أن هــذا موقــف نقــيٌّ

ثقافــة ذات ملامــح مكتملــة.. ولــه مآخــذ  أصــلاً  العربيــة  الثقافــة  في 

عليهــا تمتــد إلى ألــف وبضعــة قــرون.. ولكــن كيــف مــن الممكــن لمثقــف 

عــاش وتربــى في تلــك البــلاد، ولا يكتــب إلا بلغتهــا، ألا يتابــع مــا يكتبــه 

تلــت؟ التــي  نقــول الأجيــال  مجايلــوه وأترابــه، حتــى لا 

الجواب نجده عند المريدين، فإن كان الله الموحد كريماً رحوماً لدى 

اليهود والمسيحيين والمسلمين، فإن الأتباع يبحثون دوماً عما يبعث 

النزاع والتنابز والصراع وحتى الإلغاء.

إذا كان مريــدو القطــب الصــوفي في التاريــخ الثقــافي العربــي قــد شــربوا 

فكر معلمهم وصاحب طريقتهم، وأحاطوا علما بمصادره ومناهله 

مــا يجهلــون مصــادر الأخ الأكــبر  الشــاعر الأوحــد غالبــاً  فــإن مريــدي 

هــذا بــل وحتــى جــل نتاجــه، فهــم غالبــاً مــا يطوفــون عــلى العناويــن، 

ويســبحون في المقدمــات والجــذاذات التــي أنتجتهــا قريحتــه. فكيــف 
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أتــراب شــاعرهم وأدبــه،  غــيره مــن  بهــم يعرفــون مــا يكتبــه فــلان أو 

أو فكــر مفكــر وفلســفة فيلســوف. إنهــم مثقفــو الملخصــات. في عصــر 

المريــدون  يجــد  لا  مــا  وغالبــاً  الحديثــة..  التواصــل  ووســائل  الســرعة 

هؤلاء الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليل نهار، شعراء 

وناثريــن ممــن لا يتورعــون عــن إبــداء آرائهــم في نتاجــات لــم يقرأوهــا 

لشعراء وناثرين، ولا يفوتهم التعليق بلغة العارف على كل شاردة 

وواردة في الثقافــة والاجتمــاع، وهــذا لعمــري أمــر شــائن.

بإصــرار  باحثــاً  المكــرس،  عــن  أبتعــد  أن  دومــاً  أحــاول  نفــي  عــن 

عمــن هــم في مجــرى يعاكــس التيــار، في الروايــة والشــعر والســينما 

والموسيقى. وبعيداً عن هؤلاء المفتونين بالأضواء والنجوم. في نظري 

أن الثقافات التي لا يوجد في هوامشها فن مضاد، فن ينتمي إلى ما 

يسمى بفن الأندر جراوند، لا حياة جديدة فيها ولا فنّ يتطلع نحو 

المستقبل. عادة ما يجد شخوص الأندر جراوند روائع من الموسيقى 

يبــدون في  هــؤلاء  والشــعر والغنــاء والأدب، والطبــخ والمشــروبات، 

يؤمنــون  أنهــم  مهرطقــين، لاســيما  والشــائعة  الشــيوع  ثقافــة  نظــر 

العــرب – أو أي ممــن تجــري  العــرب – أو قيثــارة  بوحدانيــة )شــاعر 

عليهم أفعال التفضيل(. ثقافة الهامش تنتج نجوما من نوع آخر، 

أشــخاص يبحثــون عــن الحقيقــة والبســاطة، والجمــال، دون أفعــال 

التفضيــل.

في  مــكان  كل  في  ســتجدهم  المكرســين  مــن  الأرض،  فــوق  هــم  مــن 

المســارح وصــالات الســينما، وإصــدارات الكتــب، وبرامــج التلفزيونــات 

الرســمية، في كل  الحكوميــة، والكتــب المدرســية، وأغلفــة المجــلات 

مــكان حيــث يســتمر الســطح بــلا عمــق، والتكريــس دون قــراءة، وإن 

بــين صنيــع مبــدع  نــص ونــص أو  بــين  القــراءة فــلا “مقارنــة”  حدثــت 

وصنيــع آخــر، فهــي ثقافــة الجــزر التــي لا تلتقــي.

كاتب من سوريا مقيم في فرنسا
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

إن لنظرية المؤامرة آثارًا سلبية، لعل من أهمها الارتياب من الشأن السياسي واعتبار كلّ الحكومات عاجزة عن مواجهة 

قوى خفية، فهي عامل راديكالية وتطرف اجتماعي وأيديولوجي وديني وسياسي، تيسّر اللجوء إلى أعمال العنف أو 

قبول أعمال غير ديمقراطية وعنيفة، وتدفع إلى نبذ المعرفة والخبرة العلمية حول قضايا البيئة واحترام القواعد 

الصحية خال الأوبئة والجوائح 

العقلية التآمرية

أبوبكر العيادي
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أو  أدبيــة  مقــالات  ليــس  الكتــاب  وهذا 
كتبــه،  بعــض  فعــل في  كمــا  إنشــائية، 

و”أحــلام  الســرطان”،  ثقــب  مــن  “رســائل  ومنهــا 

وإنمــا  والتدويــن”؛  اليقظــة  “أحــلام  أو  باصــورا” 

يشــكل كتــاب “العقــود” مرحلــةً وســطى بــين القصــة 

مــا  إلى  العــودة  يعنــي ذلــك  والمقالــة الإنشــائية، ولا 

سمّي في وقته بـ”المقاصة”، وإنما ثمة محاولة لإنتاج 

نوع نثري حر وجديد.

وجــود  إلى  “ســرديات”  الثانــوي  العنــوان  يحيــل 

كتابــي  بنظــام  ملتزمــة  غــير  تبــدو  كتابيــة،  نصــوص 

معــين، ولكنهــا تعــد نوعــاً مــن المشــاهد والتصــورات 

لعنوانــات وأمكنــة وأشــياء تشــبه الأحــلام لا بــدّ مــن 

الخاصــة،  عــلى طريقتــه  الكاتــب  يصورهــا  رصدهــا، 

فهــي تحمــل معهــا نوعــاً مــن الابتــكار للتخلــص مــن 

مؤثرات البدايات القصصية الصارمة، حيث اللقاء 

والزمــان. والمــكان  والصــوت،  الصــورة  بــين 

بقولــه  الأول  العقــد  مــن  الأول  نصــه  الكاتــب  يبــدأ 

“تــأتي أعوامــي بوجــوه جانبيــه، متقلبــة لا تلبــث أن 

تزول، لكن عمري المديد يلتقط جانبها الظليل كما 

يــدوم  الحيــاة الخاطــف كــبرقٍ لامــع لا  يلتقــط وجــه 

أمــام النظــر ســوى لمحــة. جمعــت هــذه التجربــة مــا لا 

يقــل عــن تســع صــور جانبيــة، ظهــرت وراء مصاريــع 

)كتــاب  طبيعــي”.  بمتحــف  شــبيه  مــكان  في  دوّارة، 

منشــورات  خضــير،  محمــد  ســرديات:  العقــود، 

.)7 ص  بغــداد،2021،  بــيروت–  الجمــل، 

فالبدايــة كانــت مــع الصــورة بوصفهــا وثيقــة لا يمكــن 

تجاوزهــا، صــورة واقــع في نــوع مــن الاســتذكار، كمــا 

يحمــل  ولربمــا  الوجــوه”.  “حدائــق  كتابــه  في  فعــل 

النص الأول من العقد الأول معه نوعاً من التمهيد/

التنويــه إلى هويــة الكتــاب الســردي هــذا، والــذي لا 

يصــرح كاتبــه بأنــه قصــص أو حكايــات أو يوميــات، 

أو مقالات، أو مذكرات، ولكنه يحيلنا الى محطات 

تصويرية فيها شيء من الغرائبية/العجائبية توحي 

تقتفــي خطــى  ربمــا  التــي  الحداثــة  بعــد  مــا  بنثريــات 

العجائبي/الســحرية/الفتنازي،  والأدب  بورخــس، 

لســحر  إنتــاج  إعــادة  هــو  وإنمــا  بجديــد،  ليــس  وهــو 

نثر ما بعد الحداثة
قراءة في كتاب “العقود” لمحمد خضير

قيس كاظم الجنابي

في كتاب محمد خضير “العقود”، الذي أردفه بعنوان ثانوي 

“سرديات”، ثمة قصدية واضحة في ترتيب وتنظيم الكتاب، وأبوابه 

التسعة المرتبة حسب العقود )الأول إلى تسعين(، وكل باب يتكون 

من عدة عنوانات/موضوعات/سرديات، وكل عنوان عبارة عن نص 

سردي هو أقرب إلى الحكاية منه إلى القصة القصيرة، الحكاية 

المشبعة بأجواء بورخس، لكنه لا يريده أن يكون قصةً، أو جنساً 

مقيداً بضوابط معينة. وكلمة “سرديات” هي جمع لكلمة سردية؛ 

وهذا ما يوحي بالعاقة بين الشعر والشعر الحر، وبين النثر والنثر 

الحر، أو كما سماه السرد والسرد الحر، ولكنه يستحوذ عى 

عناصر السرد الأخرى كالحوار، وتسلسل الأفكار المنطقي، وبناء 

المشهد السردي، وتفاعل روح السرد مع الكتابة بوصفها لعبةً 

باغية وًمغامرةً ثقافيةً.

كتب

رسّــخه  مــن  أول  ليلــة وليلــة”. ولعلــه  “ألــف 

مــع  وهــو  الســرد،  في  الواجهــة  إلى  ودفعــه 

لا  لهــذا  عفوياً/فطريــا؛ً  ســرداً  ليــس  ذلــك 

يميــل الى تصويــر مــا هــو عفــوي خالــص، وإن 

الإبداعــي  الجانــب  تجســيد  إلى  يميــل  كان 

اللعبــة  عــن  بعيــداً  فائقــة  بعنايــة  المــدروس 

الســردية التــي تكتــب لذاتهــا فقــط، وإن بقــي 

مشــدوداً الى صــور المدينــة الفاضلة/اليوتوبيــا 

التســعين”  اســم “مدينــة  عليهــا  أطلــق  التــي 

النصفــي  “الوجــه  مــن  الانطــلاق  خــلال  مــن 

خضــراء،  لسُــحلية  فــكان  الدائــر  للنســغ 

قضمــت أســنان الــرُس خــلال اندساســها في 

الــبرج” )ص 8(. ثقــب عــلى 

لسُــحلية  صــورة  بفعــل  يحصــل  هــذا  كل 

بلغت العقد التاسع في رفقة “جُعل” يحفر 

مــع أنثــاه الخنفســاء حُفــرةً؛ بمــا يوحــي بــأن 

العجائبــي هنــا لــه صلــة بالحيوانــات النــادرة 

لــكِي  والجعــل  والخنفســاء  كالســحلية 

عقــد  بــين  يــزوره  متحفــاً  خيالــه  في  يؤســس 

“الكلــب،  مثــل  عديــدة  لحيوانــات  وعقــد 

الحصــان،  الحيّــة،  اللقلــق،  الســلحفاة، 

النملة، السرطان، السنجاب، ثم السحلية 

والجُعــل في عقــده التاســع” )ص 9(، فصــار 

كل حيــوان أيقونــة، حيــث مثلــت الســلحفاة 
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كتب

العقد الخامس، والنملة العقد السادس؛ 

“الصبــا  بعقــدي  والحيــة  اللقلــق  واقــرن 

للحــذق  شــعاراً  اللقلــق  وصــار  والشــباب”، 

يتعلــق  والصبــوة. وكانــت النملــة رمــزاً دينيــاً 

أمامــه  الأفــق  يفتــح  ممــا  ســليمان؛  بالنبــي 

للمرور من الحكاية إلى الحلم وتفسيرهما، 

عــي،  بالإمــام  يــأتي رمــز الأســد وعلاقتــه  ثــم 

إلى  تشــير  التــي  الخضــراء  الســحلية  ورمــز 

الزمن القادم حيث تسد “الأبواب، ويحمل 

النــاس عــلى خشــبة جــرداء، ليدفنــوا بجــوار 

.)10 )ص  المتحــف” 

2

يرتبــط النــص الثــاني “الظفــر المقلــوع” بالنــص 

الســلحفاة،  رمزيــة  خــلال  مــن  الســابق 

يســتوحي  الــذي  العقــود  بنظــام  وعلاقتهــا 

التــي  الباميــاء”  أصابــع  “قــلادة  مــن  صــوره 

علقتهــا جدتــه مــع دخولــه المدرســة الابتدائيــة 

العقــود  “نظــام  اختــل  حيــث   ،1948 عــام 

والأشــخاص  الأحــداث  تغــيّرت  حينمــا 

 .)11 )ص  اضطــراري”  بأمــر  والحكومــات 

وعلاقة ذلك بإعدام التاجر اليهودي شفيق 

عــدس في البصــرة، انتقامــاً لنكبــة العــرب في 

العراقــي في  الجيــش  وانســحاب  فلســطين، 

الظفــر  يعنيــه  الــذي  فمــا   ،1948 عــام  تمــوز 

في هــذه الحــوادث، ثــم انقــلاع ظفــره في تمــوز 

1958؟

علاقــة  هــي   1958  –  1948 بــين  العلاقــة 

الضبــاط  قــام  حينمــا  أولاً،  العقــود  بثقافــة 

الأحرار بقتل الملك الشاب ووصيّه؛ فصارت 

جــدران  عــلى  المقلوعــة  الأظافــر  لوحــات 

البنايــات في إحالــة رمزيــة إلى قلــع الــرؤوس، 

تاريــخ مدينــة  مــن  الغالــب مســتقى  وهــو في 

)بصرياثــا(. البصــرة 

أمــا القســم الثالــث مــن كتــاب العقــود، فهــو 

القديــم  “الأبلّــة”  مينــاء  إلى  نســبة  “الأبلّيــة” 

وصفــه  والــذي  تمصيرهــا،  قبــل  البصــرة  في 

امــرأة  باســم  ســمّي  بأنــه  الحمــوي،  ياقــوت 

خمــارة تعــرف بهبــوب في زمــن النبــط فطلبهــا 

قــوم مــن النبــط فقيــل لهــم هولّاطــا )بتشــديد 

فجــاءت  ههنــا  هــوب  ليســت  الــلام(،أي 

الفرس فغلطت فقالت )هوبلت( فعربتها، 

البلــدان،  )معجــم  الأبلّــة  العــرب  فقالــت 

صــادر(. دار  طبعــة   ،77/1

يعيــد صيغــة  أو  نفســه  التاريــخ  يعيــد  فهــل 

التاريــخ عــلى وفــق متغــيرات مــا بعــد الاحتــلال 

مباشــرة،  غــير  بطريقــة  للعــراق  الأمــيركي 

الوجــوه”،  “حدائــق  لكتابــه  تكملــة  وكأنــه 

التــي  “الأبلّيــة”  الى القابلــة  يشــير  حيــث 

القريبــين  الأحيــاء  “مصاليــخ”  جمعــت 

عاشــت في  التــي  للمــرأة  صــورة  وهــي  منهــا، 

التنــوع  إلى  خفــي  إيحــاء  “بصرياثــا”؛ ضمــن 

الديني والاجتماعي، والعرقي لهذه المدينة، 

وبيضــاً  سُــمراً  مجلســها  يحضــر  كان  فقــد 

ونحافــاً…  ســماناً  وخفافــاً،  غلاظــاً  وســوداً، 

وهكــذا، وهــي تموســق كلامهــا بحيــث تقــرن 

الصورة لديها بالصوت، مع الأشياء الأخرى 

والوشــم،  والقواريــر  والفزاعــات  كالدمــى 

الوصــف  في  عليهــا  المعــوّل  هــي  الصــورة  لأن 

الســرد. وطريقــة  الحــوار  وإضمــار 

حســب  مرتّــب  الكتــاب  أن  مــن  وبالرغــم 

العقــود مــن الأول إلى التســعين، إلا أن كل 

عقد هو عبارة عن سرديات أدبية، تميل إلى 

فتقــرب  تتواضــع  الحــكائي، وأحيانــاً  الســرد 

كتابــات  ربمــا  وهــي  الإنشــائية،  المقالــة  مــن 

حــرة بطريقــة مــا، وهــذا مــا يبــدو عــلى “بــلاد 

يحمــل  موضــوع  وهــو  الأســماء المتشــابهة”، 

إلى  يحيــل  والمفارقــة، ولربمــا  الطرافــة  معــه 

يحيــل  وكأنــه  الاحتــلال.  بعــد  مــا  ظــروف 

القــارئ إلى رســائل الجاحــظ ومقامــات مــدني 

طبيعــة  توصيــف  إلى  يحيلنــا  وهــذا  صالــح، 

وحــدات  مجموعــة  بوصفــه  النــص،  هــذا 

بحيــث  العقــود؛  حســب  متشــظية  ســردية 

والنفــي  الســردي  البنــاء  طبيعــة  تتكشــف 

لمجمــل هــذه الســرديات. ومحمــد خضــير في 

الحــرف  “الميــم”  غــدت  بحيــث  متمكــن  هــذا 

الأول من اسمه أيقونة لإحدى عشرة وحدة 

لديــه  فأصبحــت  بذلــك؛  نــوّه  كمــا  ســردية، 

“ميــم” المــكاري والصــراف والتلميــذ والمشــعوذ 

والقاتل والبريء والنقاش والمسافر والعطار 

والبســتاني والنســاخ. حينمــا يقــول “إني )م( 

الفخّــار أمنــح المواليــد المجهولــين )ميــم( البــلاد 

وأعــادت  المدينــة،  ســجلاتها  أحرقــت  التــي 

الســحنة  في  المتشــابهين  أبنائهــا  تســمية 

صُــمٍّ  بحــروفٍ  والمــوت  والحيــاة  والمخــاض 

يحملونهــا”  ممّــن  لأمثالهــم  الا  تــوَّرث  لا 

)ص19(، فيرسم كل واحد من هذه الميمات 

بالمــوروث  صلــة  لــه  مــا  موقــف  عــن  مشــهداً 

العربي والأحداث التاريخية حتى يبلغ ذلك 

وللأســماء  الغامضــة  الهويــات  عــن  تعبــيراً 

بعــد  الأول  العقــد  ينتهــي  وهنــا  المتشــابهة. 

التاليــة. للعقــود  توطئتــه 

3

ســتة  مــن  )العشــرون(  الثــاني  العقــد  يتكــون 

الأول  العقــد  كان  بينمــا  نصوص/ســرود؛ 

يتكــون مــن أربعــة نصــوص، وهــو يبــدأ الأول 

الهنــدي  للشــاعر  نــص  إلى  بإحالــة  )النــداء( 

إلى  أقــرب  تبــدو  حكايــة  ويفــرض  طاغــور، 

هواجســها  في  الراثيــة،  العربيــة  الحكايــات 

التاريخيــة، ولكــن بصيغــة الســارد المعاصــر، 

وصــف  أو  عاكســة،  مــرآة  كغيرهــا  وهــي 

أرســطي للفــن؛ لهــذا قــال فيــه “تنهّــد وحــدّق 

عينيــه  غشــيت  حتــى  الســاطع  القمــر  إلى 

قطعــاً  الهــور  مــرآة  كســرت  بــاردة  نــداوة 

صغــيرة أمــام بصــره. أنكــر القمــر، وتشــظت 

أشــعته الفضيــة وانســلّت في ثقــوب القصــب 

)ص29(. والــبردي” 

تنهل طريقة الكاتب في سرد هذه النصوص 

مــن  المنبثقــة  المشــاهد  تصويــر  أســلوب  مــن 

أجــواء الجنــوب، كمــا هــي الحــال في ســردية 

المعلمــين  حيــاة  إلى  تشــير  التــي  “الجيفــة” 

“المعلــم  شــخصية  تبــدو  حيــث  الأريــاف،  في 

الأعــور” أقــرب إلى شــخصية “الأعمــى” وهــو 

وحكاياتــه  بورخــس  شــخصية  مــع  يتماهــى 

فــإذا كان  ليلــة وليلــة”.  المســتمدة مــن “ألــف 

الباقــين  لــدى  الاهتمــام  موضــع  هــو  الطفــل 

الثلاثة لأنه “ظل على ثباته، تلتقط أصابعه 

.)37  –  36 العنقــود المتناقصــة” )ص  حبــت 

وفي سردية “القرطة” الحيوان شبه الخرافي، 

وفيهــا يتابــع حركــة الصبــي وهــو يدخــل عــلى 

صــورة خرافيــة معينــة في أنهــا تقــرط )تــأكل( 

مــن تهجــم عليــه، تقــرط وتهــرب، لمــن يقتحــم 

عليها حياتها. ولكن الفلاحين نسجوا حولها 

العديــد مــن الحكايــات الخرافيــة، وهنــا تبــدو 

إلى  واضحــة،  المتضخمــة  الذكــورة  صــورة 

جانب بقاء المرآة العاكسة في حضورها حين 

“كانــت صفحــة النهــر كمــرآة عكســت حركــة 

الــزاغ[ حتــى تلاشــيه  الســرد]أي ســرب طيــور 

في الســماء الصافيــة” )ص 42(.

كنــوع  القرطــة  الكاتــب وظــف حيــوان  ولعــل 

مــن الاقــراب مــن ســرديات مــا بعــد الحداثــة 

فعــل  كمــا  فانتــازي،  هــو  بمــا  الاحتفــاء  في 

طائــر  وظــف  حينمــا  “التشــييع”  ســردية  في 

التضخــم  مــع  تنســجم  التــي  “الزيطــة” 

صرة
ل ن

عي
ما
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كتب

الذكــوري مــع التيــار العجائبــي، أمــا ســرديته 

قصــيرة  قصــة  تكــون  فتــكاد  “المنعطــف” 

في  الحــال  وكذلــك  خاصــة،  بمواصفــات 

مــن  يكــثر  الطبيعــة” حيــث  ســردية “مطعــم 

ذكر أسماء التصغير، كما في “شكيّر، هليّل” 

فشــخصية  والتحقــير،  التدليــل  مــن  كنــوع 

هليّــل تقــرن مــع” جوقــة مــن الأبقــار والثــيران 

.)53 )ص  والغربــان”  والأفاعــي  والــكلاب 

4

كان العقــد )الثلاثــون( بمثابــة البــاب الثالــث 

لكتاب العقود، وقد استهله بنصه “البطات 

البحريــة”؛ وهــي ذات صلــة بقصــة “البطــات 

البرية”، وقصة “)ســاعات كالخيول”، فهي 

تتحــدث عــن حركــة الزمــن ودقــات الســاعة، 

وبطلها “مصطفى” يعمل في أحد المصارف، 

بالبطــة،  ببيتــه  تنتظــره  التــي  الـمـرأة  يصــف 

البحــر  بطيــور  المطــرز  الأزرق  المنــزلي  بردائهــا 

البيــض، حيــث يشــعر بوطــأة الزمــن وبلوغــه 

الأربعــين عامــاً، يحمــل معــه الكعكــة هديــة 

وهــو  الثالــث،  زواجــه  ذكــرى  بمناســبة  لهــا 

الـمـرأة  وبــين  والحيــاة،  اللوحــة  بــين  يــوازن 

والبطــة، مــع ثنائيــات أخــرى تعــبّر عــن هيمنــة 

حركــة الزمــن وســطوتها، فــإلى جانــب البطــة 

البحريــة توجــد إوزات رماديــة، حيــث تصبــح 

البحــر، والبــط لغــة الحلقــة الســردية  حيــاة 

ذو  بـ”طائــر  الســمنة  شــبّه  أنــه  حتــى  هــذه، 

حركــة  مــن  الانتقــال  حيــث  حزيــن”،  تغريــد 

عمــر  ليصبــح  البــط،  حركــة  إلى  الســاعة 

البطــات محــوراً للحديــث عــن البطــة العجــوز 

التــي تلقــي بنفســها مــن أعــلى الصخــرة.

أمــا ســردية “تحنيــط” فقــد نشــرت ســابقاً في 

مجموعته “تحنيط” وهي أشبه بالاختيارات 

قصــة  بصفــة  التســعينات،  في  مصــر  في 

أمــه  حضــور  عــن  يتحــدث  بطلهــا  قصــيرة، 

رائحتهــا  “يشــم  كان  أنــه  حتــى  الكاســح، 

النفايــات  بــين  ســنوات  عــاش  مــدرب  ككلــب 

عــلى  المختلفــة،  النســوية  والآثــار  الأموميــة 

حجــرات  في  والمهــود  والطســوت  الشرشــف 

الــكلام  وهــاذا  )ص65(  العديــدة”  المنــزل 

حيــث  المعروفــة،  “العطــر”  بروايــة  يذكرنــا 

تســود الرائحــة أو تهيمــن حاســة الشــم، ثــم 

القصــة  “التحنيــط”، وكأن  مــادة  تنتقــل إلى 

وغاطــس. وآثــري  قديــم  هــو  بمــا  حفــر  هــي 

في سردية “كأس القدر” يميل إلى شيء من 

ولكــن  الذاتيــة،  الســيرة  وســرد  الاســتذكار، 

تقنيــة القصــة القصــيرة التــي يجيــد صياغتهــا 

ضعــف  جانــب  إلى  عليــه،  تهيمــن  وحبكهــا 

لــه  حصــل  كمــا  الروايــة  كتابــة  عــلى  القــدرة 

فيهــا  اســتعان  والتــي  كانــون”  “كراســة  في 

كاللوحــة  أخــرى،  كتابيــة  وأجنــاس  بــأدوات 

وراء  مــا  ســرديات  عــن  فضــلاً  والتشــكيل، 

يســتعين  الســردية  هــذه  في  وهــو  الروايــة، 

عــلى  القائــم  الحديث/الســرد  بأســلوب 

الاســتذكار، حــين يقــول في البدايــة “حدثنــي 

جنــاح  في  الســكن  يقاســمني  كان  صديــق 

ليــالي  عــن  نائيــة،  ريفيــة  بمدرســة  ملحــق 

العنــف  نوبــات  مــن  واحــدة  إبــان  اعتقالــه، 

)ص72(،  الســتيني”  العقــد  في  الســياسي، 

النــص  هــذا  أن  الســرد،  طريقــة  مــن  ويبــدو 

يتعلــق بــه شــخصياً، فهــو تعبــير عــن تجربــة 

ذاتية، ولأنــه يكتــب نصــاً، فإنــه رأى بإمكانــه 

أن يوزع تلك السيرة على عدد من السرديات 

وإنمــا  لديــه،  الــذاتي  التضخــم  يــبرز  لا  حتــى 

لهــذا  عاشــتها؛  سياســية  مرحلــة  عــن  تعــبر 

استعان بصورة بأحد أصدقائه لكِي يساعده 

الاســتذكارات. تلــك  جمــع  في 

بالموســيقى،  الاســتذكارات  هــذه  ربــط  ثــم 

كمــا فعــل في روايتــه “كراســة كانــون” حــين 

ربــط الســرد بالتشــكيل، حينمــا ربــط علاقتــه 

الموســيقار  بمذكــرات  والموســيقى  بالأغنيــة 

اليونــاني “ثيــودور راكيــس” وظــروف اعتقالــه 

ســجن  في  اليونانيــة،  الأهليــة  الحــرب  في 

يســتخدم  وهــو  إيجــه،  بحــر  في  بجزيــرة 

لتكــون  والأحــداث  والأمكنــة  الشــخصيات 

غــير  بطريقــة  الذاتيــة،  معاناتــه  عــن  تعبــيراً 

أفــكار  نقــل  مــن  يتمكــن  لــم  وأنــه  مباشــرة، 

ولأن  التعذيــب،  آلام  حــول  الموســيقار  هــذا 

يعــرف  فغنــه  عنــه،  افــرق  قــد  صديقــه 

الألــم  أن اعرافــات  اليــوم  أعــرف  “أنــا  بقولــه 

أشــد  التعذيــب  وطــرق  متشــابهة،  ليســت 

ضــراوة، ومذكــرات الضمــير ليســت واحــدة. 

ارتحــل صاحبــي المعــذّب مــع أغنيــة وصــوت” 

ضمــيره  بصديقــه  يقصــد  ولعلــه  )ص75(، 

بالتصريــح  ويلزمــه  يؤنبــه  الــذي  الداخــي 

والحديــث  يتمــاشى  الــذي  الســري  بتاريخــه 

عنــه.
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عنوانهــا  بســردية  )الأربعــون(  عقــده  يبــدأ 

كلمــة  ومــن  المرصــد”  مــن  “بلاغــات 

الحــرب  ســنوات  إلى  الإشــارة  “المرصد”رتبــدو 

العراقية– الإيرانية، وما حصل فيها، حيث 

تكــون الســيادة لحاســة الشــم، منــذ البدايــة، 

حريقهــا،  الأرض  “تشــمّمت  يقــول  حــين 

بعــد انتهــاء المعــارك، شــواء اللحــم، هشــيم 

الأعشــاب، الرمــاد والتفســخ” )ص79(، فــإذا 

الهــدم في المســيرة  الحــرب هــي عنصــر  كانــت 

الإنسانية فإنه ينتقل منها إلى عنصر البناء، 

وإلى النهــر، وهــو واحــد مــن تجليــات النمــاء 

الزمــان  حقيقــة  عــن  والتعبــير  والخصــب 

البطــيء  “يســلخ المجــرى  فيقــول  والوجــود، 

البنــيّ  اللــون  فيكتشــف  النهــر الأخضــر  جلــد 

للمياه المخبوطة، ثم يزيدها الغروب خمرة 

)ص79(. واعتــكارا” 

وهــو لــم ينتقــل مــن الهــدم إلى البنــاء فقــط، 

اللــون،  إلى  الشــم  مــن  انتقــل معهمــا  وإنمــا 

أو مــن الأنــف إلى العــين، حيــث يكــون المرصــد 

وسيلة الاتصال بين حاستين، مع الاحتفاظ 

بحقه في المراقبة من خلال استخدامه ضمير 

“كأس  نصــه  ســرد  بينمــا  “هــو”؛  الغائــب 

القــدر” بضمــير المتكلــم “أنــا”، ثــم ينتقــل إلى 

حاســة الســمع، عــبر حضــور آلــة الهاتــف، ثــم 

حيــث  اللاســلكِي،  والصمــت  الليــي،  البــلاغ 

طويلــة  “ســاعات  بعــد  الملــل  اليــه  يتســرب 

الرئيــس”  الليــي  البــلاغ  عــن  تفصلــه  صــارت 

.)80 )ص 

ســيرة  مــن  أكــثر  المــكان  بســيرة  معنــيّ  ولأنــه 

الشــخصيات، إلا مــا نــدر، فإنــه يمنــح المــكان/

وهــو  الوصــف،  في  خاصــة  أهميــة  المرصــد 

وصــف قريــب مــن تقنيــات القصــة القصــيرة، 

لأنهــا أقــل اهتمامــاً بــه، وهــو لا ينــى مراقبــة 

مــن  نــوع  إلى  يتحــوّل  ثــم  الراصــد،  متاعــب 

الراصــد بصنــع  قيــام  مــن خــلال  الســيميائية 

المكانيــة،  عزلتــه  عــلى  تــدل  مرتفعــة  علامــة 

يعــبر  كمــكان  والمرصــد  الزمانيــة،  ومناوبتــه 

عن مهمة صعبة، محاطة بالمخاطر، ترتبط 

بالإنســان مكانيــاً وزمانيــاً، مكانيــاً لأنــه ملــزم 

معــين،  بوقــت  محــدود  وزمانيــاً  بالعمــل، 

وغالباً ما يكون ثقيلاً وخطراً، وبالتالي يقوم 

الراصــد بمهمتــه ليــلاً ونهــاراً، وهــذا مــا يزيــد 

من متاعبه تماما؛ً ولأن محمد خضير دائماً 

زخــم  لإدامــة  عليــه  يتــكئ  متــكأٍ  عــن  يبحــث 

اســتدعى  فإنــه  والمتابعــة،  والوصــف  الســرد 

ذاكرتــه لتدعمــه بمــا تحملــه عــن قصــة قرأهــا 

وهنــا  “المرصــد”  أو  “الرقيــب”،  مجلــة  في 

إلى  الرئيس/المرصــد  موضوعــه  مــن  ينتقــل 

الميتــا  أســلوب  خــلال  مــن  القصــة  موضــوع 

ســرد، فالقصــة “تتحــدث عــن وحــش بحــري 

منقــرض يبلــغ طولــه مئــة قــدم )…( يســعى 

الوحــش ويشــقّ ســطح البحــر في ليلــة ثبتــة” 

)ص84(.

مــن موضــوع، وهــو في  بــين أكــثر  ينتقــل  ثــم 

جســداً  النخلــة  تبــدو  النصــوص  هــذه  كل 

شــامخاً وجــزءاً مــن حركــة الســرد، ومكملــة 

لحركــة الوصــف الــذي يوقــف حركــة الزمــن، 

كتابــة  تناســبه  لا  الكاتــب  ولأن  القصــة،  في 
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قصــة، أو تجنيــس مــا يكتــب، فإنــه يتحــرك 

بحرية تامة نحو المثابات التي يرصدها، كما 

في “رســالة جنــدي” التــي تقــرب مــن موضــوع 

رســالة،  شــكل  عــلى  هــو  والنــص  المرصــد، 

أبــاه  بــه  يخاطــب  عاليــة  بحماســة  مشــحون 

وأمه وزوجته وأبناءه وأصحابه، ليقول “أنا 

منــذ  بضــراوة.  قاتلــت  الآن.  المــوت  أخــى  لا 

ستة أيام ونحن في قلب الجحيم” )ص 88(.

وهــذا مــا يتيــح لــه وصــف المعركة/الحــرب مــن 

الداخــل، وهنــا يأخــذ الوصــف جانبــاً مهمــاً، 

مــن  صغــيرة  بــؤرة  حــول  تركــز  الســرد  لأنّ 

الوصــف  وهــذا  المعركــة،  فضــاء  هــي  الأرض 

وصــوت  الــذات  صــوت  بــين  الموازنــة  يحــاول 

الــذي  والوصــف  المتكلــم،  بضمــير  الســارد 

نهايــة  في  والدمــار،  الإنســان  بــين  بــه  يــوازن 

الســرد، تتوقــف الحــرب، حيــث يجــد حــارس 

الحــروف،  حائلــة  المبللــة  الرســالة  البســاتين 

يوحــي  ممــا  الخــوذة؛  بطانــة  تحــت  مخفيــة 

بــأن كاتــب الرســالة الــذي لا يخــاف مــن المــوت 

وورقــة  خوذتــه  قتــل، لأن وجــود  يكــون  قــد 

عــلى  لدليــل  الخــوذة  بطانــة  تحــت  الرســالة 

ميتــا  بنــاء  هــو  الســردية  بنــاء  مربــك،  وضــع 

“خمــس  كويلــو  روايــة  بنــاء  يشــبه  ســردي، 

دقيقــة”. عشــرة 

قصيــدة  عــلى  يتــكئ  “المهرجــان”  ســردية  في 

لتصبــح  بنطلــون”  في  “غيمــة  لمايكوفســكِي 

للباحــث  يوحــي  بمــا  النــص،  محــور  هــي 

تخطيــط  وفــق  عــلى  ســردية  بــكل  يبــدأ  بأنــه 

مســبق، ليجعــل الفكــرة التــي يســتند عليهــا 

البدايــة  مــن  الســردية،  ترتيــب  في  حاضــرة 

والنهاية والحشو، كلها تعمل على تأسيس 

تكــون  حيــث  الســردي،  الابــداع  جماليــات 

شــخصية “الشــاعر الأحدب” هي الشــخصية 

مــع  الســردية  تنتهــي  لهــذا  توهجــا؛ً  الأكــثر 

بحيــاة   صلــة  لــه  والرحيــل  القطــار،  رحيــل 

الصاعــدة  القطــارات  مــع  وحركتــه  الكاتــب 

في  توازيــات  جملــة  يطــرح  وهــو  والنازلــة. 

الخصــب  تــوازي  منهــا  الســردية،  هــذه 

)شــرب الـمـاء،  النخلــة  جــذع  عــلى  والتعذيــب 

مــع  النخلــة  وتــوازي  الجــذع(؛  عــلى  والشــد 

شــجرة  مــع  العراقيــة  والشــجرة  العمــة، 

ناقــوط  بــين  الهنــد(،  مــن  )المجلوبــة  البمــبر 

الحلــم  بــين  والتــوازي  البمــبر،  الـمـاء ولزوجــة 

والأرض،  الحلــم  بــين  والتــوازي  والواقــع، 

العقــد  هــذا  في  وهــو  والعلــم.  الســرد  وبــين 

غــير  موازنــة  يعقــد  أن  يحــاول  )الخمســون( 

المنضبــط  القصــصي  الســرد  بــين  بهــا  مصــرح 

وهــو  والشــعبية؛  التاريخيــة  ملامحــه  وبــين 

مــا يفعلــه في “رجــل التوافــه” الــذي يحتويــه 

الأشــياء  بعــض  تبــاع  حيــث  الهــرج،  ســوق 

عــلى  يعمــل  وكذلــك  المنــي،  التاريــخ  ذات 

اللُّقــى  هــذه  صــور  بــين  التــوازي  حصــول 

كــوخ، حيــث حكايــة رجــل  فــان  وبــين لوحــة 

التوافه تبدو ظاهرة وتخفي خلفها اللوحة، 

والســرداب،  الســطح  بــين  التــوازي  وكذلــك 

الخفيــة  والأمكنــة  الظاهــرة  الأمكنــة  بــين  أو 

مجموعتــه  في  فعــل  كمــا  كالســراديب، 

الســوداء”. “المملكــة 
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في العقــد )الخمســون( ثمــة عــدة ســرديات، 

العباســيين”  “آخــر  بعنــوان  منهــا  واحــد 

يستحضر فيه تاريخ البصرة القديم، وسور 

يذكرنــا  ممــا  ومئذنتــه،  “الكــواوزة”  جامــع 

الســوداء”،  “المملكــة  في  “المئذنــة”  بقصــة 

تاريخيــة  فكرة/ثيمــة  عــلى  يتــكئ  وكالعــادة 

قديمة يجعلها سنداً له لأنه يكتب سردياته 

)ثــورة  مثــل  بــكل مؤثراتهــا،  بالمــكان  المرتبطــة 

الزنج/عاصمتهــا المختــارة، الصالحيــة، شــط 

العــرب، وجــذع النخلــة(، وهــو بذلــك يــوازن 

بــين حركــة الجفــاف والألــم والجــوع بحركــة 

بــين  الصميمــي  والارتبــاط  والخصــب،  الميــاه 

جذعهــا  عــلى  شــدّ  حيــث  والنخلــة  الإنســان 

كوز الماء بالحبال، وشد بها أبوه وجُلِد قبل 

ســقوطه مــن قمتهــا، كمــا كانــت عمتــه التــي 

وتقــرب  عُرجــون  عــلى  تتــوكأ  جذعهــا  ذوى 

لرشــق  النخلــة  مــن  غــير محســوس  بدبيــب 

زيق ثوبها بقبضة ماء بارد من ناقوط الكوز. 

التوافــه  بالنســبة إلى رجــل  لقــد كان المفتــاح 

هــو دليلــه الــذي ســرق منــه، حيــث بــدا المفتــاح 

المحتملــة  والنهايــة  الافتضــاض  عــن  تعبــيراً 

امــرأة المفتــاح. إلى  بالنســبة 

إلى  يحيلنــا  “ص”  مقابــل  “س”  ســردية  في 

قصتــين كل واحــدة يمثلهــا واحــد مــن هذيــن 

التــوازي  ســيرة  إلى  يعــود  حيــث  الحرفــين، 

البدايــات  فتكــون  والحاضــر،  المــاضي  بــين 

وهميــين..  رمزيــين،  الســمين  في  “مجســدة 

التقابل المباشر بين عنوانين طالما سيطرا على 

التصريــح،  مقابــل  الاســتعارة  نصوصــك.. 

مقابــل  والوهــم  المجازفــة،  مقابــل  والحيــاة 

.)114 )ص  الحقيقــة” 

المــكان/ كان  الســابق،  النــص  كان  ومثلمــا 

“مــر  ســردية  كانــت  الــبروم،  وأم  العشــار 

لعبــة  تســتمر  حيــث  الرصيــف”  مــن  مربــع 

التوازي، ويســتمر الاتكاء على ثيمة معينة، 

متمثلــة بالمعلومــات التاريخيــة عــلى ســرديات 

مضمــرة أو ظاهــرة، مثــل إشــارته إلى “قيــان 

العــلاف. الكريــم  لعبــد  بغــداد” 
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ســريات  ثــلاث  مــن  )الســتون(  بــاب  يتكــون 

)الطالــع الأخــير، الصفــر، الموســوعة(، الأولى 

يرتكــز  وهــو  قصــيرة،  قصــة  بصفــة  كتبــت 

هــي  تعــد  معينــة،  ثيمــة  عــلى  منهــا  كل  في 

ففــي  النصيــة؛  وتحولاتهــا  الســردية  مركــز 

الأولى يســتند عــلى فكــرة المقهــى والجميــزة، 

المــكان  بــين  واضحــة  توازيــات  وفــق  وعــلى 

الســردية  علاقــة  إلى  يشــير  ثــم  والجميــزة، 

خــالٍ،  “الشــارع  حيــث  )ســتين(،  بالرقــم 

الكبــيرة  الســاعة  فــران  البريــد هامــد.  دهليــز 

بقيــة  يُفــرغ  الرســائل. خــادم المقهــى  قرضــت 

123(؛  )ص  البالوعــة”  في  الصبــاح  شــاي 

فالزمن متمثلاً بالساعات يلتقي مع البريد/

المقهــى  في  الحيــاة  الرســائل/الاتصالات، 

تشــكل نوعــاً مــن القلــق والاســراحة المؤقتــة؛ 

الــذي  “الســاعاتي الكهل  صــورة  خــلال  مــن 

دائــرة  واجهــة  عــلى  القديمــة  الســاعة  نصــب 

ينبــض  الســاعاتي  وقلــب  أعــوام  منــذ  البريــد. 

بُعــد”. عــن  البريــد  ســاعة  مؤقتــاً  بانتظــام 

إذ يخيم الزمن والكهولة على مناخ السردية 

شــخصيات  وصــور  الحيــاة،  وســيرورة 

ثــم  وعالميــة،  وعربيــة  عراقيــة  أدبية قديمــة 

اهتمامــه  محــور  هــو  “صفــر”  الرقــم  يصبــح 

الســردية  أمــا  يتجــزأ.  ولا  ينفصــل  لا  لأنــه 

مــن  استشــرافية،  فهــي  “الموســوعة”  الثالثــة 

خــلال صــورة البروفيســور لبيــب الشميســاني 

موازيــاً  المســتقبل  تجعــل  التــي  وأفــكاره 

. للحاضــر

أمــا )الســبعون( فيتكــون مــن ســرديتين، همــا 

“عيــون المشــنوقين”، و”الطفــل المخطــوط”؛ 

وهمــا تشــيران إلى المــوت والخــوف والإرهــاب 

عــن  تتحــدث  الأولى  كانــت  وان  والرهيــب، 

حيــث  المســتبدين،  ســجون  في  المشــنوقين 

مــن: تتكــون  العيــون مقلوعــة، وهــي  تكــون 

 • بحيرة العيون.
 • مقلع العيون.

 • النوتي.
 • حقل العيون.

 • البشارة.
الأول،  ففــي  العيــون،  عــن  أغلبهــا  وهــذه 

يلمّــح إلى اللــون الأحمــر، لــون الفجــر، وربمــا 

لون علم الحزب الشيوعي، وفيه تلميح إلى 

ســجون وأعــلام المناضلــين، وفي الثــاني إشــارة 

إلى غرفــة الإعــدام وقلــع العيــون في الســجن 

المركــزي، وفي الثالــث نتعــرف عــلى اثنــي عشــر 

معدومــاً. في الســردية إشــارة، فــإذا كان عــدد 

النــوني  يوحنــا  فــإن  جثــة،   ”12“ هــو  الجثــث 

ينزل “العميان الاثني عشر في حقل متموج 

)ص  بغــداد”  ظاهــر  في  الناضجــة  بالســنابل 

رؤيــا  إلى  إشــارة  الســردية  هــذه  وفي   .)146

النبــي يوســف حــول الســبع ســنابل الخضــر، 

العيــون”  “حقــل  وفي  اليابســات،  والأخــرى 

الحمــراء، في  البحــيرة  العيــون في  إلى  يشــير 

إحالــة رمزيــة إلى تاريــخ الحــزب الشــيوعي.

تتكــون الســردية الثانيــة “الطفــل المخطــوط” 

كتابــه  إلى  إحــالات  وفيهــا  قســمين،  مــن 

يقــول  حــين  الســرطان”  ثقــب  مــن  “رســائل 

)ص  ثقبــه”  يغــادر  أن  للســرطان  “يطيــب 

149(؛ وهــي تتحــدث عــن ثلاثــة أعــوام عــلى 

في  الآن  يشــيع  مــا  حــول  طفــل  اختطــاف 

العــراق.
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ثانويــاً  عنوانــاً  كتــب  )الثمانــون(  البــاب  في 

)قصــص تحــت الأرض( في إشــارة إلى جنــس 

هــذه الســرديات، أي أنهــا تجمــع بــين كتابــة 

فعــل  كمــا  والقصــة؛  القصصيــة  الرســالة 

ذلــك عبدالســتار ناصــر في “رســائل إلى امــرأة 

قصــيرة،  رســائل  خمــس  وهــي  عاشــقة”؛ 

“رســالة”،  عنوانهــا  التــي  الأخــيرة  باســتثناء 

فقــد  تمامــاً،  رســالة  بصفــة  تكتــب  لــم  وإن 

كتابــه  في  رســائل  بعنــوان  مقالاتــه  كتــب 

“رســائل مــن ثقــب الســرطان” حيــث الإحالــة 

مــن  تخفيــه  ومــا  السياســية،  اللعبــة  إلى 

مفاجآت، حيث صار السجّان يلبّي حاجات 

الســجين، وقــد حمــل ســرجون رســالة ملكــه 

وإن  ملكــه.  ضــد  وانحــاز  زاكيــزي  لــوكال  إلى 

البنــاء  في  يتغلغــل  الرســائي  النســغ  كان 

السردي، فالكاتب في الأغلب يتكئ على ثيمة 

تبــدو كالمجــداف في زورق تائــه، لهــذا  مؤثــرة 

حــول  والأفــكار  الــرؤى  مــن  الكثــير  يســرجع 

والرومــان  الإغريــق  لــدى  القديمــة  الرســائل 

“نقــل  الــذي  الجنــدي  ورســالة  والــروس، 

رســالة صــدام حســين إلى آمــر وحدتــه يأمــره 

بقتله، لسماعه تأنيب عشيرة الرئيس له في 

حضــوره” )ص 158(، ورســالة المتلمــس التــي 

بهــا المثــل. العــرب  تمامــاً، فضربــت  تشــبهها 

الــذي أطلــق عــلى  بابــل”  ثــم ينتقــل في “بــرج 

قصــص  لوصــف  انطلــق  ومنــه  فنــدق،  اســم 

بصفــة  يكتبهــا  كان  التــي  أيــوب  النــون  ذي 

“مقاصة”، أي مقالة قصصية، أو كما كانوا 

يسمونها ب”ـكتاب العرائض” وهذه السردية 

القمامــة” إلى  ينتقــل في “تــل  مهمــة، حيــث 

كتاب العرائض الحقيقيين، بينما يتجه إلى 

موظف البريد في “جرافيتي 2042”. والثيمة 

وعلاقتــه  الرســم،  هــي  عليهــا  تســتند  التــي 

تشــبه  بطريقــة  تتحــرك  وهــي  بالرســائل، 

قصــص الرؤيــا التقليديــة، كنــوع مــن التقنيــة 

التــي تجمــع بــين الرؤيــا والســينما.

أما باب )التسعون( فقد تضمن عنواناً ثانوياً 

تجــارب  وهــي  المــوت”  في  “تجــارب  هــو  آخــر 

تشــبه تجــارب “الســجن”؛ ذلــك لأن الســجن 

يحــاكي نوعــاً مــا القبــو لــدى دستويفســكِي في 

كتابــه “رســائل مــن قبــو المــوتى” أو مــن العالــم 

الأســاطير  في  الحــال  كان  كمــا  الســفي، 

بشــكل  يجــري  بينمــا  القديمــة.  العراقيــة 

مضمر في “الانتقال” بين الموت والحياة. وفي 

“بيبليوتيــكا” يتــكئ عــلى أمبرتــو إيكــو في علاقــة 

الذاكرة بالحياة، أو علاقة الجنون بالوعي، 

انهيــار  إلى  تحيلنــا  الأخــيرة  ســردياته  وجــل 

الحواجــز بــين الأنــواع الأدبيــة، وبالــذات بــين 

القصة والمقالة وتحولهما إلى سرديات فقط 

ذات صلــة في الأغلــب بالأمكنــة والحيــاة.

ناقد من العراق
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ينسجه  ما  في  يكمن  لا  والخطر 
بنظرية  القائل  خيال 

على  غالبًا  استعصائه  في  بل  المؤامرة، 

إبريق  متلازمة  تؤكده  ما  وهو  الدحض، 

الفيلسوف  رواها  التي  الفضائيّ  الشاي 

راسل،  برتراند  البريطاني  الأفكار  ومؤرخ 

بين  أنّ  ما  شخصٌ  يدّعي  لو  أنه  ومفادها 

يسبح  فضائيّا  شايٍ  إبريقَ  والأرض  المرّيخ 

في الفلك، لما أمكن لأحد أن يثبت العكس. 

وإن صادف أن كان ذلك الشخص من أنصار 

عجز  في  يجد  فسوف  المؤامرة  نظرية 

دليلا  العكس  إثبات  عن  المقابل  الطرف 

في  يسبح  شاي  إبريق  فعلا  ثمة  أن  على 

الفضاء بين كوكبي الأرض والمريخ.

بوبر  النمساوي كارل  وكان عالم الاجتماع 

يقول  كتب  القضية، إذ  هذه  تناول  قد 

وأعداؤه”  المفتوح  “المجتمع  كتاب  في 

عن  للحديث  خصصه  الذي  الثاني  )الجزء 

هيغل وماركس(، “توجد نظرية، أسميها 

يكفي  أنه  دعاتها  يرى  المؤامرة،  نظرية 

من  نكتشف  أن  اجتماعية  ظاهرة  لتفسير 

من  وتنطلق  حدوثها.  في  مصلحة  لهم 

فكرة خاطئة بأنّ كل ما يجري في مجتمع 

ما من حروب وبطالة وشحّ موارد وفقر… 

نفوذ  ذوي  أفراد  نوايا  عن  مباشرة  ناجم 

واسعة  فكرة  وهي  قويةّ.  مجموعات  أو 

الانتشار، وقديمة جدّا… وهي في شكلها 

الدينية.  للمعتقدات  علمنةٌ  الحديث 

بمؤامراتها  هوميروس  يفسّر  التي  فالآلهة 

حرب طروادة، تمّ تعويضها بالاحتكارات، 

والرأسماليين والإمبرياليين”.

ويضيف بوبر “لا أنكر وجود مؤامرات، فهي 

السلطة،  إلى  بعضهم  وصل  كلّما  تتعدد 

بيد أنها نادرا ما تبلغ الهدف المنشود، لأن 

الحياة الاجتماعية ليست مجرد عملية ليّ 

هي  بل  متعارضة،  مجموعات  بين  ذراع 

نشاط يجري في إطار المؤسسات والعادات 

يُنتج عدة ردود أفعال غير متوقَّعة. ودور 

العلوم الاجتماعية الأساس في اعتقادي هو 

تحليل ردود الأفعال تلك وتوقُّعها قدر ما 

أمكن”.

لعل  سلبية،  آثارًا  المؤامرة  لنظرية  إن 

السياسي  الشأن  من  الارتياب  أهمها  من 

واعتبار كلّ الحكومات عاجزة عن مواجهة 

قوى خفية، فهي عامل راديكالية وتطرف 

وسياسي،  وديني  وأيديولوجي  اجتماعي 

قبول  أو  العنف  أعمال  إلى  اللجوء  تيسّر 

أعمال غير ديمقراطية وعنيفة، وتدفع إلى 

نبذ المعرفة والخبرة العلمية حول قضايا 

خلال  الصحية  القواعد  واحترام  البيئة 

الأوبئة والجوائح. والموضوع ليس جديدا، 

فقد سبق أن تناوله عدة باحثين، حتّى صار 

بين  الذي  الكتاب  أن  غير  بالموضة،  أشبه 

يدينا “العقلية التآمرية” لسيباستيان ديغيز 

العقلية التآمرية
أبوبكر العيادي

لا يولد المرء مؤمنا بالمؤامرة، بل يختار أن يغدو كذلك، بمنتهى الوعي، لكي يبرر 

راديكاليته أو هامشيته الاجتماعية أو السياسية، فالإيمان بنظرية المؤامرة خاصية 

تأويا يقدّم المؤامرة بوصفها عاما  بتأويل الواقع  سلبية لأفراد وجماعات تتميز 

سببيّا حاسمًا مكتفيا بذاته.

الأعصاب  علم  في  المتخصص  الباحث 

وسيلفان  الألمانية،  فريبورغ  بجامعة 

دولوفي الأستاذ المحاضر في علم النفس 

الاجتماعي بجامعة رين الفرنسية، يتناوله 

من زاوية جديدة، ترفض أن يكون اعتناق 

أو  جهل  عن  ناجما  المؤامرة  نظريات 

النقاشاتِ  يستعرض  فالكتاب  سذاجة. 

الأساسيةَ التي تدور في المجال الأكاديمي 

 )conspirationnisme( ”حول “التآمرية

وتصوّرَها فيما وراء بُعدِها الفينومينولوجي 

الذي يتثمل في استعراض مختلف نظريات 

المعارف  وضع  وكذلك توليفَ  المؤامرة، 

هذا  حول  الإدراك  علوم  عن  المتولدة 

الموضوع.

روايات  من  تخييلية  أعمال  إلى  استنادا 

وأفلام ومسلسلات تلفزيونية عالجت ثيمة 

توصلت  ما  الكاتبان  يستعرض  المؤامرة، 

عبر  المجال،  هذا  في  الإدراك  علوم  إليه 

ان
بر

ن 
سروا
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التآمريةسيرج موسكوفيسي – عقلية المؤامرة غير عقلانية كارل بوبر – نظرية المؤامرة في شكلها الحديث علمنةٌ 

للمعتقدات الدينية

سيلفان دولوفي - التآمرية ليست وليدة سذاجة تصدّق 

المعتقدات والنظريات المتهافتة

الأعمال  أهمّ  إلى  وعودة  تاريخي  سرد 

المؤسسة من “نظرية المجتمع التآمرية” 

الذكر  سّالف  كتابه  ضمن  بوبر  لكارل 

إلى “عقلية  وأعداؤه”  المفتوح  “المجتمع 

مرورًا  موسكوفيسي،  لسيرج  المؤامرة” 

بـ”الأسلوب الذهاني” لريتشارد هوفستاتر، 

أو “السّببيّة الشّيطانيّة” لليون بولياكوف، 

إضافة إلى مقاربات أخرى أقلّ شهرة مثل 

شيلر،  ماكس  أو  غيزو  فرنسوا  كتابات 

الصفة  على  تقريبا  كلهم  أجمعوا  وقد 

اللاعقلانية التي تسم التآمرية.

 يستعرض باقي الكتاب الأعمال المعاصرة 

الاجتماعي،  النفس  علم  في  الرئيسية 

وإسهاماتها في المعرفة العلمية لموضوع 

المؤامرة، بالإضافة إلى خياراتها المنهجية 

القائمة على التحليل الكمّي، حيث تُعرَض 

مختلفة،  نفسية  مقاييس  بالتفصيل 

أو  العنصر  أحادية  جينيّة،  محددة، 

مخصوصة )بما في ذلك نظريات المؤامرة 

الأفراد  التزام  لتحديد  تُستخدم  الوهمية( 

عن  النظر  بصرف  ذاتها،  بحد  بـالمؤامرة 

أشهرها،  ومن  الخاصة.  الموضوعات 

الباحثين  قبل  من  استخدامًا  وأكثرها 

بروثرتون  روبرت  مقياسُ  المعاصرين 

مقياس  باسم  )المعروف  بيكرينغ  وألان 

إيمهوف  العامة( ورولاند  التآمر  معتقدات 

)المعروف باسم استبيان عقلية المؤامرة(.

فمقياس بروثرتون يدعو المستجوبين إلى 

ومدى  معطى  عشر  خمسة  من  موقفهم 

المعطيات:  تلك  بين  من  إياها،  تقبلهم 

“سلطة رؤساء الدول ثانوية مقارنة بسلطة 

مجهولين  لأفراد  صغيرة  مجموعات 

العالمية”؛  السياسة  في  فعلا  يتحكّمون 

سكان  مع  تتواصل  سرية  “منظمات 

أمرها  تخفي  ولكنها  البعيدة،  الكواكب 

“مجموعات  العريض”؛  الجمهور  عن 

أدلة  تلغي  أو  تصنع  أو  تزوّر  العلماء  من 

تراقب  “تكنولوجيات  الناس”؛  لتضليل 

الفكر تُستعمل على الناس دون علمهم”، 

بعض الأحداث الهامّة كانت نتيجة نشاط 

بالأحداث  مجموعات صغيرة تتلاعب سرّا 

عقاقير  تتضمن  “تجارب  العالمية”، 

بانتظام  تستخدم  تكنولوجيات  أو  جديدة 

على الجمهور العريض دون علمه أو دون 

موافقته”.

أهمّ  المؤلفان  يقدم  صارمة،  بمنهجية 

التي تفسر  النفسية والاجتماعية  العوامل 

أسئلة  بأن  الإقرار  مع  التآمرية”  “العقلية 

كثيرة أخرى لا تزال معلقة، من بينها: كيف 

تُكتسب “بنية المنطق الأحادي”، وهل هي 

ثابتة أم سهلة التّغيّر؟ وكيف تتأثر بالعوامل 

التاريخية والثقافية والاجتماعية؟ ويعترف 

لنظرية  اليوم  حتى  لا وجود  بأنه  الكاتبان 

حول  عليها  متفق  نهائية  سيكولوجية 

المؤامرة، ولا يمكن عندئذ  القائل بنظرية 

إقامة صورة نمطية عنه، فبعض السّمات 

مثل  بالعالم  صلته  على  تماما  تنطبق  لا 

والأعراض  والبرانويا،  الحدسي،  التفكير 

والمانوية،  والنرجسية،  العصبية، 

والتفكير السحري، والمعتقدات الخارجة 

والعلاج  الطبيعية،  الحالة  نطاق  عن 

البديل، ورفض الصدفة.

المؤلفان  يذكر  السياسي  المستوى  على 

بأن تجنيد خطاب التآمر إن سمح بالتحام 

فإن  مهدّدة،  بكونها  تشعر  مجموعة 

الانخراط في تلك الرؤية الشعبوية للعالم 

بالتطرف  مرتبط  الاجتماعية  والعلاقات 

المتطرف،  اليمين  ولاسيما  السياسي، 

أيضًا بدرجةٍ أقل بتبريرها لأعمال  ومرتبط 

ليست  التآمرية  أن  ويستخلصان  العنف. 

وليدة سذاجة تسارع بتصديق المعتقدات 

بسبب  المتهافتة  والنظريات  الخاطئة 

هي  وإنما  مدارك،  وأوهام  تفكير  أخطاء 

التفكير  في  طريقة  منها  كبير  جانب  في 

ليسمح  يوفّرها،  التي  للراحة  عمدا  اختير 

ودعمها  الأيديولوجيات  مختلف  بتبرير 

لمجموعات  الولاء  إعلان  مع  وتعزيزها، 

مشتركين،  أعداء  ترفض  مشابهة،  تفكير 

معلَنين أو مخفيّين.

الحلول  بعض  باقتراح  الكتاب  ويختتم 

بنظرية  القائلين  بها  نواجه  أن  يمكن  التي 

تكون معزولة بعضها  المؤامرة، شرط ألاّ 

عن بعض، بل لا بدّ أن تكون متلازمة حتى 

نضمن جدواها، من بينها تدقيق الحقائق 

في  الإعلام  دور   ،)fact-checking(

التوعية، تنمية الفكر النقدي لخلق نوع من 

الحصانة الواقية، على غرار اللقاحات، من 

نظريات المؤامرة والأخبار الزائفة.

يقول المؤلفان “لا نرى طريقة أخرى لفهم 

وضعها  خلال  من  إلا  المؤامرة  نظرية 

والثقافية  المعرفية  المنظورات  مركز  في 

والاجتماعية، ونحن واضحان تمامًا بشأن 

العديد من الأساليب  إلى تضمين  الحاجة 

استندت  ولئن  لتحقيقها.  والضوابط 

معالجتنا لنظرية المؤامرة إلى مساهمات 

فإنها  والاجتماعي  المعرفي  النفس  علم 

استفادت أيضا من كتابات وفيرة، في شتى 

الحقول”.

كاتب من تونس مقيم في باريس
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هيثم الزبيدي

السويدي  الوراثة  عالم  فوز  بخبر  العمانية  الأنباء   احتفت  وكالة 
إلى  بابو بجائزة نوبل للطب بطريقتها. فبالإضافة  سفانتي 

“إسان  بابو  لكتاب  عمانيين  مترجمين  اسمي  الوكالة  أبرزت  الخبر،  ذكر 

العبري وحمد  حسين  المفقودة”.  الجينومات  عن  البحث  في  النيندرتال: 

إلى  ترجمته  في  سنتين  وأمضيا  بابو،  كتاب  أهمية  التقطا  الغيثي  سنان 

التي  الأولى  المرة  ليست  فعلا.  الإشادة  تستحق  الالتقاطة  هذه  العربية. 

يحسن فيها حسين العبري اختيار كتاب مهم لترجمته.

كتابين آخرين.  الترجمة  لمكتبة  قدم  والروائي،  النفسي  الطبيب  العبري، 

جدا  قصيرة  مقدمة  كله؟  هذا  يعني  “ماذا  نيجل  توماس  كتاب  ترجم 

للفلسفة”. لم أقرأ الكتاب ولا أستطيع الحكم عليه، لكنه ينتمي لفئة كتب 

تحاول أن تقدم الفلسفة مبسطة لقارئ عادي، أو ما يمكن وصفه ب”ـكيف 

تتعلم الفلسفة بلا دموع”. لكن اختيار الترجمة الأهم كان لكتاب يوفال نوح 

هراري “العاقل: تاريخ مختصر للنوع البشري”، والذي ترجمه مع صالح بن 

علي الفلاحي. هذا من الكتب التأسيسية التي من الضروري الاطّلاع عليها، 

التالي لهراري “الإنسان الإله: تاريخ وجيز للمستقبل” الذي –  هو والكتاب 

لا غرابة – قام بترجمته شريك العبري في ترجمة “إنسان النيندرتال” حمد 

سنان الغيثي مع صالح بن علي الفلاحي شريك العبري في ترجمة “العاقل”.

التقاطة  يمكن القول إن اختيار كتب هراري للترجمة كان أسهل كثيرا من 

كتاب بابو. صحيح أن كتاب “إنسان النيندرتال” حظي بالإشادة عند نشره 

عام 2014، لكنه لا يقارن بالشعبية التي رافقت نشر كتب هراري. لهذا ترجمة 

كتاب بابو التقاطة وترجمة كتب هراري اختيار.

ماذا نختار لنترجم؟ لديّ ردي الخاص، لكني آثرت أن أتوجه بالسؤال إلى 

شخصية تركت بصمة واضحة على مشاريع الترجمة إلى اللغة العربية. قبل 

أكثر من عشرة أعوام، تسلم الدكتور علي بن تميم مشروع “كلمة” للترجمة 

في أبوظبي. قبل تسلمه المسؤولية، كان كلمة مشروعا قائما، لكن العمل 

على تفعيله للمستوى الذي يحقق الغرض من إطلاقه أصلا، ظل متأخرا. 

خلال أشهر قليلة، كان كلمة قد تحول إلى مشروع معرفي حقيقي للترجمة 

الثقافي  الشأن  في  الحضور  تسجيل  في  أبوظبي  في  القيادة  طموح  يلبّي 

نترجم؟  ماذا  الخصوص.  على وجه  الترجمة  قضية  وفي  عموما،  العربي 

كان رد بن تميم لافتا. قال في حينها ما معناه أن نترجم ما فاتنا في الشأن 

المعرفي. وتعريف الشأن المعرفي واسع، ربما أكثر بكثير من النظرة التي 

بدأت تضيق لما يمكن أن نعتبره معارف. كلمة ترجم كتابا عن الشاي مثلما 

بوهم  المشروع  يتقيد  لم  والثقافي.  الطبيعي  وتاريخها  الذبابة  عن  ترجم 

أن المعارف اليوم يسود عليها التكنولوجي والحيوي الطبي. ترجم للطفل 

وللبالغ، وترجم من مروحة واسعة من اللغات. ومثلما كانت التقاطة كتاب 

بابو لافتة، فإن كلمة بدوره استبق بأشهر فوز هيرتا مولر بجائزة نوبل وترجم 

روايتها “أرجوحة النفس” وهي ما تزال مخطوطة. لم يقتنع محررو المشروع 

بمقترحي لترجمة كتاب “الضحلون: كيف تغيّر الإنترنت الطريقة التي نفكر 

ونقرأ ونستذكر بها” لنيكولاس كار. ربما نسي الكتاب على رف، أو “ضاع في 

الترجمة” كما يقول المثل.

حوّل القائمون على مشروع كلمة الإمكانيات التي سخرت لهم إلى مكتبة 

عامرة. ربما ما ينقصها هو التسويق.

في بلد محدود الإمكانيات مثل مصر، كانت الترجمة تحتل حيزا مهما في 

جيد  بعضها  فردية،  بمبادرات  الترجمة  من  الكثير  هناك  الثقافي.  الشأن 

والبعض الآخر رديء. لكن بالتأكيد أن المشروع القومي للترجمة كان متميزا 

نوعية  من  المشروع،  على  القائمين  وعي  ترصد  أن  تستطيع  بالاختيارات. 

“بروميثيوس  ديفيد لانديس  كتاب  اختيار  مثلا  كان لافتا  الاختيارات.  تلك 

بلا قيود: التغيير التكنولوجي والتطور الصناعي في أوروبا الغربية منذ عام 

1750 إلى الوقت الحاضر”. لم تقف المترجمة مي رفعت سلطان عند “الوقت 

الحاضر” وهو تاريخ صدور الكتاب عام 1969، بل اكتشفت أهميته المعرفية 

رغم مرور 35 سنة على صدوره. صدرت الترجمة العربية عام 2005. اختيار 

موفق للعودة إلى أسس النهضة الغربية على الرغم من أن لانديس كان قد 

أصدر كتبا أخرى مهمة في الثمانينات والتسعينات عن النهضة الصناعية في 

الغرب لعل أهمها “ثروة وفقر الأمم: لماذا البعض مترف الثراء والبعض 

مدقع الفقر”. كتاب “بروميثيوس بلا قيود” من الكتب المترجمة المهمة، 

ولعل ما كان ينقصه هو عملية تدقيق لغوي إضافية للابتعاد عن أخطاء مثل 

كتابة اسم المؤلف نفسه الذي وضع “لاندز” على الغلاف، ثم “ليندس” في 

الصفحة الداخلية الأولى. أنا ألفظه وأكتبه “لانديس”.

متذبذب  بعضها  العربية.  البلاد  في  متعددة  المعرفية  الترجمة  مشاريع 

الترجمة  التي تتم ترجمتها سنويا، والآخر متذبذب بمستوى  بعدد الكتب 

في  المعرفة  عالم  سلسلة  مثل  عقود  مدى  على  بعضها  صمود  نفسها. 

الكويت يستحق التحية، ومثابرة المترجمين الأفراد في تقديم ما يعتقدونه 

مهما للقارئ العربي جدير بالإشادة.

لا نحتاج فقط إلى المزيد من الترجمة، بل من الضروري أن نتأنى بالاختيارات. 

الأسطورة  بحسب  قيود،  بلا  الحضارة  بروميثيوس  النار  إله  أطلق  وكما 

الإغريقية، فإن ترجمة بلا قيود وباختيارات ذكية قد تعيد إيقاد نار الحضارة 

التي خبت في عالمنا 

كاتب من العراق مقيم في لندن

ترجمة بلا قيود


